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"وبعد ذلك يجزى المرء بما فعل  ......إن الحياة ألم يخفيه أمل، والأمل يحققه العمل وينهيه أجل  " 

ا وافر الصحة والأمانلوفـاء والمحبة أطال االله في عمرها ورزقهاإلى والدتي رمز  

إلى كل من علمني حرفـا أو ألهمني فكرة

....إلى من تفرح لفرحي وتحزن لحزني....تحملت معي عناء الحياةإلى من  

"زوجتي الغالية"إليك أنت  

الأشقياءوبناتيإلى أبنائي

إلى كل من أحبني وأحببته

إلى الشعوب المظلومة

"وعرفـانا..... وفـاءاو.....محبة" إليهم جميعا أهدي هذا العمل

إلى روح والدي تغمده  االله برحمته الواسعة



40النمل  " ومن شكر فـإنما يشكر لنفسه: " من قوله تعالىإنطلاقـا  

"من لم يشكر الناس لم يشكر االله عز وجل: "ومن قوله صلى االله عليه وسلم

وعليه

فـالشكر أولا و آخرا الله الواحد الأحد المتفضل علي بنعمه التي لا حصر لها

بلحيمر  "والتقدير والمحبة للأستاذ المشرف الدكتور  كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والإمتنان

فجزاه االله عني كل خيرالذي كان عونا لي في بحثي هذا  "إبراهيم

كما أتقدم بجزيل الشكر وفـائق الإمتنان إلى كل أعضاء لجنة المناقشة، كما وأشكرهم على قبول  

مناقشة هذه الأطروحة

دور الكبير  الذين كان لهم الة الرقـابة الشرعية  وأعضاء هيئموظفيكل  كما لا يفوتني أن أشكر  

.في إتمام هذا البحث

والشكر موصول إلى كل من قدم العون وساعدني وأسدى إلى بنصيحة أو أمدني بمشورة أو قدم  

.على هذا الوجهومة مكنتني من إتمام هذا البحثلي معل

االله أن يجزيهم عني خير الجزاءلهؤلاء جميعا مني كل الشكر والمحبة وعظيم الإمتنان، وأسأل  

......واالله ولي التوفيق

بوساحة محمد لخضر/ الطالب



الملخص

V

:ملخصال

المصارف الإسلامیة لتحدیات كثیرة وأخطرها المنافسة أن مشكلة البحث تتجسد أساسا في مواجهةیمكن القول ب

آلیات عمل الشدیدة التي أفرزتها العولمة المصرفیة، مما شكل لها  إرباكا في جهودها الإبتكاریة، وانعكس هذا على  

تستجیب كلیة للأسس العلمیة الموضوعیة السلیمة المطلوبة في الهیئات لا حیث هیئات الرقابة الشرعیة الحالیة 

المستمر، هذا  فضلا عن عدم الاهتمام و الاستفادة من الفتاوى و العاملة في حقل یتطلب التطویر والابتكار الأصیل

یة  تفید إدارة والقرارات الصادرة باعتبارها معلومات أساسیة و دقیقة في  صیاغة العقود وابتكار منتجات مصرف

المصارف الإسلامیة  في تقدیم تشكیلة من المنتجات  تجابه بها احتیاجات زبائنها في مناخ تسوده المنافسة الشدیدة 

التي تفرض على المصارف أن تكون باستمرار مؤهلة لمواجهتها، من خلال  تفعیل و تجدید الاجتهاد الفقهي لدى 

.رة بهیئات التطویر والابتكار في المصارف الإسلامیةهیئات الرقابة الشرعیة وربط هذه الأخی

محاولة إثراء الموضوع بمرجع جدید  نظرًا الموضوع  إلى أسباب ذاتیة وتتمثل فيأسباب اختیارانقسمت  

وتأثیراتها الواضحة؛ وإلى شعورنا بأهمیة الموضوع في ظل التحولات الاقتصادیة، و للنقص الملاحظ في هذا المجال

في تعاملاتها المصرفیة، إیضاح أهمیة اعتماد البنوك الإسلامیة  على الابتكاروتمثلت في موضوعیةأسباب 

إبراز الأثر الذي یحدثه الابتكار السلیم والصحیح الإسلامیة، و التعرف على دور هیئة الرقابة الشرعیة داخل البنوك و 

؛ كما أن هذا الموضوع یجابي على التنمیة الاقتصادیةباعتباره أداة للنهوض بالقطاع المصرفي ومن ثمة التأثیر الإ

الناحیة العلمیة في كونها تسهم في إثارة الباحثین الأكادیمیین والممارسین لموضوع الرقابة الشرعیة، وتبرز أهمیة من

الإسلامي إلى أهمیة تناول دراسة تأثیر وظیفة الرقابة الشرعیة على رفع فعالیة وأداء البنوك في الابتكار المصرفي

وتحقیقها للمتطلبات الأساسیة المتمثلة في الفصل بین وظیفة التدقیق الشرعي والفتوى و العمل على الربط والدمج 

.بین وظیفة الفتوى ووظیفة التطویر والابتكار

إن أي عمل أو بحث علمي لابد له من منهج خاص، لذا فإن المنهج الذي یتبعه الباحث لتحقیق هدف هذه 

ینطوي على جانبین أحدهما نظري یتم من خلاله التطرق إلى مفهوم وأهمیة الرقابة الشرعیة ودورها في الدراسة 

عبارة عن دراسة حالة نتطرق من خلالها إلى واقع الرقابة الشرعیة تطبیقيالابتكار المصرفي الإسلامي، والآخر

تمدنا على ري، ومن أجل هذا فقد اعوالابتكار المصرفي  في بنكي البركة الجزائري وفیصل الإسلامي المص

لأن التفسیر الجید لا یأتي إلا نتیجة لوصف استعمال المنهج الاستنباطي مستخدمین في ذلك الوصف والتحلیل

م بالأطراف الظاهرة من خلال إبراز المبادئ العلمیة وأهم المفاهیم الأساسیة المرتبطة بالموضوع والتي سوف دقیق یلِّ 

المراجع العلمیة العربیة والأجنبیة إلى مختلفي، وفي هذا الجانب فإن الباحث لجأجانب النظر تكون محصورة في ال

والمتمثلة في الكتب والدوریات ذات الصلة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات ونتائج الملتقیات 

.والندوات التي تمت في هذا الشأن



الملخص

VI

إذا توفرت الارادة لدى القائمین عدة نتائج  وتوصیات یمكن تطبیقها عملیا دراسة هذا الموضوع استخلصنا من

:وأهمها على المصارف الاسلامیة 

 من الأهمیة بمكان أن یتم وضع میثاق شرف لمهنة الفتوى والرقابة الشرعیة یتضمن الشروط المرجعیة

الاستفسارات ومنهجیة الاجتهاد الواجب توافرها في عضو  الفتوى، وكذا خطة هیئة الفتوى في الإجابة عن 

.والإفتاء

یكون من أتعاب  ومؤهلات وخبرات أعضائهاما یتعلق بها منتحدید كل و تعیین الهیئة الشرعیة

، ، ولیس مجلس الإدارة وذلك لضمان من جهات مستقلةالجمعیة العمومیة أو من یقوم مقامهااختصاص 

.المصالححیاد الهیئة وفاعلیتها، ولتفادي تضارب 

 هیئة تدقیق شرعي داخلي مستقلة وهیئة للإجتهاد والفتوى،بحیث تتولى تقسیم هیئة الرقابة الشرعیة إلى

هیئة التدقیق الأدوار الفنیة مثل المراجعة والتدقیق الشرعي، وتتولى هیئة الفتوى الأدوار الفكریة والإبداعیة 

.قصد المساهمة الفعلیة في التطویر والابتكارمثل البحث والاجتهاد الفقهي في المعاملات المصرفیة 

 ،عدد یمكن أن یصدر تشریع على مستوى المؤسسة المالیة الإسلامیة یتعرض إلى تنظیم هیئة الفتوى

وهنا یتناول التشریع الحد الأدنى لعدد الأعضاء بما لا یقل عن ثلاثة، ویُترك تحدید الحد :أعضائها

ة، أو یتحدد بعدد معقول یحقق المرونة، ویكون قابلاً للتعدیل عند الأقصى لما تملیه المصلحة المعتبر 

كذلك یفرض التنوع في تخصصات الهیئة بین علوم الشریعة وعلوم :تخصصاتهم العلمیةالاقتضاء، 

بحیث تحدد توجهها الطبیعي وهو مجملا  إلى البحث والفتوى :تحدید المهامالاقتصاد والمالیة والقانون، 

صرفي، وضبط منهجیة عملهم وتحدد العلاقة مع جمیع الأطراف الأساسیة و خاصة المتعلقة والاجتهاد الم

.بالمشاركة في التطویر والابتكار

 رجال مكلفین یمكن إنشاء هیئة مشتركة للبحوث تضم أعضاء مجتهدین مصرفیین ومهندسین مالیین و

لطارئة، كما نحصل على منتجات للحصول على حلول سریعة وناجعة للمستجدات ابالتطویر والابتكار،

.مصرفة تتوفر فیها المصداقیة الشرعیة والكفاءة الاقتصادیة المطلوبة سلفا في أي منتج مصرفي إسلامي

 ولغرض تفعیل دور المجتهد المصرفي نقترح إنشاء بنك معلومات تصب فیه المعلومات والبیانات الداخلة

الخارج المعاهد والجامعات  ومراكز البحث وهیئات الرقابة من جمیع المصالح والإدارات بالبنك، ومن 

.الشرعیة بالمصارف الأخرى
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:مقدمة

الصناعیةفي الدولمصارفظاهرة أمكن لمسها في كثیر من الالمصرفيالابتكارتبریع

محور هباعتبار نیهتبالنامیة إلى في الدول المصارف خلال العقود الماضیة، واتجاه الكثیر من 

وإن كانت تتجه ، نشاط أي بنك وأداته الدینامیكیة في تحقیق أهدافه، فهو نشاط متعدد الجوانب

نشاط فهوأنشطته ووظائفه جمیعاً إلى مسار واحد وفي ذات الاتجاه لتحقیق الهدف النهائي للبنك، 

یتوافق مع كما أنه نشاط ،النشاط المصرفيدینامیكي حركي بكافة الجوانب التي تتركز علیها أوجه 

.المصرفیةافة المتغیرات التي تشكل البیئة ك

أهداف بین التوازن على تحقیق في المصارف یعملالمصرفيالابتكارمن هنا فإن 

على ذات المستوى من الأهمیة بالنسبة التطویروبالتالي تقع إدارة العملاء، المصارف ورغبات

.للإدارات الرئیسیة الأخرى وعلى نفس المستوى من خط السلطة الوظیفیة

منذ ظهور المصارف فعقود الأخیرة أربعةخلال جدیدة فلسفة عمل مصرفيظهرت لقد 

الكفاءة الاقتصادیة في إطار الفكر الاقتصادي التقلیدي إلى التركیز علىمن انتقلت الإسلامیة 

، الإسلاميالمصداقیة الشرعیة معا في إطار الفكر الاقتصادي و التركیز على الكفاءة الاقتصادیة 

ینها على تعیین هیئة رقابة شرعیة تعنى بتوجیه تنص قوانالإسلامیة ن معظم المصارف لأذلك

، والأدوات المبتكرةصرفیةفي المعاملات المالإسلامیة المصرف نحو تحقیق مقاصد الشریعة 

فهي على ذات المستوى ،الإسلامیةالشریعة ومراقبة نشاطاته حتى تكون منضبطة بقواعد ومبادئ 

، وربما من الأهمیة بالنسبة للإدارات الرئیسیة الأخرى وعلى نفس المستوى من خط السلطة الوظیفیة

للمصارف الإسلامیة الهویة السلامة الشرعیة و فهذه الهیئة تعتبر صمام الأمان الذي یؤمّن أكثر 

زلها عن تأثیرات التحدیات التي یواجهها لهیئة الرقابة الشرعیة لا یمكن ع، وهذه الأهمیة الإسلامیة

.العمل المصرفي الإسلامي



ج

تطورات سریعة وتحدیات كبیرة نتیجة التحولات العالمیة التي الإسلامیة الصیرفة واجهت

المجال المصرفي منافسة شرسةظاهرة العولمة المالیة فيأفرزت أین ،ةها العقود الأخیر تشهد

لابتكار أدوات وخدمات تنظیمیة وتكنولوجیة،، بشریة، تستعمل فیها كل الوسائل المتاحة مادیة

من خلال تنویع الخدمات المصرفیة و التركیز على ،أكثر إشباعا وإرضاء للعملاءأصیلة مصرفیة 

ورة لمقابلة احتیاجات ورغبات العملاء المتطجدیدةوابتكار خدمات مصرفیة ، العمیل في حد ذاته

لیس في الإسلامیة المصارف والمتزایدة باستمرار، حیث أصبح التحدي الحقیقي الذي یواجه 

الانتقال من وإنما في،المصارف  التجاریةدیة التي تؤدیها الوظائف التقلیوتقدیم الخدمات 

الخدمات المنتجات واستحداث مجموعة مننتجات الموافقة إلى المنتجات القائمة، من خلالمال

الشریعة ة على ضوابط قائممنتجات وخدمات من العملاء الراغبین في ةواسعشریحةالتي تلبي 

.ومقاصدهاالإسلامیة

الإسلامیة إنشاءعلى المصارف حتمیُ في منتجاتالإسلامیةبراز الهویة السعي لإإن

بدایة السبعیناتالإسلامیة فيمع تأسیس المصارف إنشاؤهاتزامنحیثهیئات للرقابة الشرعیة 

في ،مثل شركات التأمین الاسلامیةهابشتى أنواعالإسلامیة تبنتها المؤسسات المالیة ثم بعدها

لرقابة التي تمارسها السلطات النقدیة و الجمعیات لالأخرى نواع الأبدیلا عن لا یمكن اعتبارهاحین

ولحاجة ،وذلك لخصوصیة كل نوع من الرقابة،العامة للمساهمین و مراقبي الحسابات و المدققین

وتعد استجابة طبیعیة للفكرة كاملها، كماتالأنواع بسبب إلى كل هذه الإسلامیة لمالیة االمؤسسات 

. 1و هي سلامة معاملاتها من الناحیة الشرعیةالإسلامیة صارفالمالأساسیة التي قامت علیها

و یمكـن , تستمد الرقابة الشرعیة أسسها مـن مبـدأ المحاسـبة و مراقبـة المسـئولین الـذي هـو مبـدأ قـائم فـي الفقـه العـام1
علاوة على وجـود وظیفـة المحتسـب الـذي یراقـب المعـاملات المالیـة فـي , الاهتداء به في مجال الرقابة على الشركات

.الأسواق
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بعة و فحص وتحلیل الأنشطة و الأعمال متاهي عبارة عن الرقابة الشرعیة إن

الشریعة مبادئوالتصرفات والعملیات التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام و

مع بیان المخالفات و الأخطاء وات والأسالیب الملائمة المشروعة،وذلك باستخدام الأدالإسلامیة 

التقاریر إلى الجهات المعنیة متضمنة إبداء الرأي وتقدیمویبها ووضع البدائل المشروعة لها،وتص

وكذلك ا في الحاضر لتحقیق الكسب الحلال،الشرعي والقرارات والتوصیات والإرشادات لمراعاته

.في المستقبل بغرض التطویر إلى الأفضل

الوقائع علىأحكام فقه المعاملات إسقاطمن صمیم عمل هیئات الرقابة الشرعیةإن

أكثر أصالة و واقعیة الإسلامیةجعل المنتجات المصرفیة مما یوالمستجدات الاقتصادیة والمالیة، 

نادى به الفقهاء الاجتهاد وفق النوازل مطلبالو ،عملاءما یكسبها الرضا والقبول لدى الوهذا 

التقلید والمحاكاة صبحر إلحاحا في عصرنا الحاضر حیث أوأصبح الأمر أكث،قدیما وحدیثا

وهذا ما ،هو المنهج الطاغي على الابتكار في المصارف الإسلامیةللمنتجات المصرفیة التقلیدیة

، لهذا موضع التهمة بعدم أدائها للأدوار المنوطة لها في هذا المجال مجال الرقابة الشرعیةوضع 

.الجوهريقي والحقیللقیام بهذا الدورهیئات الرقابة الشرعیة حان وقت تفعیل 

:الدراسةإشكالیة

من خلال استعراض خلفیة البحث یمكن القول بأن مشكلة البحث تتجسد أساسا في أن 

لا تستجیب كلیة للأسس الإسلامیةفي المصارف آلیات عمل هیئات الرقابة الشرعیة الحالیة

الابتكارحقل یتطلب التطویر و الهیئات العاملة في فيالعلمیة الموضوعیة السلیمة المطلوبة

م الاهتمام و الاستفادة من الفتاوى والقرارات الصادرةفضلا عن عدالمستمر، هذا الأصیل

تفید إدارة صیاغة العقود وابتكار منتجات مصرفیة باعتبارها معلومات أساسیة و دقیقة في 

ها في مناخ عملائیاجات تجابه بها احتمنتجات في تقدیم تشكیلة من الالإسلامیة المصارف 



ه

لمواجهتها، من خلال  أن تكون باستمرار مؤهلةصارفتفرض على المسوده المنافسة الشدیدة التي ت

التطویر الفقهي لدى هیئات الرقابة الشرعیة وربط هذه الأخیرة بهیئات الاجتهادتفعیل و تجدید 

.الإسلامیة في المصارف الابتكارو 

الإسلامیة في المصارف المصرفيالابتكارفي الرقابة الشرعیة إن معالجة موضوع دور 

:التاليالإشكالیة التي تتمحور حول السؤال الجوهري عنالإجابةفيإلى البحث یدفعنا

التكیف مع المستجدات هل استطاعت هیئات الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة

؟المعاصرة وذلك من خلال المساهمة الفعالة في الابتكار المصرفي الاسلامي

المصري یسعیان لتفعیل هیئات الرقابة الشرعیة الإسلاميوهل بنكي البركة الجزائري وفیصل 

بهما  للمساهمة في الابتكار؟

:التساؤلات الفرعیة  التالیة وتندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من 

وعملیة الإسلامیةالرقابة الشرعیة في المصارف نشاطبین جوهريیوجد اختلافهل

؟هیئة الرقابة الشرعیةكفاءة وهل هناك صعوبات تؤثر على،الافتاء

 في نشاط هیئات لاستفادة منهایمكن االمصرفيالابتكاراتجاهات حدیثة في هل هناك

؟الفتوى والرقابة الشرعیة 

 بشكل دوريیمكن اعتبار عملیة مراجعة منهجیات وآلیات عمل هیئات الرقابة الشرعیةهل

للتجدید والتكیف مع المستجدات التي تملیها البیئة فعالةةلیآضرورة حتمیة باعتبارها

الجانب المالي للحصول الجانب الشرعي مع دمج المحیطة بالمصارف الاسلامیة، قصد 

؟منتجات مصرفیة أصیلة غیر مقلدةعلى



و

 في تفعیل الأساسیةأو المداخلكون أحد المقوماتیأنالمصرفيللاجتهادكیف یمكن

مواجهةخلال المساهمة في الابتكار المصرفي و دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة من 

.؟عالمیةالنفتاح السوق المصرفیةالعولمة المالیة واتفرزه الذي والتحایل التقلید 

:فرضیات الدراسة 

:للإجابة على الإشكالیة المطروحة تمت صیاغة الفرضیة الرئیسیة على النحو التالي 

استطاعت هیئات الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة التكیف مع المستجدات المعاصرة من 

.الإسلاميخلال مساهمتها الفعالة في الابتكار والتطویر المالي و المصرفي 

.وتندرج تحت الفرضیة الرئیسیة الفرضیات الفرعیة التالیة 

 لا یقتصر دور الرقابة الشرعیة على الفصل في إباحة أو تحریم المعاملات، بل یتعدى ذلك

.التقلیدیةإلى مهام مستحدثة إضافة إلى تلك المهام 

المصارف عن غیره في الإسلامیة المصرفي خصائص تمیزه في المصارف للابتكار

.التقلیدیة

 ل هیئات الرقابة الشرعیةالمصرفي الإسلامي بتفعیالابتكاریرتبط تفعیل.

 آلیات ومنهجیات عمل هیئات الرقابة الشرعیة الحالیة غیر فعالة للمساهمة في ابتكار

منتجات تلبي احتیاجات المجتمع، وبتعبیر آخر فإن واقع عمل هیئات الرقابة الشرعیة لا 

یق بین لأنه لا یوجد تنسیشجع على المساهمة في ابتكار منتجات تلبي احتیاجات المجتمع

.الموكلة لهمالابتكارمهام هیئات الرقابة الشرعیة ومهام التطویر و 



ز

:أهمیة الدراسة

تسهم في إثارة الباحثین الأكادیمیین تبرز أهمیة الدراسة من الناحیة العلمیة في كونها 

والممارسین لموضوع الرقابة الشرعیة، إلى أهمیة تناول دراسة تأثیر وظیفة الرقابة الشرعیة على رفع 

المتمثلة المصرفي الإسلامي وتحقیقها للمتطلبات الأساسیة الابتكارفي المصارف فعالیة وأداء 

الربط والدمج بین وظیفة الفتوى و العمل على وظیفة في الفصل بین وظیفة التدقیق الشرعي و

المصارف القائمین على ، هذا بالإضافة إلى محاولة تحسیس الابتكارالفتوى ووظیفة التطویر و 

باعتبارها أداة تحافظ المصارف بضرورة إعطاء أهمیة للرقابة الشرعیة ضمن وظائف الإسلامیة 

ي أصالة المنتجات المبتكرة، وكذا محاولة إحیاء وتجدید  ، وتسهم فالإسلامیة على هویة البنك 

للتمكین من مساعدة هیئات التطویر وهذالدى هیئات الفتوى في المعاملات المصرفیة ،الاجتهاد

آلیات فعالة اقتراحلهندسة منتجات مصرفیة أصیلة من خلال الإسلامیة في المصارف الابتكارو 

.لذلك

:أهداف الدراسة

الإسلامیة بالابتكارالمصارف إلى الوقوف على ضرورة اهتمامتهدف هذه الدراسة 

یرةـــــــــــخاصة وأن هذه الأخ،أرض الواقع في أقصى سرعة ممكنةعلىوتطبیقه سلاميالإالمصرفي

ي الأجنبیة التي تنشط فالمصارف القطاع الخاص و مصارف ستواجه منافسة حادة من طرف 

كما تهدف إلى البحث عن الوسائل والأسالیب التي من شأنها أن السوق المصرفیة الجزائریة، 

في عملیات التطویر الرقابة الشرعیة عموما والفتوى خصوصازیادة فعالیة أداء وظیفة فيتساعد 

اماً یشمل فهماً تالرقابة الشرعیة ، وذلك من خلال الإحاطة بالأسالیب العلمیة وفهم وظیفة الابتكارو 

هذه لهیئات الرقابة الشرعیة وكیفیة أداء ،جوانبها المتعددة وأصولها وقواعدها العلمیة وأدواتهاجمیع 



ح

الإسلامیة منتجاته المصرفیة الشاملة بما یساعد البنك على زیادة إستراتیجیتهالوظیفة ضمن 

في ظل المتغیرات الاقتصادیة المحلیة والعالمیة، جذب العملاء وإرضائهموتعظیم دوره في الأصیلة

.الإسلامیة مصارف الالفقهي في معاملاتالاجتهادتجدید تفعیل هیئات الفتوى ووكیفیة

:الدراسات السابقة

بموضوع اهتمتمجموعة من الدراسات التي توجدهالنظري تبین أنوالاستقراءمن خلال التتبع 

:فیما یلي جزءا منهاالرقابة الشرعیة، وسنذكر 

نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلامیة “ مصطفى إبراهیم محمد مصطفى،)1

.2012القاهرة، ، الجامعة الأمریكیة المفتوحة،الإسلامي،قسم الاقتصاد رسالة الدكتوراة 

:وتتمثل مشكلة الدراسة في

، الإسلامیةالفاعلیة في أداء دور الرقابة الشرعیة المطبق حالیا في المصارف انخفاض- 

بسبب تشتت وظیفة الرقابة الشرعیة بین جهات متعددة داخل وخارج المؤسسات المالیة 

الهیئة الشرعیة والمراقب الشرعي والمراجعة الداخلیة، وإدارة المراجعة : الاسلامیة، مثل

). المحاسب القانوني(جع الخارجي الشرعیة الداخلیة، والمرا

یحدد أدوار ،الإسلامیةعدم وجود منهج علمي متكامل لنظام الرقابة الشرعیة بالمصارف - 

.الجهات التي تمارس وظیفة التدقیق الشرعي،ونطاق وآلیة عملها

:مهمة نذكر منهانتائجوقد أسفرت الدراسة إلى 

الشرعي إلى الهیئة الشرعیة، لا یضمن حصول رقابة شرعیة فعالة قالتدقیإناطة مهمة - 

إذا ما تركت إلیها وحدها، نظرا لما یتطلبه التدقیق الشرعي من إعداد خطط برامج وفق 

ر متوفرة لأعضاء هیئة الرقابة وهذه المتطلبات غیمعاییر معینة، ووقت كاف لتنفیذها،

.الشرعیة



ط

من خلال ) إدارة التفتیش( جعة الداخلیة اإدارة المر إناطة مهمة التدقیق الشرعي إلى - 

مراجعیها بجانب عملهم لا یضمن حصول رقابة شرعیة فعالة إلاّ إذا أسندت لقسم أو 

.يالتنظیموحدة متخصصة داخل هیكلها 

قادرة على القیام بمهمة التدقیق غیر- الحاليبوضعها –مكاتب المحاسبة و المراجعة - 

.الشرعي إلى جانب عملها

تبعیة إدارة التدقیق الشرعي إلى إدارة المؤسسة أو أي إدارة أخرى بها مما یخضع - 

أعمالها للرقابة الشرعیة یؤثر على استقلالیها وموضوعیتها عند أداء عملها، ویقصد 

.ن والمكافأة والعزل والمسائلةمن حیث التعییوالإداریةالتبعیة المالیة ،بالتبعیة

ما دراستنا هذه أهذه الدراسة اقتصرت على تفعیل دور الرقابة الشرعیة لأداء مهامها التقلیدیة،

الرقابة الشرعیة في الابتكار المصرفي الإسلامي بالتركیز مساهمةتفعیلدراسة كیفیةسنحاول فیها

وهیكلتها بما یتناسب مع المستجدات، وهذا هیئات الرقابة الشرعیةلدىعلى إحیاء الاجتهاد الفقهي 

.الإسلامیةمن صمیم الأدوار التي تتطلبها المرحلة الراهنة للصیرفة 

، رسالة ماجستیر، الرقابة الشرعیة على الأعمال المصرفیةالعفو مصطفى العلیات، أحمد عبد- 

.2006فلسطین، نابلس،كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح،

:م ما جاء فیهافي هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهوقد توصل الباحث 

 في ظل متطلبات العصر الحدیث ضرورة اقتصادیة الإسلامیة تعتبر المصارف

.للمجتمعات المسلمةةواجتماعی

یجعلها في أمس الحاجة إلى جهة الإسلامیة مماآخذ على المصارف یوجد بعض الم

.تضبط وتصحح مسارها تسمى الرقابة الشرعیة، ولها مسمیات أخرى
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 التحقق من مدى مطابقة أنشطة الإسلامیة هومفهوم الرقابة الشرعیة في المصارف

.الإسلامیة الغراءللشریعة الإسلاميالمصرف 

 أو بعضها عددا من الصعوبات . لهاعمالإسلامیة فيتواجه الرقابة الشرعیة في المصارف

.والمعوقات

ماجسـتیر فـي الفقـه _ الإسـلامیةالرقابـة الشـرعیة فـي المصـارف مزة عبد الكـریم حمـاد، ح)2

.2004الهاشمیة،الأردنیةالمملكة -الجامعة الأردنیة–كلیة الشریعة –وأصوله 

جاء هذا البحث لیلقي الضوء على موضوع الرقابة الشرعیة متناولا دورها، وطبیعة عملها، 

، لأنه لا تتم إلا بتمیزه الإسلامیة هویة المصرف وشخصیته إشكالیةوما یتعلق بها، حیث عالج 

لتحقیق هذا التمیز أن تتقید بما یحل الإسلامیة عن المصارف الربویة، والواجب على المصارف 

وبما یحرم من المعاملات، لكي یتطابق الاسم مع الفعل، وللرقابة الشرعیة في المصارف الدور 

.الكبیر في ضمان هذا الأمر

:لیها الباحث في هذه الدراسة هيومن أهم النتائج التي توصل إ

رعیة لتقوم بالأعمال المنوطة بهاتفعیل دور الهیئة العلیا للفتوى والرقابة الش.

 إن تعذر ما سبق فعلینا أن نقوم بالسعي إلى إیجاد هیئة عامة للفتوى على مستوى الدولة

تكون مؤسسة ترعاها الدولة، وتضم علماء مختصین في الفقه والاقتصاد وتكون مرجعا 

.في نفس الدولةالإسلامیة المصارف لهیئات الفتوى في 

الإسلامیة منفتوى في الأقطار إنشاء لجان لل: إن تعذر ما سبق فعلینا أن نقوم بـو

، الإسلامیة لهمالعلماء المختصین وإسناد الرقابة العامة على هیئات الفتوى في المصارف 

.ویكون القول الفصل في المسائل الفقهیة لهم
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 تفعیل دور المجامع الفقهیة القائمة الآن، ونشر كل ما یصدر عنها من قرارات وتوصیات

.ب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهموبحوث، وهذا عامل مهم في تقری

 السعي إلى عقد المزید من المؤتمرات وحلقات البحث حول القضایا المستجدة في

لبعضهم والخروج بأقل قدر ممكن من ، ومناقشة العلماءالإسلامیة معاملات المصارف 

.الاختلاف

التذكیر بضرورة أن تكون الفتاوى جماعیة، لما تحدثه الفتاوى الفردیة من مشاكل.

ما أما، الرقابة الشرعیةالدراسات التي لها علاقة بموضوع دراستنا من جهة أقربكانت هذه 

المصرفي الابتكارابة الشرعیة بدور الرقكیفیة تفعیل هي ربط سنقوم به نحن في هذه الدراسة 

وتدعیمها بدراسة شاملة ومتكاملة حول هذه الإشكالیةحلول ومقترحات الإسلامي، وهذا بإعطاء 

وهما بنك البركة الجزائري وبنك بلدین مختلفین لبنكین متواجدین في نموذجیین تطبیقیین حالة ل

.فیصل الإسلامي المصري

:الموضوعاختیارأسباب 

:ذاتیة-أ

 المجالمحاولة إثراء الموضوع بمرجع جدید  نظرًا للنقص الملاحظ في هذا .

 الواضحة"وتأثیراتها الجلیّة الاقتصادیةشعورنا بأهمیة الموضوع في ظل التحولات."

:موضوعیة- ب

 في تعاملاتها المصرفیةالابتكارعلى الإسلامیة المصارف اعتمادإیضاح أهمیة.

 الإسلامیة المصارف التعرف على دور هیئة الرقابة الشرعیة داخل.
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 أداة للنهوض بالقطاع المصرفي باعتبارهالسلیم والصحیح الابتكارإبراز الأثر الذي یحدثه

.الاقتصادیةومن ثمة التأثیر الإیجابي على التنمیة 

:دراسةمنهج ال

إن المنهج الذي یتبعه الباحث إن أي عمل أو بحث علمي لابد له من منهج خاص، لذا ف

لتحقیق هدف هذه الدراسة ینطوي على جانبین أحدهما نظري یتم من خلاله التطرق إلى مفهوم 

عبارة عن دراسة حالةوالآخر المصرفي الإسلامي،الابتكارها في وأهمیة الرقابة الشرعیة ودور 

بنكي البركة الجزائري وفیصل المصرفي فيالابتكارإلى واقع الرقابة الشرعیة و من خلالهاق نتطر 

:تمدنا على ما یليالإسلامي المصري، ومن أجل هذا فقد اع

 لأن التفسیر الجید لا یأتي إلا مستخدمین في ذلك الوصف والتحلیل:الاستنباطيالمنهج

نتیجة لوصف دقیق یلم بالأطراف الظاهرة من خلال إبراز المبادئ العلمیة وأهم المفاهیم 

.الأساسیة المرتبطة بالموضوع 

المراجع العلمیة العربیة والأجنبیة فإن الباحث یلجأ إلى مختلف:الاستقرائيالمنهج

بالإضافة إلى الأبحاث ذات الصلة بموضوع الدراسة،والمتمثلة في الكتب والدوریات

: كما یليوهي،والندوات التي تمت في هذا الشأنالملتقیاتوالدراسات ونتائج 

ملائمة لطبیعة الدراسة المیدانیة وأهدافها وظفنا هذا المنهج :المنهج الوصفي التحلیلي

لوصف واقع البنك ونشاطه وكذلك وضع السوق الذي ینشط فیه، بحیث قمنا بتجمیع 

البیانات والإحصائیات والمعلومات ومختلف الآراء والحقائق التي من شأنها أن تعطینا 

.غیرات أثناء معالجة المعلوماتوصفا شاملا وتفسیرات ممكنة لما یمنك ملاحظته من ت

لقد تم اعتماد المنهج الإحصائي في دراستنا المیدانیة خاصة في :المنهج الإحصائي

الجداول ومختلف النسب الكمیة عند تفریغ بیانات وتقاریر، وتم الاعتماد في ذلك على 



م

تحتویها بعض العلاقات الإحصائیة المعروف استعمالها في معالجة مثل هذه الأسئلة التي 

.النسب المئویة،  للمساعدة على تفسیر الصحیح للنتائج الجزئیة والكلیة: الاستمارة مثل

:سوف تقتصر دراستنا على الحدود التالیة:حدود الدراسة
یتم إجراء الدراسة على بنكي البركة الجزائري وفیصل الإسلامي المصري : الحدود المكانیة

البنكان الأكثر انتشارا عبر كامل التراب الوطني في الجزائر وفي مصر  باعتبار أنهما 

السباقة المصارف واللذان یحوزان على أكبر عدد من العملاء، كما یمكن اعتبارهما من 

.تبني العمل المصرفي الإسلاميو الرائدة في 

عن نطاق یخرج وبالتاليعلى المصارف الإسلامیةبمعنى أنه سوف یتم إجراء الدراسة 

."المصارف العمومیةالمعاملات التقلیدیة والدراسة المصارف ذات

2014/ 2008تنحصر الدراسة خلال الفترة الممتدة ما بین سنة :الحدود الزمانیة.

:تقسیمات الدراسة

بغیة الوصول لأهداف الدراسة التي نقوم بها، ومحاولة منا في الإجابة على الإشكالیة 

المطروحة، قسمنا الدراسة إلى جانبین جانب نظري وآخر تطبیقي، إذ یضم الجانب النظري خمسة 

" فصول، في حین یضم الجانب التطبیقي فصل واحد، بالنسبة للفصل الأول كان معنونا ب

ا في المبحث الأول مدخل وقد ضم ثلاثة مباحث، تناولن" وتحدیاتهالإسلامیة االمصارف 

، أما المبحث الثالث فقد هذه الأخیرةمنتجات إلى فیه تطرقنا ، والمبحث الثاني الإسلامیة للمصارف 

الرقابة " فیه العولمة المصرفیة وتحدیاتها، أما بالنسبة للفصل الثاني فقد عنون باستعرضنا

في المبحث الأول استعرضناوضم هو الآخر ثلاثة مباحث، " الإسلامیة الشرعیة في المصارف 

مكانة هیئة إلى، أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فیهالإسلامیة مدخل للرقابة الشرعیة في المصارف 

آخرا ولیس أخیرا فقد تناولنا في المبحث الثالث التحدیات التي وى في الرقابة الشرعیة، والفت



ن

متضمنا أربعة " المصرفي الإسلاميالابتكار"تواجهها هیئة الفتوى، أما الفصل الثالث فقد عنون ب 

نا فیهاولالمصرفي، أما المبحث الثاني فقد تنالابتكارمباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهیة 

في المصارف الابتكارالمصرفي الإسلامي، في حین ضم المبحث الثالث مداخل الابتكار

انتقلناثم مصرفیة إسلامیة، ابتكارات، أما المبحث الرابع فقد استعرضنا فیه نماذج عن الإسلامیة 

المصرفي ارالابتكي لهیئة الفتوى في الاجتهادتفعیل الدور "إلى الفصل الرابع والذي عنوناه ب 

المصرفي الابتكارو الاجتهاد، والذي بدوره قسم إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول "الإسلامي

المصرفي، أما الاجتهادإلى حتمیة تفعیل جوانب في دعاالإسلامي، أما المبحث الثاني فقد 

فقد المصرفي، أما الفصل الخامس للاجتهادالمبحث الثالث فقد استعرضنا فیه منهجیة مقترحة 

المصارف خصصناه للدراسة المیدانیة في محاولة منا لإسقاط الجانب النظري على واقع 

و " بنك البركة الجزائري" وهما انتشاراحیث أخذنا نموذجیین لبنكین إسلامیین الأكثر الإسلامیة 

الإسلامیة بیق مبادئ الشریعة اللذان یشتركان في هدف تط" بنك فیصل الإسلامي المصري"كذا 

إلى قوانینها التأسیسیة،وهذا بغیة معرفة واقع الرقابة الشرعیة وعلاقتها استنادافي نشاطها المصرفي 

مباحث، المبحث حیث قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى أربعة، المصرفي في هذین البنكینالابتكارب

هذه الأخیرة  والمنهج تساؤلاتخلال فروض و استعرضنا فیه منهجیة الدراسة المیدانیة من الأول 

دراسة حالة أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى الموظف لمعالجتها ومجالاتها وكذا عینة البحث، 

قمنا من خلاله أیضا بدراسة حالة بنك فیصل ، أما المبحث الثالث فقدبنك البركة الجزائري، 

.لتحلیل وتفسیر نتائج الدراسةخصصناه الإسلامي المصري، أما المبحث الرابع فقد

والتوصیات التي یمكن أن من النتائجوفي الأخیر عرضنا خاتمة عامة تضمنت مجموعة 

.تساهم في حل الإشكالیة المطروحة



س

:صعوبات الدراسة

، أردنا الإشارة إلیها بغیة لفت صعوبات و مشاكل عدیدة لإعداد هذه الدراسةلقد واجهتنا

من أجل تسهیل مهمة الباحثین في المستقبل، و كذا بغیة تبصیر الباحثین من إلیها نظر المسئولین 

:أهم هذه الصعوبات في الآتيتعامل معها مستقبلا، و یمكن حصرأجل ترشید ال

 المصرفيالابتكاربموضوع المتخصصةقلة المراجع .

معلومات من الجهات الرسمیة، والموقف السلبي من طرف بعض صعوبة الحصول على ال

المتزاید والإصرار على ، الأمر الذي جعلنا نرفع التحدي بالتصمیملتعاونعدم االمسئولین و 

مهما بلغت الصعوبات ولو على حساب الوقت اللازم لإنجازه مما أدى إتمام هذه الدراسة

تكون محل دراسة وبحث مستقبلا، والباحث أن إلى قصوره في بعض الجوانب والتي نأمل 

الأهداف التي رسمها فإذا أخطأ في بعضها فله في أهل العلم خیر كله أمل في إصابة

.معین
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:الفصل الأولتمهید

ـــد الخـــامس مـــن القـــرن العشـــرین، الإســـلامیةظهـــرت المصـــارف  ـــة العق ـــم فكرتهـــا مـــع بدای وت

فیها نـوع مـن المغـامرة والتحـدي فـي بدایـة العقـد السـابع ثـم تلتهـا تجـارب ومحـاولات ةربتجسیدها كتج

ســوقیة محلیــا ودولیــا، ، فأصــبح لهــا حصــة الإســلامیةجــادة إلــى أن اتضــحت معــالم  مســیرة الصــیرفة 

.فأضحت منافسة للبنوك التقلیدیة في أحیان وأماكن عدیدة

إلا أنها تواجه تحدیات كبیرة تعیق تقـدمها أكثـر الإسلامیةلكن رغم النجاح والتطور لمسیرة الصیرفة 

:، ولتوضیح هذا أكثر قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوكسب أسواق أكبر

لمصارف الإسلامیةمدخل ل: المبحــث الأول.

منتجات المصارف الإسلامیة:المبحــث الثاني.

العولمة المصرفیة وتحدیاتها للمصارف الإسلامیة:المبحــث الثالث.
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مدخل للمصارف الإسلامیة: المبحــث الأول

تیجة حدیثة النشأة مقارنة بالبنوك التقلیدیة ،  وقد كا ن ظهورها نالمصارف الإسلامیة تعتبر 

الــــرفض الاجتمــــاعي لطــــرق التعامــــل الربــــوي الــــذي تفرضــــه البنــــوك التقلیدیــــة وهــــذا تبعــــا لمعتقــــدات 

ـــدیل شـــرعي ، ممـــا عـــزا بـــبعض المفكـــرین ورجـــال  المجتمعـــات الإســـلامیة التـــي ظلـــت تبحـــث عـــن ب

، مــن خــلال العمــل علــى إنشــاء مصــارف تتعامــل وفــق تــه المســؤولیةاالإقتصــاد الإســلامیین لتحمــل ه

.شریعة الإسلامیةمبادئ ال

.الإسـلامیةالمصارفماهیة :المطلب الأول

الإحاطـة إلـىنسـعىفإننـا،غیرهـا مـن البنـوكتتمیز عـنالمصارف الإسلامیة بما أن طبیعة  

. بهذا الموضوع ، وذلك بالتطرق إلى تعریف ونشأة وأنواع البنوك الإسلامیة

.الإسلاميأو المصرفتعریف البنك:الأوللفرع ا

:التعریف اللغوي لكلمتي بنك ومصرف :لاأو 

یكــــــاد یجمــــــع البــــــاحثون علــــــى رد أصــــــل كلمــــــة بنــــــك إلــــــى الكلمــــــة  :معنــــــى كلمــــــة بنــــــك )1

ومعناهــا المائــدة ، حیــث كــان الصــیارفة فــي مدینــة لمبــاردي الإیطالیــة (Banco)الإیطالیــة 

..1ذلك في أواخر القرون الوسطى یضعون النقود التي یتعاملون بها على موائد معدة ل

مــة مصــرف هــي إســم لمكــان الصــرف أي التصــرف فــي فــي اللغــة كل: معنــى كلمــة مصــرف)2

، أو هو الأمین على وإیداعا، والصراف من یبدل نقدا بنقداستبدالاالنقود أخذا وعطاء 

، 2000، القاهرة، دار النهضة العربیة، 1، طوالتطبیقالبنوك الإسلامیة بین النظریةمحمد إبراهیم أبو شادي،  1
.04ص 
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الخــزائن یقــبض ویصــرف مــا یســتحق وفــلان صــراف وصــیرفي وهــو مــن الصــیارفة، والصــرافة منهــا 

.1ن الصرف وبه سمي البنك مصرفالصراف ، والمصرف مكا

.ولا یوجد فرق في استعمال أي المصطلحین مصرف أو بنك لما لهما من دلالة واحدة

:الاصطلاحيالتعریف :ثانیا

ســــلامي لدرجــــة أنـــه یصــــعب علــــى البـــاحثین والمنظــــرین لفكــــرة تعـــددت تعــــاریف المصـــرف الإ

، وهذا الإسلاميالحقیقي للمصرف المصارف الاسلامیة وضع تعریف محدد دقیق یعبر عن المعنى

.یرجع لتعدد وظائفها، وفیما یلي نورد بعضا من هذه التعاریف

هناك العدید من المصادر والمراجع تركز في تعریفها للبنوك الإسلامیة على أنها مؤسسات مصرفیة 

اء الإتحاد الدولي ، ففي الفقرة الأولى من المادة الخامسة لاتفاقیة إنشلا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء 

المصـــارف " للبنـــوك الإســـلامیة عنـــد الحـــدیث عـــن شـــروط العضـــویة فـــي الاتحـــاد نصـــت علـــى أن  

هــي تلــك المؤسســات التــي یــنص قــانون إنشــائها ونظامهــا الأساســي صــراحة علــى الالتــزام الإســلامیة 

.2"بمبادئ الشریعة ، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء 

یقتصر على عدم أخذ الفائدة المصارف الإسلامیة الذي یعتبر تعامل ویؤخذ على  التعریف

وإعطائها بأنه قاصر ، لأنه غیر جامع ولا مانع ، فهو غیر جامع لأن المصرف الإسلامي لا 

یقتصر على هذا الجانب الوحید في مجرد التعامل بدون فائدة ، كما انه غیر مانع لظهور عـدد مـن 

لمصارف الاشتراكیة سابقا لا تعتمد على نظام الفائدة ولا تسمى مصارف المصارف الغربیة الیوم وا

، الإسكندریة،  مركز 1، طالبنوك الإسلامیة والنقود والبنوك في النظام الإسلاميعوف محمد الكفراوي،  1
.11، ص2001الإسكندریة للكتاب، 

، الطبعة الأولى ،  الدار والتطبیقالبنوك الإسلامیة التجربة بین الفقه والقانونعائشة الشرقاوي المالكي، 2
.26، ص2000البیضاء المغرب، المركز الثقافي العربي، 
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، فمثلا بنوك الادخار التي ظهرت في ألمانیا في الثلاثینیات من القـرن المـیلادي السـابق 1إسلامیة 

كانـــت تعتمـــد منـــذ نشـــأتها علــــى نظـــام التخطـــیط المركـــزي فـــي تهیئــــة وتوزیـــع المـــوارد المالیـــة علــــى 

.2لاستثماریة المختلفة بدون أي اعتماد للفائدة الاستخدامات ا

وبنــــاء علــــى هــــذا المثــــال یتبــــین أن التفرقــــة بــــین البنــــك الربــــوي والبنــــك الإســــلامي لا یمكــــن 

اقتصـــارها علـــى ركـــن واحـــد وهـــو عـــدم التعامـــل بالفائـــدة ،  فهـــذا الـــركن أساســـي فـــي قیـــام المصـــارف 

بمبــادئ الالتــزام( العمومیــةبتعریــف یتصــف وعلیــه فــان هــذا ال، لــیس شــرطا كافیــا هالإســلامیة لكنــ

، وإنمــا یحــدد الاطــار دون التعــرض إلــى الوظــائف والشــروط التقنیــة أو الأهــداف) ســلامیةالشــریعة الإ

في فلكها حسب اجتهادات كل مصرف العام ألا وهو الشریعة الاسلامیة وترك الأمور الأخرى تدور

.سلاميإ

مؤسســـة مصـــرفیة تلتـــزم فـــي جمیـــع معاملاتهـــا ونشـــاطاتها : " عبـــد الرحمـــان یســـري هـــو.كمـــا عرفـــه د

الاســــتثماریة وإدارتهــــا لجمیــــع أعمالهــــا بالشــــریعة الإســــلامیة ومقاصــــدها وكــــذلك بأهــــداف المجتمــــع 

.3"الإسلامي داخلیا وخارجیا 

وتفصـیلا  مـن سـابقه حیـث فصّـل أكثـر فـي النـواحي الواجـب وضوحاإنّ هذا التعریف أكثر 

حیــث أضــاف مقاصــد الشــریعة الإســلامیة وأهــداف ، الإســلامیةإلــى الشــریعة فةبالإضــاالالتــزام بهــا

نحــو تقــدیم  المصــارف الإســلامیةجهــودتوجیــه وهــذان العنصــران مهمــان جــدا فــي المجتمــع المســلم، 

.المسلملمجتمعأصیلة تلبي احتیاجات امصرفیة منتجاتوابتكار 

، 2004، الطبعة الأولى ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة ، المصارف الإسلامیةفادي محمد الرفاعي، 1
.19ص

.87، ص  2003، الإسكندریة، ، الدار الجامعیة اقتصادیات النقود والبنوكعبد الرحمان یسري أحمد، 2
.88المرجع نفسه ، ص  3
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سات مالیة تقوم بتجمیع الأموال وتوظیفها وتقدیم بأنها مؤسالإسلامیةفیمكن تعریف المصارف 

بهـــــدف تحقیـــــق الربحیـــــة الملائمـــــة الإســـــلامیةالخـــــدمات المصـــــرفیة اللازمـــــة وفـــــق أحكـــــام الشـــــریعة 

.1والمساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

هــذا التعریــف أعطــى إضــافة أخــرى للمصــارف الإســلامیة وهــي أن هــذه الأخیــرة تســعى إلــى 

كل المؤسسات المالیة الأخرى، لكن لا تخرج من الإطار العام الـذي یأخـذ ها مثلظیم أرباحها مثلتع

.الاقتصادیة والاجتماعیة والشرعیةالأبعادفي عین الاعتبار 

تقــــوم بتجمیــــع الأمــــوال بأنهــــا مؤسســــات مالیــــةالإســــلامیةوعلیــــه یمكــــن تعریــــف المصــــارف 

الاقتصــادیة والاجتماعیــة بهــدف تحقیــق العائــد الاقتصــادي تلبیــة احتیاجــات المجتمــعوتوظیفهــا بغیــة

.والعائد الاجتماعي معا في إطار مبادئ الشریعة الإسلامیة ومقاصدها

.الإسلامیة المصارفنشأة : الفرع الثاني 

الغربـــي للـــدول الإســـلامیة والعربیـــة أدخـــل تغییـــرا جـــذریا فـــي المؤسســـات دمار لاشـــك أن الاســـت

، 2على النمط الغربي لدول ، حیث ألغیت كل المؤسسات اللاربویة واستبدلت ببنوك المالیة لهذه ا

ل الـدول الإسـلامیة ، لكنهـا لـم تسـتطع بشـكل تشـتغل بعـد اسـتقلا) الربویة(بقیت هذه البنوك التقلیدیة 

ذي فعال إخراج هذه الدول من بوتقة التخلف والتبعیـة الاقتصـادیة ، وهـذا راجـع إلـى الحـذر الشـدید الـ

ز تعامــل الشــعوب الإســلامیة مــع هــذه المؤسســات الربویــة التــي تتنــافى معاملاتهــا وأحكــام الشــریعة میّــ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ :"قوله تعالى التي تنهى بشدّة عن التعامل بالربا، مثل 

1
.14، ص 2012، القاھرة، 1دار السلام، ط،أساسیات العمل المصرفي الإسلامي: أشرف محمد دوابة) 

،الطبعــة الأولــى، باتنــة ، الجزائــر، مطــابع عمــار البنــوك الإســلامیة بــین النظریــة والتطبیــقحســن بــن منصــور،  2
.05، ص1992قرفي، 



المصارف الإسلامية  وتحدياتها  ..................................................................:الفصل الأول

7

بَـا إِن  ـؤْمِنِینَ،مِنَ الرِّ ـنَ اللـّهِ وَرَسُـولِهِ وَإِن تُبْـتُمْ فَلَكُـمْ رُؤُوسُ كُنـتُم مُّ فَـإِن لَّـمْ تَفْعَلـُواْ فَـأْذَنُواْ بِحَـرْبٍ مِّ

.1"أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

:وقد مرت مسیرة الصیرفة الاسلامیة منذ انطلاقتها بعدة مراحل نوجزها فیما یلي

: التجربة الأولى :أولا 

ظهـــرت فكـــرة المصـــارف الإســـلامیة فـــي باكســـتان فـــي عقـــد الأربعینیـــات ، حیـــث ازداد اهتمـــام 

العلمــاء والفقهــاء ، وتحمســوا لتغییــر واقــع المســلمین نحــو معــاملات مالیــة إســلامیة فأخــذوا ینظــرون 

أحمـد .وهـي التجربـة التـي قـام بهـا دویجتهدون ویؤصلون المسائل الفقهیة حتى ظهـرت أول ردة فعـل 

إقلـیم الدقهلیـة بـدلتا " بمیـت غمـر "1963لنجار ، حیث قام بإنشاء صـنادیق الادخـار المحلیـة سـنة ا

النیــل بمصــر ، وكانــت العملیــة تــتلخص فــي جمــع الأمــوال مــن المــزارعین المصــریین واســتثمارها فــي 

لعملیة ، ولقد عرفت هذه ابغیة تقاسم الأرباح بین الأطراف المشاركةبناء السدود وإصلاح الأراضي 

بلــغ عـدد العمـلاء الملیـون مــن 1967قبـولا وتجاوبـا مـن طـرف المجتمــع المسـلم بمصـر ، وفـي سـنة 

تسعة فروع كبیرة وما یزید على عشرین فرعـا صـغیرا مختلف الفئات والقطاعات ، وبلغ عدد فروعها 

ول ، ممـــا بعـــث الخـــوف والحیـــرة فـــي الأوســـاط السیاســـیة المناهضـــة للإســـلام والتـــي وضـــعت حـــدا لأ

.2تجربة رائدة للبنوك الإسلامیة في العالم الإسلامي 

:والجدول الموالي یبین نتائج التجربة الأولى بالأرقام

.279-278، الآیة  سورة البقرة1
.46، ص1990، الجزائر، لمؤسسة الوطنیة للكتاب، 1، اطالبنوك الإسلامیةمحمد بوجلال، 2
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التجربة الأولى لنشأة المصارف الإسلامیة: 1- 1جدول رقم ال

عدد المدخرینالسنة
المبالغ المدخرة

)جنیه مصري(

1963-19641756040944

1964-196530404191235

1965-1966151998879570

672511521828375فیفري -1966

- الفكردار،2طالإسلامي،المدخل إلى النظریة الاقتصادیة في المنهج :النجارأحمد : المصدر 

). 271(ص ،1974- بیروت 

:التجربة الثانیة: ثانیا 

عندما أعلن الرئیس المصري أنور ،1971ربوي بدأت في مصر عام التجربة الثانیة لبنك لا

على إنشاء بنك لا یعمل بسعر الفائدة ، وتم بالفعل تحضیر الإطار التشریعي السادات عن عزمه 

للبنك في نفس السنة ، والذي ینص صراحة علـى  عـدم التعامـل بالفائـدة أخـذا وعطـاء ، وسـمي هـذا 

صـــر الاجتمـــاعي ، وكـــان الهـــدف البنـــك باســـم الـــرئیس الراحـــل جمـــال عبـــد الناصـــر وعـــرف ببنـــك نا

الرئیســي لهــذا البنــك هــو تقــدیم  القــروض بــدون فائــدة للأفــراد خاصــة الــذین لا یتبعــون لنظــام التــأمین 

.1الاجتماعي 

.09حسن بن منصور، مرجع سابق ، ص1
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:الإسلامیةالمصارفانتشار : ثالثا 

كـأداة تمویـل واسـتثمار لــم تأخـذ طابعـا واضـحا ومدروسـا إلا مـع بدایــة المصـارف الإسـلامیة إن 

بمشاركة حكومات الـدول 1974بعینیات ، عندما تم إنشاء البنك الإسلامي للتنمیة في جدة عام الس

فهــــو بنــــك إســــلامي لا یقــــدم القــــروض إلا للحكومــــات وهــــذا لغــــرض تمویــــل التنمیــــة ،  1الإســــلامیة 

ئل والمشاریع والبرامج الإنتاجیة في القطاعین العام والخاص ، وتنشیط التجارة الخارجیة وتوفیر وسـا

.التدریب للمنشغلین بمجال التنمیة بالدول الأعضاء 

البدایــة الحقیقیــة للعمــل المصــرفي ، الــذي یعتبــر 1975وبعــد ذلــك ظهــر بنــك دبــي الإســلامي عــام 

2الإسلامي ، إذ یتمیز بكامل الخدمات المصرفیة التي یقدمها ، فهو أول بنك إسلامي محلي خاص

وبنــك ناصــر الاجتمــاعي نظــرا لخصوصــیتهما وعــدم الإعــلان ، إذا اســتثنینا بنــوك الادخــار المحلیــة

.صراحة على إسلامیة المعاملات بهما

فـــي جمیـــع الـــدول الإســـلامیة وبعـــض الـــدول المصـــارف الإســـلامیة ثـــم توالـــت ظـــاهرة إنشـــاء 

1978أنشئ بنك فیصل المصري وبنك فیصل السوداني ، ثم تلاه سـنة 1977الغربیة ، ففي سنة 

أنشــئ بنــك 1979لامي الأردنــي وبیـت الاســتثمار الإســلامي الأردنــي ، وفـي ســنة إنشـاء البنــك الإســ

أنشئ بنك البركة التركـي وبنـك الأمـین 1985فیصل البحریني وبنك البحرین الإسلامي ، وفي سنة 

265حوالي 2004غ عددها سنة ـبلالهندي ، وهكذا تتالت عملیة إنشاء المصارف الإسلامیة حتى 

.3ملیار دولار250تبلغ أصولها نحو و بنكا إسلامیا ، 

، 2000، الطبعة الأولى ، ا بیروت، لدار العربیة للعلوم، مقالات في المصارف والاقتصادرفعت صدقي النمر، 1
273ص

.23فادي محمد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص 2
. 12/08/2013، حوار مع مدیر بنك الأهلي بجدةمهدي أبو فطیم، 3

Http: //WWW.ARRIYADH.Com/Economic/leftbar/interviews
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وافتتحـــت بعـــض المصـــارف التقلیدیـــة شـــبابیك ودوائـــر خاصـــة بالمعـــاملات المالیـــة الإســـلامیة مثـــل 

وهـو أكبـر الصـارف الأمریكیـة وواحـد " سـیتي بنـك " و " هونغ كونغ شـانغهاي المصـرفیة " مجموعة 

یــة والمحلیــة مثــل البنــك الأهلــي وكــذلك بعــض المصــارف الإقلیم. 1العــالم فــي أهــم خمســة مصــارف 

المـالیزي ، وهنـاك مصـارف تقلیدیـة تسـتعد " مي بنك "التجاري السعودي والبنك السعودي الهولندي و

.2، ومثال ذلك بنك الجزیرة السعودي وبنك الشارقة الإماراتي للتحول الكلي إلى مصارف إسلامیة 

اكســتانیة عــن قــرار یقضــي بتعمــیم هــذا وقــد أخــذ التطــور وجهــا آخــر، إذ أعلنــت الحكومیــة الب

.، كذلك فعلت السودان وإیران3التحول الكامل نحو النظام المصرفي الإسلامي

:والشكل الموالي یوضح نشأة وتطور المصارف الاسلامیة

الإسلامیةالمصارفنشأة وتطور : 1-1شكل رقمال

.26/06/2013،النشأة والتطور:لإسلامیةاموقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة :المصدر

)بتصرف ( 

Http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Results.asp

.24فادي محمد  الرفاعي ، مرجع سابق ، ص 1
.02/03/2013، الإندماجة قبل الضیاع المصارف الإسلامیةأحمد حسین، 2

http://www.islamonline.net/bank/ articls/page4.htm
،)، مذكرة ماجستیر  غیر منشورة أبعاد القرار التمویلي و الاستثماري في البنوك الإسلامیةابن إبراهیم الغالي، 3

.10، ص 2006جامعة فرحات عباس، سطیف، 

دخول البنوك التقلیدیة في 
العالم الإسلامي

المرحلة 
التمھیدیة

التأسیس 

التوسع 

الانتشار

185019401970198019902000
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.الإسلامیةالمصارفأنواع: الفرع الثالث

أدى انتشار المصارف الإسلامیة على رقعة جغرافیة كبیـرة وتواجـدها فـي بیئـات مختلفـة مـن 

یم ها بحسب البیئة المتواجـدة فیهـا ، حیـث تقـوم هـذه المصـارف بتقـدالعالم إلى تعدد أنماطها ونشاطات

هم فــي تحقیــق التعــاون بــین المصــارف الإســلامیة خاصــة إذا كــان خــدماتها المصــرفیة للعمــلاء وتســ

أنمـاط المصرفین في بیئتین مختلفتین ، ومن هنا یمكننا تصور عدة مداخل نستخدمها للتعرف علـى 

.وأنواع المصارف الإسلامیة 

1.تصنیف المصارف الإسلامیة حسب الغرض:  أولا 

اقتصادیة واجتماعیة وشـرعیة ولهـذا السـبب تعـدد لاشك أن المصارف الاسلامیة لها أهداف 

.أنواعها فمنها ما یهدف إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والأخر یسعى إلى تنمیة الجبهة الاجتماعیة

.مثل بنك ناصرمصارف تهدف إلى تحقیق التنمیة الاجتماعیة)1

.مصارف تهدف إلى جمع المدخرات من الأفراد مثل دار المال الإسلامي)2

ـــة للدولـــة ومراقبـــة الإئتمـــان وتطـــور العمـــل )3 مصـــارف مركزیـــة مهمتهـــا إصـــدار الأوراق المالی

.  المصرفي مثل البنك المركزي السوداني 

.سلامیة المعاصرةو هذا ما تهدف إلیه المصارف الإ) شاملة ( مصارف متعددة الأغراض )4

2.تصنیفها من حیث الملكیة:ثانیا 

ـــــك ناصـــــر الاجتمـــــاعي وبنـــــك التنمیـــــة   مصـــــارف حكومیـــــة)1 مملوكـــــة لحكومـــــات مثـــــل بن

.الإسلامي 

).25(الرفاعي ، مرجع سابق ، ص 1
، جامعة محمد ) غیر منشورة ( ، مذكرة ماجستیر راتیجیة التمویل المصرفي الإسلاميإستكمال منصوري، 2

.45، ص2003خیضر، بسكرة، 
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مملوكـــــــــة لأفـــــــــراد ولا علاقـــــــــة للدولـــــــــة إلا مـــــــــن حیـــــــــث مراقبتهـــــــــا مصـــــــــارف خاصـــــــــة)2

جنبـــــــي بالدولـــــــة وترخیصـــــــها مثـــــــل الشـــــــركة الإســـــــلامیة للاســـــــتثمار و أعمـــــــال النقـــــــد الأ

.والشركة الإسلامیة العربیة للتأمین في الإمارات العربیة المتحدة

مزدوجــة الملكیــة بــین الحكومــة والخــواص مثــل بنــك البركــة ) مختلطــة(مصــارف مشــتركة)3

. الجزائري، وشركة التكافل الإسلامي في لوكسمبورغ

.  تصنیفها من حیث النطاق الجغرافي :ثالثا  

وهــي مصــارف یقتصــر نشــاطها فــي الدولــة التــي تحمــل : محلیــة النشــاطمصــارف إســلامیة)1

.بیت التمویل الكویتي: جنسیتها مثل

وهـي مصـارف تمـارس أعمالهـا وخـدماتها علـى المسـتوى :  مصارف إسلامیة دولیة النشـاط)2

الدولي خارج نطاقها المحلي، ویعد البنك الإسلامي للتنمیـة فـي جـدة نموذجـا لهـذا النـوع مـن 

.المصارف

تصنیفها من منظور البیئة المصرفیة والقانونیة :  رابعا 

قــام بنــك یونیــو السویســري : نمــط صــندوق الاســتثمار الإســلامي فــي المصــارف الأجنبیــة)1

بإنشاء صندوق للاستثمار الإسلامي وتعهد بإدارتـه وفـق مبـادئ الشـریعة الإسـلامیة ، حیـث 

ول أو فــي أســهم الشــركات ذات نشــاطات یركــز فــي علــى الاســتثمار فــي الأســهم القابلــة للتــدا

.1غیر مخالفة للشریعة الإسلامیة ، أو في مؤسسات استثماریة قابضة

.26الرفاعي ، مرجع سابق ، ص 1
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ــة)2 ــة التقلیدی تعمــل هــذه : نمــط المصــارف الإســلامیة الخاضــعة للقــوانین المصــرفیة الأجنبی

المصارف على أساس القوانین المصـرفیة السـاریة المفعـول فـي بیئاتهـا الأجنبیـة فهـي ملزمـة 

باحترام القوانین والتعلیمات الصادرة

من السلطات الرسمیة ، والخضوع لرقابتها ، هذا ما جعل هذه المصارف تسعى إلى استحداث 

أدوات العمل المصرفي التي تتوافق مع الشریعة الإسلامیة ولا تخالف القوانین المصرفیة لتلك 

.البیئات الأجنبیة

: ومن أمثلة هذه المصارف 

وهو أول مصرف إسلامي 1978لامي الدولي في الدانمرك ، تأسس سنة المصرف الإس ،

في الغرب ویعمل مراسل للبنوك  الإسلامیة ولخدمة الجالیة المسلمة في أوروبا ، وشركة 

. 1البركة الدولیة المحدودة  بإنجلترا

ع مصرفیة تقوم بعض البنوك التقلیدیة فرو : نمط فروع المعاملات الإسلامیة للبنوك التقلیدیة

لها تنشط وفق أحكام الشریعة الإسلامیة لتلبیة رغبات زبائنها والمحافظة على ولائهم وجذب 

مثل مجموعة . عملاء جدد، والإبقاء على الفوائض المالیة التي بحوزة الجالیات المسلمة لدى البنك

.المصرفیة " هونغ كونغ شانغهاي "

هناك العدید من المصارف : رفیة مختلطةنمط المصارف الإسلامیة العاملة في بیئة مص

الإسلامیة التي تنشط في بیئة مصرفیة خلیط من البنوك التقلیدیة والإسلامیة مثل بنك 

. 2ناصر الاجتماعي، بنك البركة الجزائري، بنك فیصل المصري

، القاهرة،  دار الطباعة الحدیثة ، بدون سنة 1طإدارة المصارف التقلیدیة والمصارف الإسلامیة، محمد سویلم،  1
). 426(نشر ، ص

).28(س المرجع السابق  ، ص نف2
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 وتنتشر هذه المصارف : نمط المصارف الإسلامیة العاملة في بیئة مصرفیة غیر مختلطة

ئة التي یحرم فیها ممارسة النشاط المصرفي الربوي ، مثل المصارف الإسلامیة في البی

، بحكم أن هذه الدول عملت على تقنین نظامها المالي 1الباكستانیة والإیرانیة والسودانیة 

.والمصرفي حسب مبادئ الشریعة الإسلامیة

2. تصنیفها حسب المعیار الوظیفي :خامسا 

وهــــي تلــــك التــــي تتخصــــص فــــي تقــــدیم التمویــــل للمشــــاریع : ةمصــــارف إســــلامیة صــــناعی)1

.الصناعیة

لنشــاط لوهــي تلــك البنــوك التــي یغلــب علــى توظیفاتهــا اتجاههــا :مصــارف إســلامیة زراعیــة)2

.الزراعي 

حیث تعمل هذه البنوك على نطـاقین، نطـاق بنـوك أو :بنوك الاستثمار والادخار الإسلامیة)3

مدخرات مـن مكان ، ووحدات صغیرة ، وتقوم بجمع الصنادیق الادخار التي تنتشر في كل 

على حـد سـواء ، ونطـاق البنـوك الاسـتثماریة ، حیـث تقـوم بعملیـة صغار المدخرین وكبارهم

.توظیف الأموال التي سبق الحصول علیها 

 خــتلالات الهیكلیــة التــي البنــوك التــي تعمــل علــى معالجــة الاهــي تلــك:بنــوك إســلامیة تجاریــة

طاعات الإنتاج من خلال توسیع نطاق السوق ، وهذه البنوك تتخصـص فـي تقـدیم تعاني منها ق

.تمویل النشاط التجاري وفقا للأسس والأسالیب الإسلامیة 

).44(كمال منصوري، مرجع سابق، ص1
).64،67(، ص1995، القاهرة،  دار إتراك للنشر والتوزیع، 1، طالبنوك الإسلامیةمحسن أحمد الخضیري،  2
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الاســــتثمار هــــو أنذلــــك ، مصــــارف اســــتثمارمیة هــــي فــــي واقعهــــاســــلاإن المصــــارف الإ

ئهــــا یعتمــــد بالدرجــــة ســــلامیة وبقاوان نجــــاح المصــــارف الإ، لنســــبة لهــــاالشــــریان الحیــــوي با

.على كفاءتها الاستثماریةالأساس

.الإسلامیةالبنوكخصائص وأهداف : لب الثانيـالمط

حیث تبین ،من سمات ومبادئ المنهج الإسلاميبخصائص هيالمصارف الإسلامیة تمتاز 

وتشیر إلى عمق المنظور الإسلامي , هذه الخصائص الدور الحقیقي للبنك الإسلامي بصفة خاصة

.للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بصفة عامة

.الخصائص الممیزة للمصارف الإسلامیة : الفرع الأول

.الصفة العقیدیة:أولا 

إن الأساس الذي تنطلق منه المصارف الإسلامیة یختلف تمام الاخـتلاف عـن الأسـاس الـذي 

عقیـــدي ینبثـــق عنـــه مبـــدأ تنطلـــق منـــه البنـــوك التقلیدیـــة ، فالمصـــارف الإســـلامیة تنطلـــق مـــن أســـاس

كیة الإنسان له بالوكالة  الاستخلاف ومقتضى هذا المبدأ أن ملكیة المال تعود الله سبحانه وتعالى ومل

.1ویترتب على ذلك أن تصرف الإنسان فیما یملك مقیدة بإرادة المالك الأصلي

تختلـف عـن فهـي الإسـلامیة،فالمصارف الإسلامیة بذلك تستمد أساسها من أحكام الشـریعة 

الشــرعیة،وعلیــه فهــي تلتــزم بخلــو أنشــطتها وأعمالهــا مــن المخالفــات أیــدیولوجیا،المصــارف التقلیدیــة 

.معاملاتهافي ومن أهم الضوابط الشرعیة 

استبعاد التعامل بالربا أخذا وعطاء من كل عملیات المصـرف لأن الإسـلام حـرم الربـا بكـل 

متوافقة ومنسجمة مع تعاملات المجتمع المسلم المتآخيلتكون الأعمال المصرفیةوأشكاله،أنواعه 

.32لرفاعي ، مرجع سابق ، صا1
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.1والمتحاب والمتعاون على البر والتقوى 

2:تحري كل ما هو حلال في)1

.الاستثمار الموجه لإنتاج السلع والخدمات التي تلبي مطالب المسلمین)أ

...العمل ، وكل ما یتعلق به من حیث طبیعته ، الأجور ، النظام )ب

.ع التي تحقق الخیر للبلاد والعبادتمویل المشاری)ج

.أن یكون العائد منضبطا مع القواعد الشرعیة محققا للمصلحة العامة )د

الاعتمــاد علــى نظــام المشــاركة فــي الأربــاح لأن فــي ذلــك تجنــب الربــا مــن جهــة وتحقیــق )ه

للــربح العــادل الـــذي یتكــافؤ مـــع الــدور الفعـــال لعنصــر رأس المـــال والعمــل معـــا فــي الغُـــنْم 

.3رْم من أجل تنمیة اقتصادیة واجتماعیة معاوالغُ 

:" التــزام الســلوك والأخــلاق الإســلامیة الفاضــلة مصــداق لقــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم )و

، لأن الإســلام یشــترط علــى للمســتثمر أن یكــون مســلما 4"الأخــلاقإنمــا بعثــت لأتمــم صــالح

.5اعتقادا وسلوكا 

طبوعات الاتحاد الدولي للمطبوعات ، ممائة سؤال ومائة جواب حول البنوك الإسلامیةأحمد النجار وآخرون،  1
.51الإسلامیة ، ص

، جامعة الأمیر ) ، رسالة ماجستیر  غیر منشورة دیةدور المصارف الإسلامیة في التنمیة الاقتصافایزة اللبان، 2
.132، ص 2003عبد القادر،  قسنطینة، 

.132المرجع السابق ،  ص فایزة اللبان،3
.245،ص 1، ورواه العجلوني في كشف الخفاء، جندرواه الإمام أحمد في المس4
.             26/05/2013، ضوابط في المنهج الإسلامي لاستثمار الملكیة واستخدامها،  دون كاتب مقال5

Http://www.Islamweb.net/Umma/24/Umma_24_Frame.htm.
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.الصفة التنمویة:ثانیا 

الســـمات الرئیســـیة الممیـــزة للمصـــارف الإســـلامیة مســـاهماتها فـــي تحقیـــق أهـــداف التنمیـــة مـــن 

الاقتصــادیة للمجتمــع ، فالمــادة الأولــى لاتفاقیــة البنــك الإســلامي للتنمیــة تــنص علــى أن هــدف البنــك 

دعــم التنمیــة الاقتصــادیة والتقــدم الاجتمــاعي لشــعوب الــدول الأعضــاء والمجتمعــات الإســلامیة " هــو 

.1"وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیةة ومنفردة مجتمع

فالمصرف الإسلامي لا یسعى فقط لتعظـیم أرباحـه كمـا هـو الحـال فـي البنـوك التقلیدیـة إنمـا هـو 

نتیجــة اختیــاره لنشــاط أو ملــزم بمراعــاة مــا یعــود علــى المجتمــع مــن منــافع ومــا یصــیبها مــن أضــرار 

التـي تعـود الجـدوى الاقتصـادیة حسـب المنـافع حیـث یقـوم بتفضـیل المشـاریع عنـد دراسـة،مشروع ما

علـى المجتمـع ، ویـرفض مشـاریع ذات عائـد مـالي كبیــر نظـرا لإمكانیـة تسـببها فـي أضـرار ومخــاطر 

2: ن هما ، فهي تستند في هذا إلى قاعدتیعلى المجتمع 

.مراعاة نفع ومصلحة المجتمع بتوجیه الاستثمارات إلى المجالات التي تحقق ذلك)1

.دم الإضرار بالمجتمع مراعاة ع)2

تتقید بمجال معین في ولاالأنشطة،وبذلك تكون على شكل مؤسسات اقتصادیة متنوعة 

الاستثمار

فالمصارف الإسلامیة تسعى لتحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة من خلال تعبئة 

ومن هنا یكون المدخرات واستثمارها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي خدمة لمصالح المجتمع 

، فهي إما أن تستثمر أموالها مباشرة وإما عن 3ارتباط التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة الاجتماعیة 

.56الرفاعي ، مرجع سابق ، ص 1
.57المرجع نفسه  ، ص2
.36، ص1996، الجزائر، دار النبأ، 1، طالمصارف الإسلامیة،  جمال لعمارة3
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أو تقوم بصیاغة معاملات أخرى تتماشى مع طریق المشاركة مع الآخرین أو المضاربة أو المرابحة

.متطلبات العصر الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة

تستثمر في جمیع النشاطات الاقتصادیة الممكنة مثل الصناعة والزراعة والتجارة بل یمكن أن 

.  الخ...، 1والخدمات

المصرف "وتأكیدا للصفة الاستثماریة والتنمویة للمصارف الإسلامیة سمي المصرف الدولي 

ة ، وصرح في عقد تأسیسه بأن غرض الشركة هو مباشر " الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمیة 

جمیع الخدمات والعملیات المصرفیة والمالیة والتجاریة المصرح بها لبنوك الاستثمار والأعمال 

.2وكافة ما تتطلبه أعمال ومشاریع التنمیة 

الإنسانيالتراثعلىالانفتاح:ثالثا

وأن هذا الإسلاميلا شك في أن المصارف الاسلامیة هي أحد الدعائم التطبیقة للاقتصاد 

، التي أصّلت لقواعد تعامل مع كل سلامیة السمحاءعة الإییر یستمد نظامه من تعالیم الشر الأخ

، ومن هذه القواعد الانفتاح على التراث الانساني للإنسانجوانب الحیاة بما فیها الحیاة الاقتصادیة 

"أسلمة"إلىحاجةفيفلسناتمامًامفتوحبفكرالتراثمعیتعامل الإسلاميالاقتصادأنحیث

فيالأصل"أنأساسعلىالإسلاميالاقتصادمنهاینهلقدالتيوالسلوكیاتالمبادئمنالكثیر

لاطالماوجدتوحیثماكانتأینمابهاأولىهو،المؤمنضالةالحكمةوأن،"الإباحةالأشیاء

یةت الحضارة الاسلامأسهمفلقد.مستقرإسلاميموقفأوصریحإسلاميبنصتصطدم

الاقتصادأخذمافإذا.الإنسانيالتطورعجلةودفع،الإنسانیةالمعرفةإثراءفيأصیلةإسهامات

.40بن منصور، مرجع سابق ، ص1
عات من ، برنامج دراسات الجدوى وتقییم المشرو الدور التنموي والاستثماري للمصارف الإسلامیةسید الهواري، 2

.68منظور إسلامي ، مركز الاقتصاد الإسلامي للبحوث والدراسات والاستشارات والتدریب ، القاهرة، ص
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،"إلیناردتبضاعتناهذه"أنحقیقةإلىجزئیًایستندالأخذهذافإن،التراثهذامنالإسلامي

فثم"مصلحة"وجدتوحیثما،حقنامنفهوالسلیمةالفطرةمعیتمشىماأنحقیقةإلىوجزئیًا

، لكن هذا لا یدعونا إلى التقلید والمحاكاة حتى تندثر فینا روح الإبداع والابتكار ونصبح االلهشرع

.أمة تابعة بدون هویة واضحة

منالبشريالعقلابتكرهمابأحدثالأخذعلىالمسلمالمجتمعیحثفالإسلام؛وعلیه

أي"الأشیاء"معوالفاعلالكفءللتعاملإداریةوصیغتكنولوجیةوأسالیبفنیةوطرائقتنظیمات

1.المجتمعوتقدمالأرضإعماربهدف،المعاملاتمجالفي

.الصفة الاجتماعیة:رابعا

لإسلامي الذي یقوم للمصرف الإسلامي بروح التشریع اوالاجتماعیةترتبط الخدمات الإنسانیة 

لإیثــار وشــتى الخــدمات بــین أفــراد المجتمــع المســلم، جملــة وتفصــیلا علــى تبــادل التعــاون والإخــاء وا

.2وامتداد الخدمات وشمولها الجمیع

أن ویعتبــر النشــاط الاجتمــاعي مــن المجــالات غیــر التقلیدیــة التــي اســتطاعت المصــارف الإســلامیة

: من خلال 3فهي تسعى إلى تحقیق التكافل الاجتماعيفیه،یكون لها دور بارز 

ریضــة الزكــاة وذلــك بجمعهــا فــي صــندوق مســتقل خــاص یطلــق علیــهمهمــة القیــام بإحیــاء ف)1

، ســــواء كــــان مصــــدرها حســــابات العمــــلاء الجاریــــة أو حســــاب الزكــــاة والخدمــــة الاجتماعیــــة

أو من طرف أفراد مزكین ولیسوا بعملاء للبنك ،4الادخاریة أو الودائع بغرض الاستثمار

، معهد البحوث والتدریب، الإنسان أساس التنمیة المنهج الإسلامي في التنمیة الاقتصادیةعبد الحمید الغزالي،  1
.06جدة، المملكة العربیة السعودیة، بدون سنة نشر، ص 

.588محمد سویلم ، مرجع سابق ، ص2
.58الرفاعي ، مرجع سابق ، ص3
.42النجار، مرجع سابق ، ص4
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، لفقراء وخدمـــة المــدین والتیســـیر لـــه تقــدیم خدمـــة القــروض الحســـنة والإعانــات والاهتمـــام بــا

حیــث یرغــب الإســلام فــي هــذه الأعمــال ویعــد بــإجزال الثــواب فــي الــدنیا والآخــرة بــدلیل قــول 

س االله عنــهس عــن مســلم كربــة مــن كــرب الــدنیا نفَّــمــن نفَّــ:"1الرســول صــلى االله علیــه وســلم 

ــامــة كربــة مــن كــرب یــوم القیَّ  االله علیــه فــي الــدنیا ر ر علــى معســر فــي الــدنیا یسَّــ، ومــن یسَّ

والآخرة ، ومن ستر على مسلم فـي الـدنیا سـتر االله علیـه فـي الـدنیا والآخـرة ، واالله فـي عـون 

".العبد ما كان العبد في عون أخیه

بمــا یقــرب الفــوارق بــین تمویــل صــغار الحــرفیین ورجــال الأعمــال لتطــویرهم ورفــع مســتواهم )2

وإظهـار المستجدة التـي یحتاجهـا المجتمـع وأن تساهم وتشجع على إنشاء المشاریعالطبقات 

الاستثمار الإسلامي فـي حـل مشـكلة البطالـة عـن طریـق تملیـك مـن لا یملـك وتشـغیل القـوى 

.2المعطلة من جمیع فئات المجتمع 

تقــــدیم نشــــاطات علمیــــة وثقافیــــة وإعلامیــــة تســــهم مــــن خلالهــــا فــــي نشــــر الــــوعي المصــــرفي )3

بتمویلهــا وتســهیل نشــرها فــي كتــب والتــدریب الإســلامي عــن طریــق تــدعیم البحــوث العلمیــة

.متخصصةومجلات 

.الإسلامیةمصارفالأهداف :الثانيالفرع 

فهـي مؤسسـات مالیـة الإسـلامیة،تستمد المصارف الإسلامیة أسس نشاطها من روح الشریعة 

وزیـع ومصرفیة لتجمیع الأموال وتوظیفها بما یخدم بناء مجتمـع التكافـل الإسـلامي وتحقیـق عدالـة الت

: هي وبذلك یمكن تحدید ثلاثة أهداف رئیسیة ، 3ووضع المال في المسار الإسلامي

.عن أبي هریرة ري االله عنه) 4946(داوود يأبروي في صحیح رواه مسلم والترمذي و1
.197الرفاعي ، مرجع سابق ، ص2
.163، ص1980، دیسمبر 24، عدد مجلة المسلم المعاصرأحمد النجار، .د3
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.الأهداف الشرعیة:أولا 

إن الهـــــدف الرئیســـــي للمصـــــارف الإســـــلامیة هـــــو تطبیـــــق شـــــرع االله فـــــي المعـــــاملات المالیـــــة 

م بالأعمـال ، وكـذلك القیـا1فمعیار الحلال والتمییز بین الطیـب والخبیـث هـدف أساسـي والمصرفیة،

والخدمات المصرفیة خالصة من الربا وكل ما ینافي الأخلاق والمبادئ الإسلامیة من ضرر وجهالة 

.وغبن وغش 

لذلك نصت معظم عقود تأسیس المصارف الإسلامیة على تمسكها بتقدیم أعمال وخـدمات مصـرفیة 

س بنــك ناصــر الاجتمــاعي موافقــة للشــریعة الإســلامیة ، كمــا ورد فــي المــادة الثالثــة مــن قــانون تأســی

، وحرصــــا مــــن 2" لا یجــــوز للهیئــــة أن تتعامــــل مــــع الغیــــر بنظــــام الفائــــدة أخــــذا وعطــــاء "علـــى أنــــه 

المصــارف الإســلامیة علــى الانضــباط بمبــادئ الشــریعة الإســلامیة فــي معاملاتهــا ، وتحریــا للســلامة 

یة ، كمـا یلاحـظ ذلـك فـي من الانحرافات استحدثت مكاتب إداریـة ومستشـارین للفتـوى والرقابـة الشـرع

الهیكــل التنظیمــي لبیــت التمویــل الكــویتي ، وقــد نــص قــانون إنشــاء بنــك فیصــل الإســلامي المصــري 

.3"شرعیة تتولى مطابقة معاملاته بأحكام الشریعة الإسلامیةتشكیل هیئة رقابة "على 

:الاجتماعیةالأهداف : ثانیا 

ملة مــن خــلال ربــط العائــد الاجتمــاعي تهــدف المصــارف الإســلامیة إلــى تحقیــق التنمیــة الشــا

وذلك عن طریق جمع وجـذب الأمـوال وتوظیفهـا بمـا یخـدم مصـالح والاستثماري،بالعائد الاقتصادي 

وهذا نابع من طبیعة ملازمة،صفة إن الصفة الاجتماعیة للمصرف الإسلامي ، والمجتمعالأفراد 

، 2004، الطبعة الأولى ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، المصارف الإسلامیةفادي محمد الرفاعي، 1
.07ص

.547، ص2001، عمان، الأردن ، دار وائل ، 1، طلمصارف الإسلامیةامحمد شیخون،  2
.183الرفاعي ، مرجع سابق ، ص3



المصارف الإسلامية  وتحدياتها  ..................................................................:الفصل الأول

22

لنشاطات والخدمات التـي یقـدمها للمجتمـع ونلاحظ ذلك من خلال اعلیها،تكوینه والأسس التي بني 

:منهاونورد بعضا والأفراد،

فهــو یقــوم بمراعــاة مصــلحة المجتمــع انطلاقــا مــن إحســاس المصــرف بمســؤولیته الاجتماعیــة )1

وعدم الإضرار به عند دراسة الجدوى الاقتصادیة لأي مشروع استثماري وذلك بالتوفیق بین 

مشـاریع الاسـتثماریة التـي تقـوم علـى القمـار واللهـو مصلحة الفرد والمجتمع ، حیث یـرفض ال

رغــم ربحیتهــا ، وتــدعم نشــاطات إنتاجیــة لهــا قیمــة مضــافة حقیقیــة علــى وصــناعة الخمــور 

الزراعیــة لتــوفیر المــواد الغذائیــة والاســتهلاكیة ، المنتجــاتالمجتمــع كإنشــاء مصــانع لتحویــل 

لمـــوارد البشــریة ، وتمویــل صـــغار وبنــاء المــدارس والمعاهــد والمســـاهمة فــي تطــویر وتنمیــة ا

الحـــرفین عـــن طریـــق تقـــدیم القـــروض الحســـنة ومســـاعدتهم علـــى تخطـــي الصـــعوبات المالیـــة 

.خاصة في بدایة نشاطهم 

الســهر علــى جمــع أمــوال الزكــاة عــن طریــق اقتطاعهــا مــن حســابات المــودعین بعــد تــوعیتهم )2

لیــــتم توزیعهــــا علــــى بأحقیتهــــا ثــــم إیــــداعها فــــي صــــندوق الزكــــاة أو المكــــان المخصــــص لهــــا 

، حیـــث نجـــد أن بنـــك فیصـــل الإســـلامي قـــد وزع الزكـــاة عبـــر لجنـــة الزكـــاة فـــي 1مســـتحقیها 

والأطفال والأرامـل ، وغیـر ذوي العاهات والشیوخ والأیتام :المصرف على الأفراد العاجزین

.2لتزویدهم برأس مال یعینهم على الكسب : العاجزین 

هداف الاجتماعیة من طرف المصارف الإسلامیة مرتبط بمدى وكل ما یمكن قوله هو أن تحقیق الأ

.المصرفیةقدرتها على التحكم في إدارة أعمالها وخدماتها 

.593لأولى  ، بیروت ، دار الكتاب اللبناني ،دون سنة نشر ، ص، الطبعة ااقتصادنا محمد باقر الصدر، 1
.289محمد شیخون ، مرجع سابق ، ص2
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اسـتثماریة مشـاریع بإنشـاءالمصـارف الإسـلامیة إن قیام .والاقتصادیةالأهداف الاستثماریة : ثالثا 

ه مــن بــاب المســؤولیة الأصــلیة للبنــك والتــرویج لهــا والمشــاركة فیهــا لــیس مــن بــاب الاختیــار ، ولكنــ

الإسـلامي ، وبــدون هـذه المســؤولیة یصـبح مجــرد مؤسسـة حــلال ولـیس بالضــرورة مؤسسـة اقتصــادیة 

بنــك لا الرئــة التــي یتــنفس بهــا البنــك لأنــه، فالاســتثمار هــو 1تــدعم النظــام الاقتصــادي الإســلامي 

دفـه دائمـا تنشـیط الاسـتثمار والتنمیـة وإنمـا همن أجل تحقیق ربح أكبر لأصـحابهیتاجر على ملكیته

والســعي إلــى نشــر الــوعي الادخــاري بــین ،2وتنشــیط المــدخرین الصــغار وأصــحاب الحــرف الصــغیرة 

أفراد المجتمع واسـتقطاب أكبـر عـدد مـن المـدخرین ثـم اختیـار أحسـن السـبل لتوظیـف هـذه المـدخرات 

و غیـر مباشـرة ، مــن هـذا یمكــن أن بمـا یعـود علــى المجتمـع الإسـلامي بــالخیر سـواء بطـرق مباشــرة أ

: 3نحدد بعض الأهداف الاستثماریة والاقتصادیة للمصارف الإسلامیة 

ذ كــل مــا مــن شــأنه دراســة هــذه التعــرف علــى فــرص الاســتثمار وتعریــف المســتثمرین بهــا واتخــا)1

،؛ فالعــالم الإسـلامي یزخــر بإمكانـات اســتثماریة كبیــرة فـي شــتى القطاعـات الاقتصــادیةالفـرص

لا فــي القطــاع الزراعــي تســتطیع الســودان لوحــدها تحقیــق الأمــن الغــذائي للــدول العربیــة فــي فمــث

.حالة تم استغلال فرص الاستثمار بهذا القطاع وهذا أحد مهام المصارف الإسلامیة

حیث یتم تحلیل أي مشروع مـن عـدة زوایـا لتقریـر عناصـر جدواها،تحلیل المشاریع ودراسة )2

...الشرعیة ، السلامة الفنیة ، التجاریة ، الاجتماعیة السلامة له مثل السلامة

.65، مرجع سابق ، صبرنامج دراسات الجدوى وتقییم المشروعات من منظور إسلاميسید الهواري، 1
.66المرجع نفسه ، ص2
.69،70المرجع نفسه ، ص3
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وذلـــك بتشـــجیع المســـتثمرین منفــــردین أو المدروســــة،التـــرویج لفـــرص الاســـتثمار والمشـــاریع )3

، لهــذا یجــب اســتغلال جمیــع بوضــع هــذه المشــروعات موضــع التنفیــذمجتمعــین علــى القیــام 

.تسویق والترویج الحدیثةالقنوات المتاحة لتحقیق هذا الغرض وخاصة أسالیب ال

وتمویــل التوسـع فــي مشــروعات الغیــر،تحسـین المنــاخ الاسـتثماري العــام وتمویــل مشـروعات )4

؛ وهــذا یــتم بتوجــه المصــارف الاســلامیة نحــو الاســتثمار فــي المشــاریع الحقیقیــة التــي قائمــة

.تشبع احتیاجات المجتمع الحقیقة والملحة

والتصدي لموجة العولمة العارمـة 1ادیة للدول الغربیةتحقیق التحرر من بقایا التبعیة الاقتص)5

عــــن الفــــرص المواتیــــة التــــي تنــــتجواقتنــــاص التــــي اجتاحــــت دول العــــالم والعــــالم الإســــلامي 

انتشــار فكــرة عــدم فاعلیــة التعامــل بالفوائــد الربویــة بعــد ؛ مــثلا التغیــرات الناتجــة عــن العولمــة

میة فرصـــــة كبیــــرة لتــــرویج صـــــیغها یمـــــنح المصــــارف الإســــلا2008الأزمــــة المالیــــة لســــنة 

.الاستثماریة الخالیة من الفوائد الربویة وترویج منهجیتها الإسلامیة

تسییر انتقال رؤوس الأموال الإسلامیة بین دول العالم الإسلامي من دول الفائض إلى دول )6

ا النقص دون توسط العالم الخارجي ، وإعادة تـدویر هـذه الأمـوال داخـل العـالم الإسـلامي بمـ

؛ حیث یسعى إلى هذا الهـدف والتكامل الاقتصادي2یحقق نفعه ویحقق له التنمیة المنشودة

الاستراتیجي بنك التنمیة الإسلامي الذي مقره جدة بالمملكة العربیـة السـعودیة لكـن لـم تحقـق 

هذا الأمر مرهون بإرادات السیاسیة لحكام الـدول العربیـة أهدافه بالشكل المنتظر، لكن یبقى 

.سلامیةوالإ

،  2002، أكتوبر، دیسمبر 37، مجلد 04، عددالدراسات الإسلامیةمجلة، سلطان بن خالد بن حثلین 1
.42ص

.68الموسوعة  العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة ، ص2
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في المصارف الإسلامیةمصادر واستخدامات الأموال:المطلب الثالث

إن التطرق لدراسة المصارف الإسلامیة یفرض علینا البحث في نقطة أساسیة بدونها لا تقوم 

للمصرف قائمة ، هذا الجانب المهم هو المال ، إذ إن من المهم معرفة مصادر الأموال وصیغ 

.توظیفها 

.الإسلامیةالأموال في البنوك مصادر :الأولالفرع

تنقســـم مصـــادر الأمـــوال فـــي المصـــارف الإســـلامیة إلـــى قســـمین ، مصـــادر داخلیـــة ومصـــادر 

:خارجیة كالآتي 

.الذاتیةالمصادر الداخلیة أو :لاأو 

تختف الموارد الداخلیـة فـي المصـارف الإسـلامیة عنهـا فـي المصـارف التقلیدیـة إذ أنهـا تتكـون 

. أو المدورة1س المال المدفوع والاحتیاطات بأنواعها والأرباح غیر الموزعة أو المحتجزة من رأ

هو المصدر الذي تتدفق منه الأموال للمصرف وهو الذي یـتم بـه تأسیسـه : رأس المال المدفوع )1

، وهـو 2، وإیجاد الكیـان الاعتبـاري لـه وإعـداده وتجهیـزه لیـتمكن مـن ممارسـة نشـاطه المصـرفي 

ة عــن المــدفوع مــن قیمــة الأســهم المكتتــب بهــا مــن قبــل المؤسســین والمكتتبــین فــي الاكتتــاب عبــار 

.العام 

یقوم المصرف الإسلامي كباقي المصارف الأخرى باقتطاع جـزء مـن الأربـاح : الاحتیاطات)2

الصافیة المتحققة للمصرف لتدعیم وتعزیز مركزه المالي وقدرته الاستثماریة ، وتعتبر 

.100فادي محمد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص1
ان، ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر والطباعة، عمأساسیات العمل المصرفي الإسلاميمحمود حسن صوان،  2

.117، ص2001الأردن، 
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ت حقــا مــن حقــوق الملكیــة مثــل رأس المــال أي أنهــا حــق للمســاهمین فــي المصــرف ، الاحتیاطــا

: وتشمل الاحتیاطات الحسابات التالیة 

وهو عبارة عن نسبة معینة من الأرباح یفرضـها القـانون لتبقـى داخـل : الاحتیاطي القانوني

للبنـك علـى المؤسسة ولا تـوزع بـأي شـكل مـن الأشـكال ، وعـادة مـا یـنص القـانون التأسیسـي 

.، حیث تختلف هذه النسبة من دولة لأخرى باختلاف أنظمتها وقوانینها 1هذه النسبة 

رغـم أن قـوانین البنـك تـنص علـى هـذا الحسـاب إلا أن اقتطاعـه مـن : الاحتیاطي الاختیاري

الأرباح الصافیة السنویة لا یكون إجباریا ، بل یتم اقتراحه من طرف مجلـس الإدارة بموافقـة 

ئة العامة ، وتحدید النسبة اللازمة لاقتطاعها بما یتوافق والأغراض التي یقررها مجلس الهی

إدارة المصرف ، ویحق للهیئة العامـة توزیعـه جزئیـا أو كلیـا كأربـاح علـى المسـاهمین إذا لـم یسـتعمل 

.2في تلك الأغراض

ح السـنویة لتكوین هذا الحساب یجب أن یقتطع جزء من صافي الأربـا: الاحتیاطي الخاص

كاحتیــاطي لمواجهــة خســائر قــد تلحــق البنــك أو لتقویــة مركــزه المــالي أو لمواجهــة المخــاطر 

التـي یحتمــل التعــرض لهــا وكمثــال علــى هــذا النــوع مــن الاحتیــاطي الحســاب الــذي ظهــر فــي 

احتیـــــاطي أخطـــــار الاســـــتثمار :" تحـــــت اســـــم 1980میزانیـــــة بنـــــك فیصـــــل المصـــــري ســـــنة 

3".بالمشاركة 

.53بوجلال ، مرجع سابق ، ص1
.118حسن الصوان ، مرجع سابق ، ص2
.83، ص2002، التقریر السنوي للبنك الإسلامي الأردني3
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وهي عبارة عن الأرباح التي تم احتجازها داخلیا لإعادة اسـتخدامها بعـد : ح المحتجزةالأربا)3

، وهــذا بعــد توزیــع الأربــاح الصــافیة  علــى المســاهمین ، 1ذلــك لــدعم المركــز المــالي للبنــك 

والاحتفاظ بجزء من الأرباح أمـر تقتضـیه الظـروف الاقتصـادیة ، لأن مـن أهـداف المشـاریع 

والحصول على أكبر حصة في السوق وهذا لا یتم إلا بتعزیز رأس مـال الاقتصادیة التوسع

.2توزعلاالمؤسسة بالأرباح التي

: ) غیر الذاتیة(الخارجیةالمصادر:ثانیا

:إلىتنقسم مصادر الأموال الخارجیة 

لكــن البنــك عنــد مزاولــة المــال،إن أهــم مصــادر التمویــل الــداخلي للبنــك هــو رأس :العادیــةالأســهم 

وطرحهـا للاكتتـاب العـام 3نشاطه قد یحتاج إلى المزید من الأموال فإنه یستطیع إصدار أسهم جدیدة

.في التمویلمما یجعل المساهمات عنصرا خارجیا مهما وفعالا 

وهــذه الإســلامیة،وهــي الأخــرى تشــكل مصــدرا أساســیا خارجیــا لتمویــل المصــارف :الودائــع)1

المصرف مثل الحسابات الجاریة وحسابات التـوفیر الودائع عادة ما تأخذ شكل حسابات في 

فهــي تــدخل ضــمن الخــدمات المصــرفیة التــي یقــدمها البنــك الإســلامي الاســتثمار،وحســابات 

. لعملائه

.100الرفاعي ، مرجع سابق ، ص1
.54بوجلال ، مرجع سابق ، ص2
.نفس المرجع السابق3



المصارف الإسلامية  وتحدياتها  ..................................................................:الفصل الأول

28

.الإسلامیةالأموال في البنوك استخدامات : الفرع الثاني

سلامیة إلى یقصد باستخدامات الأموال أوجه استثمارها وتوظیفها ، حیث تسعى المصارف الإ

صـــیغ عدیـــدة توجـــد، ي معاملاتهـــا مـــن الربـــا أخـــذا وعطـــاءتعتمـــدها فـــتنقیـــة الصـــیغ والأســـالیب التـــي 

:نذكر منها المصارف الإسلامیة لتوظیف الأموال في 

هي أسلوب تمویلي یشترك بموجبه المصرف مع طالب التمویل أو المستثمر في : المشاركة: أولا

، ویوزع الربح بینهما بحسب ما یتفقان علیه ، أما الخسارة فبنسبة تقدیم المال اللازم لمشروع ما 

.للمشروع 1تمویل كل منهما

وتــدعى هــذه ،2فالمشـاركة تقتضــي وجــود جهــة تملـك المــال ، وجهــة تملــك المـال والجهــد معــا

فكـرة ، حیـث تعتبـر هـذه الصـیغة مـن البـدائل الإسـلامیة لالصیغة فـي الفقـه الإسـلامي بشـركة العنـان 

.التمویل بالفوائد الربویة 

:أهمهـاوتقوم المصارف الإسلامیة باستثمار أموالها بصـیغة المشـاركة وفـق أسـالیب مختلفـة 

. المشاركة المتناقصة أو المنتهیة بالتملیكالدائمة،المشاركة الثابتة أو 

سـمى المضـاربة هي اسم مشتق من الضرب في الأرض والسفر فیهـا للتجـارة ، وت: المضاربة:ثانیا

وهو أن یدفع رجل مالا للآخر لیتجر به ویكون الربح بینهما حسب ما یتفقان علیـه " أیضا بالقراض 

.3المالذلك بعد إخراج رأسأو غیر من النصف أو الثلث أو الربع

البنوك الإسلامیة ودورها في تنمیة : 34وة البنك الإسلامي للتنمیة  رقم ، ندالمضاربة والمشاركة، رضا سعد 1
.283ص1990اقتصادیات المغرب العربي ، جدة 

.    12/08/2013، كیف استغنت المصارف الإسلامیة عن الربادون كاتب ، 2
Http://www.Islamonline.net/Arabic/contenporary/index.shtml

.112سابق ، صالرفاعي ، مرجع 3
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بـــین الطـــرف الأول وهـــو تفـــق علیهـــا مســـبقا بنســـب یُ ، اربة هـــي عقـــد الشـــركة فـــي الـــربحضـــفالم

وفــي حالــة الخســارة یتحمــل المضــارب،والطــرف الثــاني وهــو صــاحب العمــل أو صــاحب رأس المــال 

شــــیئا ، وتنقســــم إلــــى مضــــاربة مطلقــــة صــــاحب رأس المــــال خســــارة مالــــه أمــــا المضــــارب فــــلا یأخــــذ 

. ومضاربة مقیدة 

تستخدم المصارف الإسلامیة صیغة المضاربة وفقا لقواعدها في الفقـه الإسـلامي حیـث تكـون 

ل والعمـــلاء ســـواء وكـــانوا أفـــرادا أو شخصـــیات اعتباریـــة یعتبـــرون مضـــاربین هـــي صـــاحبة رأس المـــا

.الربحوشركاء في 

المزارعة مأخوذة من الـزرع ، وهـو مـا اسْـتنُبِت بالبـذر ، وهـي المعاملـة علـى الأرض : المزارعة:ثالثا

. 1ببعض ما یخرج منها ، والمزرعة مكان الزرع ، وازدرع حرث 

إلـى مــن یزرعهــا أو مـن یعمــل علیهــا ویقومــان الأرض مــن مالكهــا فالمزارعـة عبــارة عــن دفـع

، وتســمى أیضــا المخــابرة والمحاقلــة ، وهــي جــائزة شــرعًا  فــي رأي كثیــر مــن 2باقتســام الــزرع بینهمــا 

.الفقهاء 

احتل التمویل بصیغة المزارعة نصیبا هامشیا من جملة الصیغ المعمـول بهـا فـي المصـارف 

إیجــابي فــي هــذا المجــال الــذي یعتبــر أساســیا بــدورالمفــروض أن تقــومالإســلامیة ، ولقــد كــان مــن 

للتنمیة في كل البلـدان الإسـلامیة النامیـة ، واسـتراتیجیا بالنسـبة للتقلیـل مـن واردات الغـذاء مـن العـالم 

إلا أننا نجد استخداما فعالا لصیغة المزارعة في المصارف السودانیة واهتماما كبیرا في 3الخارجي 

.دعیم التنمیة الزراعیةإطار ت

.410، الریاض، دون تاریخ نشر ، ص5، مكتبة الریاض الحدیثة ، جزءالمغنيابن قدامة، 1
.411المرجع نفسه ، ص2
.119حسن صوان ، مرجع سابق ، ص3
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ــا لأنهــا مفاعلــة مــن الســقي ، وقیــل أنهــا ســمیت بــذلك لأن غالــب ســمیت بالمســاقاة: ةالمســاقا:رابع

.1فاشتق اسمها منه العمل المقصود فیها هو السقي ، 

معلــوم جـزءإلیـه مقابـل المسـاقاة هـي أن یـدفع الرجـل شـجره إلــى آخـر لیقـوم بسـقیه وعمـل مــا یحتـاج و 

یشـترط أهلیـة طرفـي العقـد ، وأن یكـون البسـتان معلومـا للرؤیـة ، وأن ولصـحة المسـاقاة، 2من ثمره

...تكون أجرة صاحب العمل جزءا معلوما من ثمر الغلة ، نصفا أو ثلثا 

اهتمــت بعــض المصــارف الإســلامیة بتطبیــق صــیغة المســاقاة ، ومنهــا المصــارف الســودانیة 

، لحقاتهــا ویقــوم بتركیبهــا مــع الســماح للمــزارع بتشــغیلها ومث یتعهــد المصــرف بتــوفیر آلات الــريحیــ

والتـي عـادة مـا حیث یشترط أن یدفع هذا الأخیر جزءا من إنتاجه حسب التقالید السائدة في المنطقة 

مــن المحصــول ، فهــي بهــذا الأســلوب تجمــع بــین المزارعــة و المســاقاة فــي عملیــة ، 3%25تبلــغ 

.واحدة

میة الإجارة من أجر بأجر ، وهو ما أعطیت من أجر في عمل أخذت تس: الإجارة:خامسا

، والإجارة في الشرع هي عقد على منفعـة بعـوض ، المنفعـة المقصـودة فـي مجـال المصـارف هـي 4

منفعة العقـار الـذي یسـتخدم لسـكن أو منفعـة الآلـة أو السـیارة ، أمـا العـوض فهـو : منفعة العین مثل 

ارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ، وتقوم المصارف الإسلامیة ، والإجمقدار الأجرة أو الإیجار 

.391ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص1
سات الجدوى وتقییم ، برنامج دراصیغ الاستثمار وتشغیل الأموال في الفكر الإسلاميلغریب ناصر،  2

المشروعات من منظور إسلامي ، مركز الاقتصاد  الإسلامي للبحوث والدراسات والتدریب ، مرجع سابق، 
. 250ص

، مجلة دراسات اقتصادیة إسلامیة ، المعهد النظام المصرفي في القطاع الریفي السودانيمحمد عثمان خلیفة ، 3
.53، ص1993،  جدة، دیسمبر01لعددا01الإسلامي للبحوث والتدریب ، المجل 

.10،  دار صادر، بیروت،  دون تاریخ ، ص4،ج، لسان العربابن منظور الإفریقي المصري4
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، 1بامتلاك عقارات أو آلات أو تجهیزات وتِجرها لمـن یطلـب مـن العمـلاء مقابـل إیجـار یتفـق علیـه 

.وهذا النوع یسمى الإیجار التشغیلي أو الخدمي 

فیه ، حیث یقدمكذلك تطبق المصارف الإسلامیة نوعا آخر ویسمى التأجیر التمویلي

كتمویل شراء الأصول التي یحتاجها المستأجر سواء كان فردا أو البنك خدمة تمویلیة للغیر،

شركات أو دول ، ووفقا لهذا العقد یؤجرها لهم لفترة زمنیة تغطي الدفعات الإیجاریة خلال فترة 

. یعتبر من أعمال الوساطة المالیة، وهذا العمل2التعاقد 

الربح في التجارة هو الكسب فیها، ورابحتـه علـى سـلعته أي أعطیتـه ربحـا ، وبیـع : ةبحلمراا: سادسا

، وتعتبــر المرابحــة نوعــا مــن عقــود البیــوع الــذي 3المرابحــة هــو البیــع بــرأس المــال مــع زیــادة معلومــة 

. یتفق علیه الطرفین وفق شروط معینة 

رابحــة للآمــر بالشــراء وهــي أكثــر أمــا المرابحــة التــي تجــري فــي المصــارف الإســلامیة تــدعى بالم

الآمـر بالشـراء وهـو طالـب السـلعة، والمـأمور بالشـراء (الصیغ استخداما، حیث تتضمن ثلاثة أطراف 

).وهو المصرف، والبائع الأول وهو الذي یملك السلعة

بالتحریــك  الســلم : ب وجــاء فــي لســان العــر الســلم فــي اللغــة مــأخوذ مــن الفعــل أســلم : الســلم : ســبعا

، وهـو أن تعطـي ذهبـا م إذا أسـلفوسـلبمعنى واحـد ، ویقـال أسـلم في الشيء وأسلف،وأسلم السلف

.4فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إلیهوفضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم

، برنامج دراسات الجدوى ، مرجع التأجیر التمویلي للأصول والمعدات كأحد وسائل التمویلإسماعیل حسن ،  1
.274سابق ، ص

، 1989، بیروت ،  الأهلیة للنشر والتوزیع ، 1، طرف والأعمال المصرفیةالمصفرید الصلح وموریس نصر، 2
.168ص

.136الرفاعي،  مرجع سابق ، ص3
، دار الكتاب العربي ، بیروت، دون سنة نشر، 15ج،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكاساني،  4

.187ص
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یمكن للمصارف الإسلامیة أن تطبق صیغة السلم مع القیام ببلورتهـا وفقـا للتغیـرات المعاصـرة 

ث یقـــوم بشـــراء المحاصـــیل مـــن الفلاحـــین قبـــل مواعیـــد الحصـــاد فیســـتفید مـــن الـــثمن المـــنخفض ، حیـــ

وبالمقابـــل یســـتفید الفـــلاح مـــن التمویـــل المســـبق لإنفاقـــه علـــى زراعتـــه ، وكانـــت تجربـــة الســـودان فـــي 

ــــى المصــــارف  ــــي أفرزهــــا تطبیقهــــا عل ــــة الت ــــار الإیجابی ــــك بســــبب الآث ــــدة ، وذل ــــل الزراعــــي رائ التموی

.1على حد سواءوالمزارعین

واستصــنع الشــيء دعــا إلــى : لغــة هــو طلــب الصــنعة ، جــاء فــي لســان العــرب : الاستصــناع: ثامنــا

أو هو ، واصطلاحا هو طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص ، 2صنعه 

عقـد مقاولـة مـع أهـل الصـنعة علـى أن : شراء ما سیصنع قبل صنعه وفقا للطلب وعرف أیضا بأنه 

.3لوا شیئا یعم

4: فهو على شكلینالمصارف الإسلامیة أما الاستصناع الذي تطبقه 

مستقبليي التزم ببیعها وتسلیمها في موعدیقوم البنك بنفسه بصناعة السلعة الت.

 یستطیع البنك أن یعهد بأمر صناعتها لطرف آخر بعقد استصناع آخر ، تذكر فیه نفس

مستقبلي هذا الأمر یمكن البنك من اتخاذ أسلوب أوصاف السلعة وتسلیمها في موعد

الاستصناع والاستصناع الموازي ، فیكون مستصنعا في عقد مع زبونه ومستصنعا في عقد 

.آخر مع الصانع الفعلي ، ویكون كسبه هو الفارق بین الثمنین 

، المعهد الإسلامي للبحوث ة في التمویل الزراعي بصیغة السلمتجربة البنوك السودانی: عثمان أبو بكر أحمد1
.97، ص1998، 49والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة ،جدة، بحث رقم

.209، ص8ابن منظور ، مرجع سابق ، ج2
.99، مكتبة النهضة ، ،بیروت ، بدون تاریخ نشر ، ص1، جدور الأحكام شرح مجلة الأحكام: علي حیدر 3
الطبعة الأولى ، دمشق ، دار الفكر ،  ،الإقتصاد الإسلامي علم أم وهم : ن محمود إبراهیم ، منذر قحف غسا4

.180، ص 1998
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.منتجات المصارف الإسلامیة:المبحــث الثاني

بالإضـافة إلـى التـي تقـدمها المصـارف التقلیدیـة عظـم المنتجـاتمالمصارف الإسلامیة تقدم 

الخــــدمات التــــي تــــدخل فــــي إطــــار التضــــامن جانــــباســــتحدثتها المصــــارف المعاصــــرة ، إلــــىالتــــي

الاجتمــاعي التــي تخــتص بهــا المصــارف الإســلامیة دون ســواها  باعتبــار أنهــا تهــتم بتحقیــق العائــد 

دي ، وفــي هــذا المبحــث نتطــرق إلــى كــل مــن الخــدمات الاجتمــاعي كمــا تســعى لتحقیــق العائــد المــا

.التقلیدیة والاجتماعیة

.المصرفیةمنتجاتماهیة ال:المطلب الأول

.تعریف الخدمة المصرفیة : الأول الفرع

ذلــك یرجــع إلــى تنــوع الخــدمات ي تحدیــد مفهــوم الخدمــة وتعــددت ، و اختلفــت وجهــات النظــر فــ

منتجات غیر ملموسة یتم : " ویق الأمریكیة الخدمات بأنها وتعدد مزایاها ، حیث عرفت جمعیة التس

تبادلها مباشرة من المنتج إلى المستعمل ولا یتم نقلها أو خزنها وهي تقریبا تفنى بسرعة ، والخـدمات 

یصـــعب فـــي الغالـــب تحدیـــدها أو معرفتهـــا لأنهـــا تظهـــر للوجـــود فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي یـــتم شـــراؤها 

من عناصر غیر ملموسة متلازمـة وغالبـا مـا تتضـمن مشـاركة الزبـون واستهلاكها فیه ، فهي تتكون 

.1"بطریقة هامة ، حیث لا یتم نقل ملكیتها ولیس لها لقب أو صفة 

یلاحـظ مــن هــذا التعریــف بـأن جمعیــة التســویق الأمریكیــة قـد ركــزت علــى خصــائص الخدمــة 

واسـتحالة خزنهـا اسـتهلاكها،ا وقـت وفناؤهمقدمها،من حیث كونها غیر ملموسة ولا یتم فصلها عن 

.إنتاجهاومشاركة الزبائن في 

، 2003،، عمان، دار الحامد ، 1، طالتسویق مفاهیم معاصرة: نظام موسى سویدان و شفیق إبراهیم حداد 1
).226ص



المصارف الإسلامية  وتحدياتها  ..................................................................:الفصل الأول

34

ولا تـرتبط للرغبـات،النشاطات غیر الملموسة والتي تحقق الإشباع " :بأنهاSTANTONكما عرفها 

.1"أساسا ببیع سلعة ما أو خدمة أخرى 

قع لا یتحقق في هذا التعریف نفى صاحبه ارتباط الخدمة ببیع سلعة ما أو خدمة وهذا في الوا

دائمــا ، لأنــه عــادة عنـــد تقــدیم خدمــة أساســـیة لا یتحقــق إشــباع منهــا إلا عنـــد تقــدیم خــدمات مكملـــة 

وتابعة لها ، مثـل خدمـة الفندقـة ، فـالإیواء هـو الخدمـة الأساسـیة ، لكـن إرفـاق هـذه الخدمـة بخـدمات 

. ورغبات الزبائن یزید في إشباع حاجات ات، السیار مواقف أخرى كالإطعام والمقهى والهاتف و 

أي عمــل أو آداء یمكــن لطــرف معــین أن یقــدمها لآخــرین :" كــذلك عــرف كــوتلر الخدمــة بأنهــا 

ویكون أساسا غیر ملموس ، ولا یتنج عنـه تملـك لأي شـيء ، وقـد یـرتبط أو لا یـرتبط تقدیمـه بمنـتج 

.2"مادي 

شـباع حاجـات محـددة شرط مؤقت لمنتـوج أو آداء لنشـاط موجـه لإ:" بأنها RUSSوعرفتها 

: ، ویلاحظ من هذا التعریف ما یلي 3"للمشترین

یقصــد بالشــرط المؤقــت للمنتــوج بــأن المســتهلكین لا یحــق لهــم امــتلاك المنتــوج مثــل خدمــة كــراء : أولا

.السیارة حیث یجب إرجاعها بعد الاستعمال 

الأفــــراد مثــــل خــــدمات مــــات و وهــــي الأنشــــطة التــــي تؤدیهــــا المؤسســــات والمنظ: أداء النشــــاط : یــــاثان

.القانونیة والاستشاراتالإعلان وأالمحاسبة

موجــه لإشــباع حاجــات محــددة للمشــترین أي أن الخــدمات یمكــن أن تكــون بمقابــل مــادي مثــل : ثالثــا

.خدمة الفندقة ، أو مجانیة مثل الخدمات الحكومیة كالتعلیم والأمن

، 2004، عمان، الأردن، دار الصفاء، 1، طالمعلوماتتسویق: ربحي مصطفى  وإیمان فاضل السامرائي 1
).83ص

.84المرجع نفسه ، ص2
.227نظام موسى سویدان و شفیق إبراهیم حداد ، مرجع سابق ،  ص3
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خدمـة بأنهـا أي عمـل وأداء أو نشـاط یمكـن أن من خلال التعاریف السـابقة یمكـن تعریـف ال

لآخــرین لغــرض إشــباع حاجــات محــددة ، ویكــون أساســا غیــر ملمــوس ، ولا ینــتج عنــه طــرف یقدمــه 

.تملك لأي شيء ، وقد یرتبط تقدیمه أو لا یرتبط بمنتج مادي 

أحـد الأنشـطة " :1بأنهـات حیث عرفـالسابق،من إطار التعریف ضفالخدمة المصرفیة تدخل 

جــدد،ي یقــوم بهــا البنــك التجــاري بقصــد مســاعدة عملائــه فــي نشــاطهم المــالي واجتــذاب عمــلاء التــ

".ولا یتعرض عند أدائها لمخاطرة التجارة المالیة،وزیادة موارده 

، أمـا عمومـایلاحظ من خـلال هـذا التعریـف أنـه یتحـدث عـن الخـدمات المصـرفیة فـي البنـوك 

مات مصرفیة تهدف من ورائها زیـادة المـوارد المالیـة والأربـاح مـع فهي تقدم خدالمصارف الإسلامیة 

.ومقاصدهاالإسلامیةفي إطار مبادئ الشریعة تحقیق أهداف اجتماعیة وتنمویة

صــیاغة تجــاوز الضــوابط الشــرعیة والأخلاقیــة عنــدهــالا یمكنالإســلامیةلهــذا  المصــارف 

، حیــــث ســــیتطرق الباحــــث إلــــى هــــذه مجتمــــعتكــــار الخــــدمات المصــــرفیة التــــي تشــــبع احتیاجــــات الابو 

.الضوابط  بشیئ من التفصیل في الفصل الثالث

.المصرفیةخصائص الخدمة :الثانيالفرع 

تشترك الخدمات في الكثیر من الخصـائص إلا أنهـا فـي بعـض الخـدمات تختلـف ویرجـع ذلـك 

أهـــم خصـــائص مـــن هـــذا یمكـــن تحدیـــدتقـــدمها،وأهـــداف المنظمـــة التـــي وطالبیهـــا،لطبیعـــة الخدمـــة 

.المصرفیةوممیزات الخدمة 

الخدمــة المصــرفیة علــى اخــتلاف أنواعهــا ورغــم أنهــا مصــممة أساســا : منتجــات غیــر ملموســة : أولا

لإشباع رغبات واحتیاجات معینة لدى مجموعة من العملاء إلا أنها غیر محسوسة بحواس الإنسان 

، 1986، الطبعة الأولى ، الإسكندریة ، مطابع دار التعاون ، عقود الخدمات المصرفیةحسن حسین ، 1
.47ص
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أنهــا لا تشـغل حجمــا أو حیــزا مادیــا الخمـس ، فهــي تختلــف عـن المنــتج الصــناعي المــادي مـن حیــث

، فهــذه المیــزة ینــتج عنهــا صــعوبة عــرض وشــرح مزایــا الخدمــة 1ولــیس لهــا لــون أو طعــم أو رائحــة 

.المقدمة للعملاء 

فــي ذهــن العمــلاء والمســتهلكین أن الأفــراد الــذین یقــدمون : غیــر قابلــة للفصــل عــن مقــدمها : ثانیــا

، لهــذا 2ســتهلك لمقــدم الخدمــة یصــبح إدراكــه للخدمــة نفســها الخدمــة هــم أنفســهم الخدمــة ، فــإدراك الم

فــإن الخدمــة المصــرفیة تعتمــد فــي توزیعهــا علــى البیــع الشخصــي وهــو مــا یــؤدي إلــى الاعتمــاد علــى 

العنصر البشري بالدرجة الأولى ، وهو ما یزید من أهمیة تدریب رجال البیع وتأهیلهم لإقنـاع الأفـراد 

. بجودة الخدمات المقدمة 

صــعوبة تقــدیم نفــس مســتوى الخدمــة فــي العدیــد مــن الحــالات : الاخــتلاف فــي طریقــة التقــدیم : ثــاثال

، ویرجــع ذلـــك إلـــى 3ها ـوهــو مـــا یعــرف بعـــدم التجـــانس فــي النوعیـــة أو الدقــة للخدمـــة التـــي تــم تقدیمـــ

ك استحالة تقدیم الخدمة المصرفیة بنفس الدرجة من الاتقان أو الأداء من طرف رجال البیع في البن

لأن مقدم الخدمة في الأخیر هو إنسان معرض لتغیرات في مزاجـه وأحوالـه النفسـیة وهـو مـا یـنعكس 

ة الأداء والخدمة عن جود

تتمیـز الخـدمات بخاصـیة تعرضـها للـزوال عـن اسـتخدامها : ) فناء الخدمة المصـرفیة(الزوال : رابعا

تتلاشـى بمجـرد الاسـتفادة منهـا علـى ، فالخدمـة المصـرفیة4بالإضافة إلـى عـدم إمكانیـة خزنهـا غالبـا

خـــلاف الســـلع المادیـــة التـــي یمكـــن خزنهـــا واســـتهلاكها علـــى فتـــرات متعـــددة ، لـــذا فقلـــة الطلـــب علـــى 

.خدمات المصارف قد یعرضها لخسارة كبیرة

.38، ص1999، القاهرة ، إیتراك ، مصر الجدیدة ، 1، طالتسویق المصرفيمحسن أحمد الخضیري ، 1
.229سویدان وحداد ، مرجع سابق ، ص2

.162، ص2004، الطبعة الأولى ، بیروت ، دار وائل ، التسویق الاجتماعيمحمد إبراهیم عبیدات ، 3
.86ربحي مصطفى علیان وإیمان فاضل السامرائي،  مرجع سابق ، ص4
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الخدمــة المصــرفیة فــي ذاتهــا تتصــف بعــدم قبلیتهــا : تكامــل الخدمــة المصــرفیة فــي ذاتهــا : خامســا

، فهي كل متكامل في ذاته وفي أجزائه وعناصره ، أي أنها مـزیج متكامـل ومنـدمج للتجزئة والتقسیم

حتـى تحقـق الغـرض والهـدف منهــا ، وهـذه الحاصـیة لا تنطبـق علـى الســلع التـي تصـنع وتوضـع فــي 

، فهذه المیزة 1المعارض أو توزع على البائعین ، ومن خلالهم إلى المستهلكین لیتم استهلاكها لاحقا

كونت علاقة بین الخدمة وطالبها حیث أنه في غالب الأمر یتطلب حضـور المسـتفید عنـد التلازمیة 

.تقدیم الخدمة المصرفیة 

یقوم المشتري بدور رئیسي في تسویق وإنتاج الخدمات :اشتراك العملاء في إنتاج الخدمة : سادسا

ذ أنهــم یتــدخلون قبــل ، إ2، حیــث أنهــا تتــأثر بحاجــات ورغبــات العمــلاء ، وكــذلك بمســتواهم الثقــافي 

وأثنـــاء وبعـــد اســـتخدامهم ، وذلـــك بإبـــداء وآرائهـــم ورضـــاهم أو ســـخطهم علـــى جـــودة الخدمـــة ، كـــذلك 

.بوصفهم المزایا التي یرغبون فیها 

ــى هویــة ومفهــوم خــاص : ســابعا فعلــى الــرفم مــن تقــارب وتماثــل الخــدمات والمنتجــات :الحاجــة إل

بشــكل رة إلــى تمیــز هــذه الخــدمات وربطهــا بالبنــك تظهــالمصــرفیة التــي تقــدمها البنــوك ، فــإن الحاجــ

ملـــح وأساســـي ، وبالتـــالي البحـــث عـــن هویـــة ممیـــزة لهـــذه الخـــدمات والمنتجـــات ، بحیـــث تـــرتبط فـــي 

.3تقدیمها بالبنك التابعة له

فهذه الخاصیة تعتبر المحور الذي تدور حوله الخصائص الأخرى، لأن كل مصرف له أسس یستند 

والأهــدافأهــداف یســعى لتحقیقهــا، فــالبنوك التقلیدیــة تختلــف مــن حیــث الأســس علهــا فــي نشــاطاته و 

تعتبر ذات هویةالمصارف الإسلامیة وكمثال على ذلك فإن خدمات ،  الإسلامیةعن المصارف 

.42-41محسن أحمد الخضیري ، مرجع سابق، ص1
.230سویدان وحداد ، مرجع سابق ، ص2
.45محسن أحمد الخضیري ، مرجع سابق ، ص3
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ومقاصـدها، فـلا یمكـن أن تحـوي علـى الربـا ا تخضـع لضـوابط الشـریعة الإسـلامیةإسلامیة بحكم أنهـ

غـش وغیرهـا مـن المحظـورات الشـرعیة، أمـا البنـوك التقلیدیـة خـدماتها المصـرفیة والمقامرة والمیسـر وال

.وهي صورة واضحة عن هویتهایمكن أن تشتمل على هذه المعاملات

.جودة الخدمة المصرفیة ومحدداتها: الفرع الثالث 

تــه طلبــا كبیــرا مــن طــرف اربمــا نجــد مصــرفین یقــدمان نفــس الخدمــة لكــن أحــدهما تلقــى خدم

هلاء ورواجا منقطع النظیر، وهذا یرجع في أغلب الأحوال إلى أن جودة الخـدمات المصـرفیة فیـالعم

، لكـن علـى المصـارف معرفـة محـددات جـودة الخدمـة المصـرفیة لتـتمكن هاخدمات منافسـمتمیّزة عن 

.من اكتشاف نقاط القوة والضعف وتحسین أو تعدیل خدماتها للحصول على الجودة المطلوبة

السهل على العملاء والمستهلكین معرفة الفرق بین منتوجین وإعطاء الأفضلیة لأي منهما من:أولا 

الجـودة لأي منتـوج مــادي سـهلة ، لكـن فــي حالـة المنتـوج الخــدمي یصـعب التفریـق بــین ة، لأن معرفـ

أن المسـتهلك یقـیم جـودة الخدمـة بمـدى إحساسـه بالتشـبع ، حیـث فـي جودتي خـدمتین ، ویرجـع ذلـك 

الانحـراف النـاتج أو الفـرق بـین مـا ینتظـره الزبـون" :باحثین في التسویق الجودة بأنهـاالوصف بعض

فجــودة الخدمــة المصــرفیة هــي المحــدد الرئیســي ؛ 1"وإحساســه بــالجودة عنــد انتهــاء تقــدیم الخدمــة لــه

.العملاء أو عدم رضاهموالمهم في معرفة مدى رضى 

:محددات جودة الخدمة المصرفیة: ثانیا 

للعملاء،المتغیرات التي بواسطتها نستطیع تقییم جودة الخدمات المصرفیة المقدمة هي 

، 1998، غیر منشورة ، المدرسة العلیا للتجارة ، الجزائر ،  محاضرات في التسویق البنكيالعلوي عبد االله ، 1
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:1وهي كالآتي 

الكیفیة التي تستخدم في إبلاغ الزبائن ، كأن تكون بلغة سـهلة وبعبـارات بسـیطة :الاتصال )1

لا تتطلــب جهــدا للفهــم ، وبعبــارة أخــرى أن یكــون الخطــاب فــي مســتوى المخاطــب ، وإبــلاغ 

. بائن بالمشاكل والمعوقات وتنویرهم حول طبیعة الخدمة المقدمة الز 

وهي أن تكون الخدمة المصرفیة المقدمة فـي متنـاول المسـتهلكین والعمـلاء : سهولة المنال )2

. ، سواء من ناحیة السرعة أو المكان 

خلـو الخدمــة مـن الخطــورة والمخـاطرة والشـك كمــا فـي حالـة الصــراف الآلـي مــثلا ،:الأمـان )3

.وتقدیمها في ظروف أمنیة مستقرة 

الثقـــة بالمصـــرف ومـــدى التزامـــه بوعـــوده كالســـریة والمحافظـــة علـــى الأمـــوال ، :المصـــداقیة )4

وإنجــاز الخدمــة بشــكل دقیــق وثابــت ، مثــل الثقــة التــي تتمــع بهــا المصــارف السویســریة مــن

ى العـالمي، ، ممـا أكسـبها ثقـة لـدى العمـلاء علـى المسـتو حیث سریة المعلومات عن العمـلاء

رغم أن المصداقة یتحلى بها الكثیـر مـن المصـارف فـي العـالم، إلاّ أن المصـارف السوسـریة 

.الحازمةوقوانینهاالدولةدعمتها حیادیةمصداقیتها 

فهـم العمیـل فـي أقـل وقـت وجهـد ، وفهـم المتطلبـات الخاصـة :درجة فهم المصرف للعمیـل )5

.للمصرف به ومشاعره وتقدیرها یجعل منه أكثر ولاء 

وهي قدرة واستعداد المصرف ورغبته فـي تقـدیم المسـاعدة للعمیـل وحـل مشـاكله :الاستجابة )6

. المحددة والعاجلة 

:المراجع التالیة 1
2001، الطبعة الأولى ، عمان ، دار البركة ،  تسویق الخدمات المصرفیة، أحمد محمود أحمد

.107، ص
231سویدان وحداد ، مرجع سابق ص: أنظر كذلك.
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ـــع بهـــا العـــاملون بالبنـــك ، كالمهـــارات والقـــدرات :الجـــدارة )7 وهـــي مســـتوى الجـــدارة التـــي یتمت

. أفضل التحلیلیة والاستنتاجیة ، والمعارف التي تساعد على أداء المهام بشكل 

وهي التسهیلات المادیة التي یمتلكها المصـرف مـن معـدات : ) الدلیل المادي (الملموسات )8

.إلخ...وأجهزة ووسائل اتصال ، المبنى ، أجهزة التكییف والإضاءة 

ــة )9 وتعــود للمعرفــة وحســن الضــیافة للعــاملین وقــدرتهم علــى زرع الثقــة :تأكیــد الثقــة المتبادل

ة المصـــرفیة ، وذلـــك لا یـــتم إلا بتشـــبع العـــاملین ورجـــال البیـــع بیـــنهم وبـــین مســـتعملي الخدمـــ

. بالبنك باللأخلاق الحمیدة والسیرة الحسنة ، وحبهم لمحیط عملهم وإیمانهم باهدافه 

إن كـــل هـــذه المتغیـــرات متداخلـــة فیمـــا بینهـــا وفـــي أحیـــان اخـــرى مكملـــة لبعضـــها الـــبعض وهـــي 

.ة لتقییم جودة الخدمات المصرفیةصالح

رفیة التـي تقـدمها المصـارف التقلیدیـة بشـرط صـبجمیـع الخـدمات المالإسلامیةتقوم المصارف 

تقــدیم و الجهــد المبــذول فــيوأجــر مقابــل عــدم تنافیهــا مــع أحكــام الشــریعة الاســلامیة وتأخــذ عمولــة 

.توفیر هذه الخدمات

ة قبول الودائع المختلف:الأولالفرع 

هـي مـا یوضـع عنـد غیرمالكـه لحفظـه ، فهـي مـأخوذة إمـا مـن ودع إذا سـكن ، :الودیعة لغـة:أولا 

. إلى الثقة التي یشعر بها المودع، فكلا المعنیین یشیر1أو من الدعة أي الراحة 

.438، ص12ابن منظور ، لسان العرب ، ج1

المصرفیة التقلیدیة المنتجات المطلب الثاني:
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أمــــا الودیعــــة مــــن الناحیــــة الاقتصــــادیة فهــــي الأمــــوال التــــي یتعهــــد بهــــا الأفــــراد أو الهیئــــات إلــــى 

رف علــى أن یتعهــد المصــرف بــرد مســاو لهــا إلــیهم أو نفســها لــدى الطلــب أو بالشــروط المتفــق المصــ

.1علیها 

أمــا مــن ناحیــة الفقــه الإســلامي فالمبــالغ التــي توضــع فــي المصــارف التقلیدیــة لیســت ودائــع ، لا 

تامــة ولا ناقصــة ، وإنمــا هــي قــروض مســتحقة الوفــاء دائمــا أو فــي أجــل محــدد ، لأن العمیــل تــزول

ملكیته تماما عن المبلغ الذي وضعه لدى المصرف ویصبح للمصـرف كامـل التصـرف فیـه ، وتبقـى 

تسـمیة الودیعـة مقبولـة لأنهـا مــن الناحیـة التقلیدیـة بـدأت علـى شــكل ودائـع ثـم تطـورت خـلال تجــارب 

:، والودائع المصرفیة ثلاثة أنواع 2البنوك واتساع أعمالها إلى قروض

):الجاریةابات الحس(ودائع تحت الطلب)1

مواردهــا وتتمتــع هــذه الودائــع بأهمیــة كبــرى لــدى كــل البنــوك باعتبارهــا تغطــي أكبــر جــزء مــن 

ج أمــوال الودائــع واســتخدامها فــي توظیفاتــه مــع تركــه لجــزء منهــا لمواجهــة مالمالیــة ویقــوم كــل بنــك بــد

لإتمام العملیـات التـي الطلبات الیومیة للزبائن ، وتسمى في الاصطلاح بالودائع الجاریة ، وتستخدم 

تنجز عن طریـق التحـویلات والشـیكات وتمكـن الأشـخاص مـن إدخـار أمـوالهم لـدى البنـك والحصـول 

دون مشاركتهم في الأرباح والخسائر التي یحققها3بالمقابل علیها كلها أو جزء منها متى أرادوا

، 1996، القاهرة ، دار النهضة العربیة ،  1، طعملیات البنوك من الوجهة القانونیةعوض جمال الدین ، 1
.17ص

، 1977،  بیروت ، دار التعارف للمطبوعات ، 1، طالبنك اللاربوي في الإسلامالسید محمد باقر الصدر ، 2
.84ص

.227عائشة الشرقاوي ، مرجع سابق ، ص3
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دون مقابل ، هذا وتقـع البنك حتى أن البعض یعتبرها بمثابة قرض حسن یقدمه العمیل للبنك 

.1میل ـعلى البنك مسؤولیة خدمة حساب الع

مــع وضــعیتها مــن حیــث إبــرام عقــد المصــارف الإســلامیة وتتســاوى هــذه الودائــع وحســاباتها فــي 

ة السحب والضمان الكامل لمبالغها بقیمتها الإسمیة مع اختلاف أساسي هو أن یالإیداع وشكله وكیف

، بل في بعض المصارف تشترط مصاریف عن إدارة 2وائدفعطي عنها أیة لا تالمصارف الإسلامیة 

.الحساب مثل ما یتضمنه نموذج طلب فتح حساب جاري في بنك فیصل الإسلامي 

):حسابات التوفیر(الودائع الادخاریة)2

تمثـــل الودائـــع التـــي تقـــوم الوحـــدات الاقتصـــادیة خاصـــة الأفـــراد بإیـــدعها لـــدى المصـــارف مـــع 

وق السحب علیها عند الطلـب ، وتحتـل موقعـا وسـطا أقـرب للودائـع الجاریـة وأبعـد عـن احتفاظها بحق

الودائع الاستثماریة ، فهي تبقى قابلیتها للسحب أقل من الودائع الجاریة بسبب عدم إمكانیة السـحب 

علیهــا بواســطة الشــیكات ، كمــا تحــدد المصــارف ســقوفا لحقــوق الســحب الیــومي علیهــا دون إخطــار 

تمــنح هــذه الودائــع فوائــد مســبقة بحســب الأجــل الــذي بقیــت الأمــوال فیــه تحــت یــد البنــوك ، و 3مســبق

.التقلیدیة 

أمــا المصــارف الإســلامیة تقبــل ودائــع العمــلاء الــراغبین فــي مشــاركة المصــرف فــي عملیــات 

ابات ، أي القبول بقاعدة الغنم بالغرم ، لذا فإن نسبة الأرباح العائدة لهذه الحس4الإستثمار والتمویل

، الاسكندریة ،  "دراسة اقتصادیة وشرعیة"شبهة الربا في معاملات البنوك الإسلامیةمنیر إبراهیم هندي ،  1
.25، ص2000العربي الحدیث ، المكتب

.229عائشة الشرقاوي ، مرجع سابق ، ص2

.98مرجع سابق ، ص: محمد شیخون 3
) .102المرجع نفسه ، ص4
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، وتعــرض بعــض 1مســبقا ، وهــي متغیــرة ولا یمكــن للبنــك أن یتعهــد مســبقا بنســبة محــددة لا تحــدد

:2المصارف الإسلامیة على المودع ثلاث إختیارات

 أن یودع أمواله في حساب الإستثمار بالمشاركة في الأرباح.

 ـــه فـــي حســـاب الإســـتثمار، ویتـــرك جـــزءا آخـــر للســـحب ـــودع جـــزءا مـــن أموال ـــه عنـــد أن ی من

.الإحتیاج 

 أن یودع أمواله بدون أرباح مع ضمان أصلها.

عنــد قبــول المــودع بأحــد الإختیــارات ووضــع ودیعتــه تحــت تصــرف البنــك یعطــى دفــاتر التــوفیر 

.لتقدیمها عند الإیداع أو السحب 

:الودائع الاستثماریة)3

ائع الثابتة ، وهي مبـالغ یسـتهدف یعرف هذا النوع في البنوك التقلیدیة بالودائع لأجل أو بالود

أصــحابها بوضـــعها فـــي البنــك الحصـــول علـــى فوائـــد مــا دامـــوا لیســـوا بحاجـــة ماســة إلیهـــا فـــي الوقـــت 

القریب، ولا یجوز سحبها من البنك إلا بعد مدة یتفق علیهـا الطرفـان، ویجـدد عقـد إیـداعها فـي نهایـة 

مرفوضـــة شـــرعا لإحتوائهـــا علـــى الفوائـــد ، وهـــذه الصـــیغة 3المـــدة إذا رغـــب المـــودع فـــي إبقـــاء الودیعـــة

حیث أن المصـارف الإسـلامیة لا تقبـل الودائـع بهـذه الصـیغة، بـل تقـوم بتوظیفهـا وفـق صـیغ الربویة

المعاملات الاسلامیة المعروفة ، كالمشاركة والمضاربة ، حیث یشترك صاحب الودیعة الاستثماریة 

الودیعة عادة ما توضع لآجال متوسطة وطویلة في الأرباح والخسائر بحسب نسبة المشاركة ، وهذه 

:بغیة استثمارها وفق أحد الطریقتین

.247-246عائشة الشرقاوي ، مرجع سابق ، ص1
.69جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص2
.96باقر الصدر ، مرجع سابق ، ص3
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 وهـــي التـــي یوكـــل أصـــحابها البنـــك الإســـلامي فـــي اســـتثمارها :العامـــةالودائـــع الاســـتثماریة

.على أساس المضاربة غیر المشروطةحسب ما یراه ملائما ، ویفترض أن الاستثمار سیتم 

وهـي الودائـع التـي یقبلهـا البنـك الإسـلامي مـن المـودعین : صصة الودائع الاستثماریة المخ

لاســتثمارها فــي مشــروع معــین أو تجــارة معینــة تــم تحدیــدها مــن طــرف المــودعین ، ویعمــل 

كوكیل للعمیـل یقـوم باسـتثمار ودیعتـه فـي مجـال معـین علـى أن یتحصـل البنـك علـى حصـة 

إلا عنـد 1ة ناشئة علـى الاسـتثمارمن الأرباح المتحققة دون أن یتحمل أي مخاطرة أو خسار 

ثبـوت التقصـیر مــن طـرف البنــك ، ویشـترط فـي الودیعــة الاسـتثماریة أن تكــون المبـالغ كبیــرة 

.2وإلا یطلب من صاحبها فتح حساب توفیر

.التجاریةخدمات الأوراق :الثانيالفرع 

لـة للتـداول بـالطرق الأوراق التجاریة هي عبـارة عـن صـكوك مجـردة وفقـا لأوضـاع محـددة قاب

معین من النقود واجب الدفع في تاریخ معین أو قابل للتعیین غاریة ، وتتضمن الالتزام بدفع مبلالتج

.3، ویمكن تحویلها فورا إلى نقود ، ویقبلها العرف التجاري كأداة لتسویة الدیون 

وتعتبـــــــــــــر عملیــــــــــــة التحصــــــــــــیل مــــــــــــن الخـــــــــــــدمات : تحصــــــــــــیل الأوراق التجاریــــــــــــة)1

وراق فیهـــــــــا المصـــــــــرف عـــــــــن عملائـــــــــه فـــــــــي جمـــــــــع الأمـــــــــوال الممثلـــــــــة فـــــــــي الأالتـــــــــي ینـــــــــوب 

.102محمد شیخون ، مرجع سابق ، ص1
، 2005، الطبعة الأولى ، الإسكندریة ، الدار الجامعیة الجدیدة ، إدارة البنوكمحمد سعید أنور سلطان ، 2

.499ص
، ، القاهرة ، مكتبة عین شمس ، بدون سنة 1، طدروس في الأوراق التجاریة والنشاط المصرفيحسین النوري ، 3

.07نشر ، ص
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، 1فــــــــــــــي حســــــــــــــابات العمــــــــــــــلاء أو تســــــــــــــلیمها نقــــــــــــــداالتجاریــــــــــــــة مــــــــــــــن المــــــــــــــدینین وقیــــــــــــــده

ویتحصـــــــــل المصـــــــــرف الإســـــــــلامي مقابـــــــــل هـــــــــذه العملیـــــــــة علـــــــــى أجـــــــــر أو عمولـــــــــة ، فهـــــــــي 

ـــــــــي الإســـــــــلام  ـــــــــأجر ، والوكالـــــــــة ف جـــــــــائزة شـــــــــرعا لأنهـــــــــا لا تخـــــــــرج عـــــــــن إطـــــــــار التوكیـــــــــل ب

وعة فهــــــــي إقامــــــــة الإنســــــــان غیــــــــره مقــــــــام نفســــــــه فــــــــي تصــــــــرف مملــــــــوك لــــــــه،معلوم لــــــــه مشــــــــر 

.سواء بأجر أو بغیر أجر2

خصم الكمبیالة أو السند الإذني تتلخص هذه العملیة في نقل : خصم الأوراق التجاریة )2

ملكیــة الورقــة التجاریــة مــن العمیــل إلــى البنــك قبــل حلــول أجــل اســتحقاقها مقابــل الحصــول علــى 

بعد استنزال مبلغ معین یتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجاریـة مـن یـوم الـدفع قیمتها

، وقد اختلف الفقهـاء فـي جـواز عملیـات 3حتى یوم الاستحقاق وعمولة نظیر الخدمة التي یقدمها

ینهـــى عـــن بیـــع ، لأن الإســـلام4الخصــم ، حیـــث یحرمهـــا الـــبعض ویعتبرونهـــا غیـــر جـــائزة شـــرعا

لمـا 5أي الدَّین بالـدَّین، والـبعض الآخـر یجیزهـا مـن منطلـق جـواز بیـع الـدّین نقـدا، بالكالِئالكالِئ 

"ضـعوا وتعجلـوا:" قـال ) صـلى االله علیـه وسـلم (أن النبـي ) رضي االله عنه(روي عن ابن عباس 

الفقهـاء یرفضـون لكـن جمهـورأي ، حطوا عـن المـدینین قـدرا مـن الـدین نظیـر تعجیـل السـداد أي

لها من بابإدخا

، عمان، الأردن ، دار أسامة 1، طلمصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیقاعبد الرزاق رحیم جدي  الهیتي ، 1
.312، ص1998، 
، القاهرة ، مركز توزیع 1، طالمصارف الإسلامیة بین الفكر و التطبیق،  حسین شحاتة وعبد الحكیم زعیر2

383، ص1988الكتب ، 
.155باقر الصدر ، مرجع سابق ، ص3
.176سابق ، صمحمد شیخون ، مرجع 4
،بیروت، المؤسسة 2، طالبنوك الإسلامیة بین الحریة والتنظیم ، التقویم والاجتهادجمال الدین عطیة ، 5

.137، ص1993الجامعیة للدراسات ، 
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الحوالـة أو بیـع الـدین بالـدین ، فهـم یعتبـرون عملیـة الخصـم محرمـة شـرعا لاشـتمالها علـى الفائـدة 

.1الربویة

بــأن یــدفع إلــى طــرف خطــاب الضــمان هــو مســتند یتعهــد فیــه البنــك: خطابــات الضــمان)3

علــى عــاتق المــال لا یتجــاوز حــد معــین عنــد حلــول الأجــل ، والــذي یمثــل إلتزامــاثالــث مبلغــا مــن

عمیل البنك تجاه الطرف الثالـث ، وذلـك فـي حالـة عجـز العمیـل عـن السـداد أو عـدم رغبـتهم فـي 

كیــة علــى جــدیتهم وقــدرتهم علــى الوفــاء ، وكــذلك تمثــل ز تســدید ، إذ تصــبح خطابــات الضــمان تال

.ضمانا لاستعدادهم لدفع التعویضات المناسبة إذا اقتضى الأمر

خطابــات ضــمان لا مــن حیــث المبــدأ ولا مصــارف الإســلامیة اللا خــلاف فــي جــواز إصــدار 

من حیث تقاضي الأجر لتغطیة نفقة إصدار الخطاب ، إذ یعـد الأجـر الـذي یتقاضـاه البنـك لقـاء 

خدمة فعلیـة ، وقـد یطلـب المصـرف الإسـلامي مـن العمیـل تغطیـة قیمـة خطابـات الضـمان ، وإذا 

العملیــة بشــروط المشــاركة ، وبنــاء علــى عجــز العمــلاء علــى ذلــك یمكــن للمصــرف أن یمــول هــذه 

في یتضـــمن معنـــى الضـــمان والكفالـــة لأنـــه التـــزام مـــن ر ذلـــك یتضـــح أن خطابـــات الضـــمان المصـــ

المصرف للمستفید ، كما یشـمل معنـى الوكالـة لأن المصـرف ینـوب عـن العمیـل بـإجراء إتمـام مـا 

وكالـة فقـط ، علـى مـا تأخذ أجر الالمصارف الإسلامیة یشمل علیه خطاب الضمان وتسهیلها ، ف

بذله البنك من جهد ولا یأخذ نظیر الضمان أو نظیر دفعه لمبالغ العمیل في حالة الضـمان غیـر 

.المغطى

، الطبعة الأولى، ، أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلاميأحمد بن یوسف بن أحمد الدریویش، 1
. 527- 526، ص1989ر عالم الكتب ،الریاض، دا
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ــاد المســتندي)4 م الخــدمات المصــرفیة  تعتبــر خدمــة الاعتمــاد المســتندي مــن اهــ: الاعتم

فهـي أصـلح ،المصارف الاسلامیة لعملائها المتعاملین في الأسواق الدولیـة التي تقدمها 

وسائل 

الدفع  و أكثرها انتشارا في العملیات التجاریة الخارجیة، و الاعتماد المستندي وسـیلة للتمویـل و 

ن تعهد بالسداد والدفع لمبلغ معـی:" للتغطیة من مخاطر الصرف سواء للمصدر أو للمستورد فهو

ة مــــن المســــتندات الــــذي یتقــــدم إلیــــه بمجموعــــة معینــــمتعامــــلمــــن جانــــب البنــــك الــــذي یصــــدره لل

المنصوص علیها بالاعتماد ووفق شروط متفق علیها نیابة عـن العمیـل الـذي أصـدر أمـر للبنـك 

وهـــو تــوفر الضـــمان للبــائع لبحصـــل قمــن بضـــاعته ، وكــذلك تـــوفیر 1"بفــتح الاعتمـــاد المســتندي

.البضاعة التي تعاقد على شرائهاالضمان للمشتري لیحصل على

ه وكـیلا عـن العمیـل ، أو مي مقابل هذه الخدمة أجرا أو عمولـة باعتبـار یأخذ المصرف الإسلا

اعتبار أن فتح الاعتماد هو من قبیل عقود الحوالة وكلا الصیغتین یجوز قبول آخر علىمن جانب

. أجر عنها 

ن إلـى دائـن یالحسابات مـن مـدأرصدةالنقود أو وهي عملیة نقل: التحویلات المصرفیة)5

رف إلى مصرف آخـر ، سـواء كـان هـذا النقـل داخـل البلـد أو مـن بلـد بواسطة أحد المصا

إلى بلد آخر ، وما یترتب عـن ذلـك مـن تحویـل عملـة إحـدى البلـدین إلـى أخـرى ، وعائـد 

البنك من عملیات التحویل تتمثل في المصـاریف كالبریـد والهـاتف والبـرق وأجـرة التحویـل 

.ار المتبعة في الوقت العادي وفرق السعر المعلن، وهذا العمل یتم وفقا للأسع

.153-152، مرجع سبق ذكره ، ص  البنوك الإسلامیةمحسن أحمد الخضیري ،1
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تقـوم المصـارف الإسـلامیة ببیـع وشـراء العمـلات الأجنبیـة ، : عملیات الصرف الأجنبـي )6

وذلــك لتفــي باحتیاجــات ورغبــات زبائنهــا ، مــن خــلال عقــد الصــرف الأجنبــي مــع اشــتراط 

التقــابض فــي الحــال ، وأمــا إذا لــم یمكــن التقــابض یــدا بیــد فــي نفــس الحــین فــإن المعاملــة 

تصــــبح تــــدلیس بشــــبهة الربــــا ، وإذا انتقلنــــا مــــن حالــــة الكــــلام الــــذي یجــــري فــــي الصــــرف 

ذْ خُ –بالمناوبة 

إلى حالة وقوع الصرف في الذمة ، إذا فإن الصورة تتضـح بـأن المـراد مـن القـبض –وهات 

.هو التعیین الذي تثبت به الحقوق ولیس المراد شكله بالأخذ والعطاء 

وهي الأسهم والسندات وكـل صـك أو مسـتند لـه قیمـة مالیـة ، : خدمات الأوراق المالیة)7

والمصــارف الإســلامیة لا تتعامــل بالســندات باعتبارهــا صــكوك قــروض ربویــة وهــو عقــد 

محــرم شــرعا ، ومـــا ینطبــق علــى الســـندات ینطبــق علـــى الأســهم الممتــازة التـــي عــادة مـــا 

. بنسب محددة ومعلومة مسبقا 1تحمل كوبونا

الـــذین لإســـلامیة بعـــدة خـــدمات فـــي الأوراق المالیـــة ، وذلـــك لصـــالح عملائهـــاتقـــوم المصـــارف ا

یفضــلون التعامــل بالأســهم العادیــة ، باعتبارهــا تمثــل جــزءا مــن رأس مــال الشــركة المســاهمة ، حیــث 

تصــدر بقیمــة إســمیة محــددة ، وتتغیــر أســعارها بعــد ذلــك كســائر الســلع ، ویقبــل النــاس علــى شــرائها 

ف علـــى أســـاس الاســـتثمار والـــربح مـــن الفـــرق بـــین ثمـــن الشـــراء وقیمـــة البیـــع ، حیـــث ینـــوب المصـــر 

الإسلامي عـن عملائـه فـي بیـع وشـراء الأسـهم ، زیـادة علـى ذلـك یقـوم بحفظهـا والقیـام علـى خـدمتها 

عن طریق تهیيء خزائن لذلك الغـرض ، ویقـوم أیضـا بتحصـیل كوبونـات الأسـهم نیابـة عـن عملائـه 

.couponقسیمة الفوائد تكون ملحقة بسند وتعني بالإنجلیزیة : الكوبونات1
سندات لحاملها ملحق بهاق سائم تعرف بالكوبونات یقدمها حامل السند لتحصیل : سندات الكوبون

.coupon bondsالفوائد عند إستحقاقها، وتعرف بالإنجلیزیة 
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وحیث یتقاضى المصرف مقابل هذه الخدمة أجرا أو عمالـة ، ویشـترط فـي مصـدر الأسـهم أن تكـون 

ة تتعامل في نشاط تقره الشریعة الإسلامیة ، ولا تكون مثلا شركة لإنتـاج الخمـور ، أو مؤسسـة منشأ

.   تنشط في القمار والمیسر

.أخرىخدمات :الثالثالفرع 

تسهیل یقوم المصرف الإسلامي بتقدیم خدمات مصرفیة أخرى لزیادة ثقة زبائنه وولائهم له ، و 

بخدمات حفظ الأمانـات وإدارة الممتلكـات نیابـة عـن عملائـه ، وتقـدیم م دّ نشاطاتهم الیومیة ، حیث یق

:1ومنهاالمعلومات المصرفیة وإعداد البحوث ودراسات الجدوى وغیرها

یقوم المصرف الإسلامي رغبة منه في خدمة عملائه وكسب ): تأجیر الخزائن(حفظ الأمانات : أولا

والمستندات السریة والأشیاء الثمینة ، ولكل خزانة ثقتهم بإعداد خزائن حدیدیة لحفظ الوثائق الهامة

من القماش ظرفالاخر لدى البنك ، ویوضع في مفتاحان ، یسلم أحدهما للعمیل المستأجر ویحفظ 

یختم بالشمع الأحمر، ویوقع العمیل على أطرافه الأربعة ، لضمان عدم فتحه ، ولا یستعمل المفتاح 

عمیل ، كذلك یؤجر المصرف محافظ جلدیة لنفس أغراض بإدارة المصرف إلا لضیاع مفتاح ال

رة على تأجیر الخزائن والمحافظ الجلدیة ، استنادا ــــــــــــــمصرف أخذ أجـــــــــــالخزائن الحدیدیة ، ویجوز لل

إلى مشروعیة عقد الإجارة وعقد الودیعة ، ویشترط في الأشیاء التي تحفظ ألا تكون مواد سریعة 

. والخمور و وجلود الخنزیر وغیرهامواد محرمة شرعا كالمخدراتل أوالاشتعا

.181-180، ص2001، عمان ، الأردن ، دار وائل ، 1، طالمصارف الإسلامیة،  محمد شیخون 1
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تقــوم المصــارف الإســلامیة بتقــدیم خــدماتها الاستشــاریة فــي : تقــدیم المعلومــات والاستشــارات :ثانیــا

مجالات الاسـتثمارات المالیـة والإنتـاج والتسـویق والتخطـیط والتنظـیم وذلـك بالاعتمـاد علـى نخبـة مـن 

لمجــالات، حیــث تقـــوم بدراســات الجــدوى الاقتصــادیة والتســویقیة للمشــاریع التـــي الخبــراء فــي جمیــع ا

.یقترحها العملاء ، وهذا العمل یكلف الجهد والمال ، لذا فهو یستحق أجرا أو عمولة 

حرصا من المصرف الإسلامي على راحة عملائـه وربحـا لأوقـاتهم : إدارة الممتلكات والمصالح )1

م فإنه یقدم خدمات بات یطلبها الكثیر من العملاء، ومن بینها إدارة ، ورغبة منه في زیادة ولائه

الممتلكات وتصفیة التركات ، وتحصیل أموال الزكاة وتوزیعها على مسـتحقیها ، وتنفیـذ الوصـایا 

، كذلك ینوب المصـرف عـن عملائـه فـي تسـدید فـواتیر الكهربـاء والغـاز والمـاء ، حیـث یتحصـل 

.على عمولة مقابل أتعابه

.الاجتماعيذات الطابعالمنتجات :الثالثالمطلب 

طابعهـا خیـري و منتجـات المصرفیة التقلیدیـة تقـدم المصـارف الإسـلامیة المنتجاتإلى جانب 

ترسخ من خلالهـا روح التضـامن والتكافـل فـي المجتمـع المسـلم ، وإحیـاء للقـیم المثلـى التـي اجتماعي 

.م حضارته المادیة عبر عقود من الزمن دأب الاستعمار الغربي على طمسها بزرعه لقی

.وتوزیعهاجمع الزكاة : الفرع الأول

إن الزكاة في الإسـلام ركـن فـي الـدین ، ویؤكـد التشـریع الإسـلامي أن الزكـاة فـي الإسـلام حـق 

للفقـــراء فـــي أمـــوال المقتـــدرین مـــن المجتمـــع ، وأن علـــى الولایـــة العامـــة أن تجبیهـــا مـــن كافـــة رعایاهـــا 

ـــدَقَاتُ :" مصـــداقا لقولـــه تعـــالى 1ن تلتـــزم بأوجـــه الصـــرف المحـــددة لعائـــداتهاالمكلفـــین ، وأ إِنَّمَـــا الصَّ

قَـابِ وَالْغَـارِمِینَ وَفِـي سَـ بِیلِ اللَّـهِ وَابْـنِ لِلْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِـي الرِّ

.187محمد شیخون ، مرجع سابق ، ص1



المصارف الإسلامية  وتحدياتها  ..................................................................:الفصل الأول

51

، وبما أن مسـؤولیة جبایـة الزكـاة وتوزیعهـا لـم تتحملهـا 1"اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ 

باســـتثناء الـــدول الإســـلامیة الحدیثـــة بحكـــم إعتمادهـــا علـــى الـــنظم الغربیـــة الموروثـــة عـــن الإســـتدمار

هـــذه هـــا  مســـؤولیة إحیـــاء ، فـــإن المصـــارف الإســـلامیة حملـــت علـــى عاتقالســـودان وباكســـتان وإیـــران

الأول للزكـاة الـذي انعقـد فـي دولـة أداء هـذه الوظیفـة علـى فتـوى المـؤتمرفـياسـتندتوقـد ؛الفریضة

یلتزم المصرف الإسلامي شرعا وتنظیما بأداء " م، ومضمونها أن 1984–ه 1404الكویت سنة 

الزكــاة عــن أمــوال المســاهمین التــي بحوزتــه ، وكــذلك أمــوال المــودعین لمــن یــأذن لــه مــنهم ،

، هذا وتخضع أموال المساهیمن لزكاة عروض التجارة ، قیاسا % 2.5وتخضع الزكاة النقدیة بنسبة 

.2على زكاة الشركات التجاریة

، وكمثـال علـى ذلـك وعلیه فقد أنشأت معظم المصارف الإسلامیة في داخلها صنادیق للزكـاة 

-أي البنـك–یجوز للشـركة " أنه على ، 67النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي ، في المادة نصّ 

بقرار من مجلس الإدارة أن تساهم في إنشاء صندوق للزكاة ملحق به ومنفصل في حسـاباته وإدارتـه 

عنها ، وتقبـل فیـه الزكـاة مـن المـودعین والمسـاهمین والغیـر ، وینفـق منـه علـى مصـارف الزكـاة وفقـا 

: یلي ، ومن مهام صنادیق الزكاة ما3"لأحكام الشریعة 

تحصیل أموال الزكاة من المودعین والعملاء وأغنیاء المجتمع وأموال المصرف أي زكاة أمـوال :أولا

.المساهمین 

.60، الآیة سورة التوبة1
، بنك دبي الإسلامي ، الإمارات العربیة تماعیةمنهجیة الاقتصاد الإسلامي في التنمیة الاج، حسین شحاتة 2

.23، ص1995المتحدة، 
.190محمد شیخون ، مرجع سابق ، ص3
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الفقـــراء : 1إحصـــاء المیـــادین الاجتماعیـــة والفئـــات التـــي تحتـــاج إلـــى صـــرف الزكـــاة إلیهـــا مثـــل:ثانیـــا

اتــــب تحفــــیظ القــــرآن ، والمســــاكین ، كفالــــة الیتــــیم الفقیــــر ، مســــاعدة طــــلاب العلــــم المحتــــاجین ومك

ـــرة ، مســـاعدة المصـــابی نالمســـاهمة فـــي إنشـــاء المعاهـــد الدینیـــة والمراكـــز والمســـاجد فـــي الـــدول الفقی

.2بالكوارث الطبیعیة ، والمدینین الذین أثقلتهم الدیون

.الاجتماعیةتقدیم القروض الحسنة والإعانات :الثانيالفرع 

هو مـا یعطیـه الإنسـان مـن المـال لغیـره إرفاقـا بـه ، "القرض الحسن: تقدیم القروض الحسنة : أولا 

وهـو وسـیلة لتوثیـق أواصـر 3"لینتفـع بـه ، ولیـرده مـن غیـر زیـادة أو نقصـان عنـد حلـول أجـل التسـدید

ـــل هـــذه  ـــین مختلـــف الجماعـــات والأفـــراد ، فقـــد رغبـــت الشـــریعة الإســـلامیة فـــي مث ـــراحم ب التـــرابط والت

:م أسري بي على باب الجنة مكتوبارأیت یو :" علیه وسلم قال رسول االله صلى اهللالمواقف ، حیث

الصـدقة؟ مـن ما بـال القـرض أفضـل ! الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانیة عشر ، فقلت یا جبریل

وقـال أیضـا 4"والمسـتقرض لا یسـتقرض إلا مـن حاجـة -أي المـال–لأن السائل یسـأل وعنـده : قال 

.5"كل قرض صدقة:" 

ق قامت المصـارف الإسـلامیة بهـذا الـدور الاجتمـاعي والإقتصـادي فـي نفـس من هذا المنطل

القرض الحسن للغایات الإنتاجیة في مختلف المجـالات المسـاعدة " الوقت ، حیث عمدت إلى تقدیم 

.24حسین شحاتة ، مرجع سابق ، ص1
هذه الأصناف لیست كلها مذكورة في الأیة التي تحصر من تجب فیهم الزكاة لكن هناك الاجتهادات المعاصرة 2

حدثتها  متطلبات الحیاة المعاصرة،فمثلا عند نزول الوحي لم تكن هناك معاهد أضافت بعض الأصناف التي است
بهذا الشكل الحالي، ولم یكن العلم مطلوبا بهذه  الطریقة ، ومن یهمه الاطلاع على هذا الموضوع أحیله إلى كتاب 

.الزكاة بجزأیه للعلامة یوسف القرضاوي 
.152فایزة اللبان ،  مرجع سابق ، ص3
.154، ص3، ج2431/2، كتاب الصدقاتلترمذي ، سنن ا4
.أخرجه الطبراني5
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، كـذلك 1"على تمكین المستفید من القرض لبدء حیاته المستقلة أو تحسین مسـتوى دخلـه أو معیشـته

انســانیة واجتماعیــة كحــالات الــزواج ، والعــلاج ، الــدیون ، الكــوارث ، لغایــاتتقــدم القــروض الحســنة 

.2وغیرها مما یخضع لتقدیر اللجان المتخصصة في المصرف ... الحوادث والوفیات

وبهــذه الخدمــة الاجتماعیــة والإنســانیة المثلــى تســتطیع المصــارف الإســلامیة إعــادة الطاقــات 

فع عن المحتاج آثار المشكلة الآنیة فقد أكدت القوانین دوتة إلى العمل والجهد المنتج ،البشری

مــن 20التأسیسـیة للمصــارف الإســلامیة علـى هــذا الــدور الإجتمــاعي ، حیـث نصــت المــادة 

ــــى أنــــ ــــه للوفــــاء بالمســــؤولیة "هنظــــام بنــــك فیصــــل الإســــلامي عل یوظــــف المصــــرف جــــزءا مــــن أموال

لقرض الحسـن الـذي لا یـرد فیـه المقتـرض سـوى الإجتماعیة تجاه المستحقین من عملائه ، بأسلوب ا

.3" مقدار القرض فقط 

بحكــم تقیــد مصــارف الزكــاة بالشــرع ووجــود فئــات .تقــدیم التبرعــات والإعانــات الإجتماعیــة :ا یــثان

وهیئات لا تشملها الزكاة ، فإن المصارف الإسلامیة دأبت علـى إنشـاء وإدارة الصـنادیق المخصصـة 

، ومن هـذه الغایـات التـي حرصـت علـى تحقیقهـا مسـاعدة المنظمـات 4عیة بمختلف الغایات الاجتما

المنظمـات الإغاثیـة والخیریـة ، والدینیـة ، والمنظمـات الطلابیـة : غیر الرسمیة بهبات وتبرعات مثـل 

.والنسائیة والشبابیة لتفعیل الحركیة الاجتماعیة والمدنیة والاقتصادیة 

لامي  للتنمیـــــــــــة وحـــــــــــدة المنظمـــــــــــات غیـــــــــــر وتـــــــــــرتبط بالهیكـــــــــــل التنظیمـــــــــــي للبنـــــــــــك الإســـــــــــ

ـــــــــــــى القطاعـــــــــــــات  ـــــــــــــدیم المســـــــــــــاعدة إل ـــــــــــــى تق ـــــــــــــك عل ـــــــــــــى تمكـــــــــــــین البن ـــــــــــــة وتعمـــــــــــــل عل الحكومی

، ا بیروت ، 1، طالإسلامیة ومدى انطباق مفهوم  الصیرفة الشاملة علیهاالمصارف، خالد أمین عبد االله 1
.32تحاد المصارف العربیة ، دون تاریخ نشر ، ص

.62الرفاعي ، مرجع سابق ، ص2
.63صنفس المرجع السابق  ،3
.32خالد أمبن عبد االله ، مرجع سابق ، ص4
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ـــــــــرة فی ـــــــــة الفقی ـــــــــةحـــــــــالاجتماعی ـــــــــر الحكومی ـــــــــدول الأعضـــــــــاء بالتعـــــــــاون مـــــــــع المنظمـــــــــات غی ث ال

ویعنـــــــــــــي ذلـــــــــــــك تلـــــــــــــك المنظمـــــــــــــات الخاصـــــــــــــة الاجتماعیـــــــــــــة والاقتصـــــــــــــادیة ، كـــــــــــــذلك ،1فیهـــــــــــــا

ة والإغاثـــــــــة وكافـــــــــة التنظیمـــــــــات التـــــــــي تعـــــــــد نفســـــــــها أنهـــــــــا تعمـــــــــل التـــــــــي تعنـــــــــى بحمایـــــــــة البیئـــــــــ

. على تحقیق التنمیة والارتقاء الاجتماعي ولا تهدف إلى تحقیق الربح المادي 

.أخرىخدمات اجتماعیة :الثالثالفرع 

، فالمصــارف الإســلامیة تتمیــز عــن غیرهــا اجتماعیــةمنتجــاتوبالإضــافة إلــى مــا ســبق مــن 

، وزیـادة دمات الإجتماعیة التي لها أهمیة بالغة في تحقیق الرفاهیـة الإجتماعیـة بتقدیم مزیج من الخ

: ، ونذكر منها ما یلي ترابط النسیج الاجتماعي

ة بأهمیـة التـأمین وارتباطـه المباشـر بأعمــال إیمانـا مـن المصـارف الإسـلامی: التـأمین التعـاوني: أولا 

فهم عـــن الإضـــطرار للتعامــــل مـــع شــــركات المصـــارف ، رأت أن ترفـــع الحــــرج عـــن المســـلمین وصــــر 

التـأمین غیـر الإسـلامیة ، لهــذا الغـرض تـم تأســیس عـدة شـركات للتـأمین التعــاوني ، الـذي هـو اتفــاق 

بین علماء المسلمین ، وهـذا مـا شـرع بـه بنـك فیصـل السـوداني وجسـد هـذه الخدمـة میـدانیا بنـك دبـي 

ربیـة الإسـلامیة للتـأمین فـي الإمـارات ، الإسلامي بالاشتراك مع بعض المؤسسات فأسـس الشـركة الع

:3، وتقوم شركات التأمین الإسلامي بما یلي 2ومثل ذلك في مالیزیا والسعودیة 

.التأمینمزاولة كافة أعمال التأمین وإعادة )1

.198، ص 2001، عمان ، الأردن ، دار وائل ، 1، طالمصارف الإسلامیةمحمد شیخون ، 1
، الكویت، مكتبة الفلاح، 1، طالمعاملات المالیة المعاصرة في میزان الفقه الإسلاميعلي أحمد السالوس ،  2

.292، ص1986
.24، مرجع سابق ، صجیة الاقتصاد الإسلاميمنهحسین شحاتة ، 3
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تجمیع أقساط التأمین عـن السـیارات والتـأمین البحـري والحریـق والطیـران والمنشـآت المختلفـة )2

.ثمره حسب الشریعة الإسلامیةم تستثواحد،في حساب 

في حالة وقوع الضرر على المُؤَمَّن یتم التعویض فورا حسب النظـام المتفـق علیـه سـلفا بـین )3

.المؤمنین

ما یتبقى من أموال بعد دفع التعویضات والمصروفات الإداریـة اللازمـة وكـل مـا یتجمـع مـن )4

.الأعضاءالأموال المستثمرة یوزع فائضا على 

مــن الخــدمات الاجتماعیــة التــي تولیهــا .ه الاســتثمارات نحــو المشــروعات الاجتماعیــة توجیــ:ثانیــا 

المصــارف الإســلامیة اهتماماتهــا تخصــیص جــزء مــن الاســتثمارت لصــرفها فــي المشــروعات الخیریــة

الاجتماعیــة ذات العائــد الاقتصــادي المــنخفض ، والعائــد الاجتمــاعي المــنخفض ، ولاســیما مــا یــدخل 

: 1یات والحاجیات وأمثلة ذلكفي نطاق الضرور 

بنــاء الوحــدات الســكنیة الشــعبیة وتأجیرهــا بإیجــار رمــزي أو بیعهــا بالتقســیط علــى فتــرة طویــة )1

.من الزمن ، مع قصر الاستفادة من ذلك على الفقراء

.بناء المستشفیات وقاعات علاج للفقراء بمبالغ رمزیة)2

.ین الحنیف بناء المدارس الإسلامیة لتحفیظ القرآن وتعلیم الد)3

. انشاء المذابح الإسلامیة في الدول غیر الإسلامیة المصدرة للحوم )4

عملـت المصـارف الإسـلامیة منـذ نشـأتها علـى : تنشیط البحث العلمـي والصـیرفة الإسـلامیة: ثالثا 

تشــجیع المجــال العلمــي وخاصــة فــي مجــال الاقتصــاد الإســلامي والصــیرفة الإســلامیة ، حیــث قامــت 

: بما یلي 

1
نلمس ھذا خاصة فیما یقوم بھ بنك فیصل الاسلامي المصري، 
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نشــاء مراكـــز ومعاهـــد للاقتصــاد الإســـلامي وأهمهـــا المعهـــد الإســلامي للبحـــوث والتـــدریب التـــابع إ)1

.ي بمصر ـللبنك الإسلامي للتنمیة ، ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلام

حیـث الإسلامي،ومن ذلك ما قام به بنك دبي العلماء،عقد المؤتمرات العلمیة التي تجمع كبار )2

ثــــم عقــــد المــــؤتمر الثــــاني ،1979عــــام المصــــارف الإســــلامیة ول نظــــم أول مــــؤتمر عــــالمي حــــ

حیـــث دعـــي لهـــذین المـــؤتمرین كبـــار الـــدعاة ومفكـــري المســـلمین وكـــذلك 19831بالكویــت عـــام 

الشخصیات المهتمة بالفكر الاقتصادي الإسلامي، وناقشوا أهم القضایا المصرفیة والشرعیة 

مي، وكان من نتـائج هـذه المـؤتمرات الثقـة لـدى مصرف الإسلاالشرعي لمعاملات الووضعوا الإطار 

.لامیةـارف الإسـبالمعاملات التي تقوم بها المص2الناس

إصــــدار النشـــــرات والمجــــلات المتخصصـــــة قصــــد التعریـــــف بالمصــــارف الإســـــلامیة والاقتصـــــاد )3

.الإسلامي ، مثل ما قام به بنك دبي الإسلامي الذي أصدر مجلة الاقتصاد الإسلامي

حثین والطلبــــة فــــي الحصــــول علــــى معلومــــات عــــن أنشــــطة المصــــارف الإســــلامیة مســــاعدة البــــا)4

الصـیفیة وتشـجیع البـاحثین فـي مجـال الاقتصـاد الإسـلامي علـى إعـداد الإجـازاتوتـدریبهم أثنـاء 

. 3الدراسات والبحوث 

العولمة المصرفیة وتحدیاتها للمصارف الإسلامیة:لمبحــث الثالثا

حتى أظهر جزء كبیر من المجتمع الـدولي تخوفـه صطلح العولمة منذ أن بدأ العالم یتداول م

الشــدید مــن هــذه الظــاهرة لأن العولمــة ارتبطــت بمجموعــة مــن التحــولات العالمیــة الســریعة فــي جمیــع 

فهي تسریع للتحولات الاقتصادیة والسیاسیة على نحـو یفصـل ،وخاصة المجال الاقتصاديالمیادین

تــدفقات الاقتصــادیة والمالیــة،مما جعــل بعــض الحكومــات تــرى أنهــا بــین الحــدود السیاســیة وخریطــة ال

.65فادي الرفاعي ، مرجع سابق ، ص1
.105حسین شحاتة و زعیر ، مرجع سابق ، ص2
.107نفس المرجع السابق  ، ص3
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إنقـــاص مـــن ســـیادتها الوطنیـــة، لكـــن توجـــد أطـــراف تنظـــر للعولمـــة مـــن زاویـــة إیجابیـــة، بحیـــث تعتبـــر 

الحركیــة الناتجــة عنهــا قــد تشــكل دافعــا علــى النمــو والتطــور وتحســین المســتوى فــي كافــة المجــالات، 

.أكثر استعداداوبالتالي فهي رهان مربح لمن هو 

المصرفیةة العولمةــــماهی:طلب الأولالم

العولمة ظاهرة قدیمة اتخذت أبعادا جدیدة واكتسبت مضامین حدیثة ، وقد ذاع استخدام 

ات القرن العشرین ، لعلاقته الوثیقة یوانتشر على نطاق واسع منذ بدایة تسعین" العولمة " مصطلح 

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة العمیقة ، التي یشهدها عالم الیوم ، وعلى بالمتغیرات السیاسیة والا

الرغم من الجدل الكثیر الذي أثیر حول العولمة ، فإن المفكرین لم یتفقوا على معنى علمي ومنهجي 

.جامع للمصطلح ومفهومه

تعریف العولمة المصرفیة: الفرع الأول 

.لغة : أولا 

الذي یعني العالمیة ، " Mondialisation"لى المصطلح الفرنسي یعود أصل كلمة العولمة إ

ونستطیع القول بأن المصطلح في حد ذاته اقتصادي الجوهر لكنه تعدى فیما بعد إلى عدة میادین 

المشـتقة مـن كلمـة " Globalisation"وأنشطة ، ویصطلح علـى كلمـة العولمـة فـي اللغـة الإنجلیزیـة 

"Global "1لأرضیة أو الكوكب الذي نعیش فیه والتي تعني الكرة ا.

.اصطلاحا : ثانیا 

كثــرت التعــاریف والمفــاهیم لاصــطلاح العولمــة وأصــبح محــل نقــاش بــین المفكــرین فــي شــتى 

المیــادین ، ولــم تتفــق الآراء علــى تعریــف واحــد شــامل وجــامع لهــا ، نظــرا لتشــعب المحتــوى الفكــري 

اعیة ، الملتقى الدولي الثاني حول العولمة ماهیة العولمة والمدرسة كمؤسسة اجتمعبد الوافي بوسنة ،  1

.181، ص 2004دیسمبر 07/08، جامعة محمد خیضر بسكرة ، والنظام التربوي
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ى العدید من الجوانب الاقتصـادیة والثقافیـة والسیاسـیة للمفهوم وامتداده من ناحیة مجالات التطبیق إل

.والاجتماعیة والتكنولوجیة 

إقامة نظام دولي یتجه نحو التموحد في القواعد والقیم " بأن العولمة هي " بیرتراند بادي " یرى

والأهداف مع إدعاء إدماج مجموع الإنسانیة ضمن إطاره ، والمسار یعود إلى تاریخ طویـل رغـم أنـه 

بدو جدیدا یفترض ألا تستطیع أیة مجموعة ولا أي أرض ولا أي مجتمع الإفـلات مـن الانخـراط فـي ی

.1" النظام العالمي الذي یهیمن على الكرة الأرضیة

هـــذا التعریـــف لـــم یحـــدد بدقـــة مجـــالات التـــأثیر ولا كیفیـــات التـــأثر بقـــدر مـــا یـــوحي بشـــمولیة 

حـــول العولمـــة 1998لكنـــدي الـــذي صـــدر عـــام المیــادین غیـــر المحـــددة ، فـــي حـــین یـــذهب التقریــر ا

تبني بعض القیم المشـتركة فـي العـالم كلـه خاصـة الدیمقراطیـة " الاقتصادیة إلى تعریف العولمة أنها 

الانتخابیـــة ، الأنظمـــة الاقتصـــادیة القائمـــة علـــى الســـوق ، الهیاكـــل الاجتماعیـــة والثقافیـــة المنفتحـــة ، 

ز الأفكــــار الإعــــلام ، الأشــــخاص ، الأمــــوال ، المنتجــــات واللیبرالیــــة ، وفــــي مثــــل هــــذا الســــیاق تجتــــا

،الحــدود البحریــة ، ومهمــا كــان اســتعمال الكلمــة فهــي تعنــي مســارا واتجاهــا ولــیس وضــعیة جامــدة ، 

محددة ، لأنه من مبدأ أن الدول تعرف مستویات مختلفة من التطور والاندماج في مجتمـع واقتصـاد 

. 2" عالمیین

لعولمـة ظـاهرة مرغـوب فیهـا مـن طـرف العـالم أجمـع لكـن فـي الحقیقـة إن هذا التعریف اعتبـر ا

هــــــا، مثــــــل إیــــــران وكوبــــــا نــــــي العولمــــــة وتحــــــاول الانفــــــلات منتــــــرفض تبودولتوجــــــد عــــــدة جهــــــات

.إلخ...وفنزویلا

، آثار العولمة على النظام التربوي في الجزائر بین ضرورة التغییر والهیمنة العالمیةجفال عبد الحمید ، 1
.68المرجع نفسه ، ص 

نظرة إستراتیجیة : ، نقلا عن التقریر الكندي حول العولمة الاقتصادیة تحت عنوان 68نفس المرجع السابق ، ص2

.2005كندیة إلى عام 
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دینامیكیة جدیـدة تبـرز داخـل دائـرة :" یرى بأن العولمة هي " برهان غلیون"أما الباحث العربي 

لال تحقیــق درجــة عالیــة مــن الكثافــة والســرعة فــي عملیــة انتشــار المعلومــات العلاقــات الدولیــة مــن خــ

أنهــــا تعنــــي الــــدخول بســــبب تطــــور الثــــورة :" ثــــم یضــــیف ." والمكتســــبات التقنیــــة والعملیــــة للحضــــارة

المعلوماتیـة والتقنیــة والاقتصــادیة معــا فــي طــور مـن التطــور الحضــاري یصــبح فیــه مصــیر الإنســانیة 

د ، لـــذا لا یعنـــي هنـــا التجـــانس مـــن التفاعـــل بـــین منـــاطق ومجتمعـــات بشـــریة موحـــدا أو زارعـــا للتوحیـــ

مختلفة ومتباینة وبالتالي ازدیاد درجة التأثیر والتأثر المتبادلین ، ولذلك ارتبط مفهوم العولمة بمفهـوم 

Intrdependance"1الاعتماد المتبادل 

دارة مندمجـــة كلیـــا علـــى ومــن التعـــاریف الســـابقة یتضـــح أن العولمـــة تـــدل علـــى شـــكل معـــین لإ

مستوى عالمي ، كما یعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسـع وأرحـب تشـمل 

.العالم بأسره وتمس مختلف المجالات والقطاعات والأنظمة 

رغــــم تعــــدد جوانــــب ظــــاهرة العولمــــة إلا أنهــــا أكثــــر التصــــاقا بالنشــــاط الاقتصــــادي وبالنشــــاط 

خاصـــة ، بـــدلیل اتجـــاه المصـــارف إلـــى میـــادین وأنشـــطة غیـــر مســـبوقة أدت إلـــى المصـــرفي والمـــالي 

انتقالهـا مــن مواقــف وتصــورات نشــاطیة ضــیقة إلــى أنشـطة وتصــورات واســعة ممتــدة مــن أجــل تعظــیم 

.2الفرص وزیادة المكسب وتدعیم الثقة بجوانبها الحاضرة ، وكذا بآفاقها الواعدة في المستقبل 

حالـة :" بأنهـا تالمصرفیة حیث عرفـتعریف لظاهرة العولمة وضعومن هذا التصور یمكن 

كونیة فاعلة ومتفاعلة تخـرج بالبنـك مـن إطـار المحلیـة إلـى آفـاق العالمیـة الكونیـة ، وتدمجـه نشـاطیا 

التطور المتسارع نحو مزید ودولیا في السوق العالمي بجوانبه وأبعاده المختلفة وبما یجعله في مركز

والهیمنة المصرفیة إذا ما كان یرغب في النمو والتوسع والاستمرار ، وإذا ما كـان من القوة والسیطرة 

.06، ص1998فیفري - بیروت-،288، مجلة المستقبل العربي ، العدد مفهوم العولمةالسید یاسین ، 1
.203، ص2000موعة النیل العربیة ، مج، الطبعة الأولى ، القاهرة ، العولمة ، محسن أحمد الخضیري ،  2
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یرغــب فــي غیــر ذلــك تجعلــه یخضــع للتراجــع أو التهمــیش أو التكمــیش أو الابــتلاع ، فالعولمــة اتجــاه 

مصــــیري یعبــــر عــــن صــــراع المصــــائر فــــي إطــــار الكیانــــات والتكــــتلات المصــــرفیة بالغــــة الضــــخامة 

.1" ومتعاظمة القوة 

مــــن خــــلال التعــــاریف الســــابقة یمكــــن أن نســــتخلص بــــأن  العولمــــة المصــــرفیة مــــا هــــي إلا 

علــى والاســتحواذعلــى الأســواق المالیــة والمصــرفیة 2محــاولات للقــوى المالیــة العالمیــة الكبــرى للهیمنــة

التـي تسـهل لهـم  الانتشـار عالمیـا ودخـول أكبر الحصص السوقیة عـن طریـق مجموعـة مـن الآلیـات 

.دون حواجزالأسواق

.والمصرفیةأسباب ظهور العولمة : اني الفرع الث

المصرفیة نتیجة تحریر الأسواق المالیة في كل الدول المصدرة والمتلقیـة لقد ظهرت العولمة 

لها ، حیث قامت كثیر من الدول النامیة بإلغاء القیود على التدفقات المالیة عبر الحدود ، وقد دعـم 

عالمي في إطار جولة أورغواي لتحریر التجارة في الخدمات المالیة والمصرفیة هذا الاتجاه التوجه ال

وقــد ترتــب علــى ذلــك نشــأة أســواق جدیــدة لــیس لهــا تواجــد جغرافــي طبیعــي كمــا هــو الحــال بالنســبة 

للبورصات التقلیدیة وإنما تجمعها وتنظمها شبكات الكمبیوتر المتصلة ببعضها البعض ، كما أدى 

.208نفس المرجع السابق  ، ص1
توجد فكرة لدى بعض المفكرین  تقول أن العولمة أصلها الأول یرجع  إلى ظهور رسالة الاسلام، إذ أنها رسالة 2

سلام  عالمیة لا تختص بجهة جغرافیة معینة أو عرق بشري معین؛ لكن ما یراه الباحث هو اشتراك عالمیة الا
بالعولمة المعاصرة في الانتشار فقط ، أما من ناحیة الهدف فإنهما یختلفان، فالأولى جاءت لإنقاذ البشریة وإیصالها 
إلى برّ الأمان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، أما الثانیة هدفها لستعباد البشریة والتضییق علیها في أرزاقها 

.ة قلیلة بمقدرات شعوب العالمواحتكار مصادر معیشتها، واستئثار طغم
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،1المعاملات إحداث أدوات جدیدة إلى نمو كبیر فـي المعـاملات المالیـة الخارجیـة انخفاض تكالیف

2:المصرفیة عدة عوامل نذكر منها ساعد على ظهور العولمة وقد

والتــي عــززت نتــائج النمــو الســریع فــي " Trade liberalization" ضــغوط تحریــر التجــارة : أولا

.ما تولد عنها من خلق فرص جدیدة للاستثمار الدوليقیمة وحجم العملیات التجاریة الدولیة، و 

ضغوط التجدید والابتكار التمویلي والتي أدت إلى خلق أسواق جدیدة ومنتجات تمویلیة جدیدة :ثانیا

ومؤسســات تمویلیــة جدیــدة ، فــي الوقــت الــذي أحاطــت بهــا إطــارات عمــل رســمیة تعمــل علــى تحقیــق 

الشــفافیة القصــوى ، المنافســة الشــدیدة : عــدة أدوات أهمهــا الاســتقرار والفاعلیــة التمویلیــة مــن خــلال

.،الجودة الشاملة

ــا ثــورة المعلومــات والاتصــالات والتــي ســاعدت علــى الســماح للمســتثمرین الأفــراد للمشــاركة فــي :ثالث

العملیات التمویلیة عابرة القارات بسهولة ویسـر،مع اتجـاه دول العـالم المتقـدم إلـى الضـغط علـى دول 

الناشــئة لإزالــة الحــواجز والقیــود التــي كانــت تعتــرض حركــة رؤوس الأموال،بمــا فیهــا إلغــاء الأســواق

.رقابة السلطات النقدیة على هذه الحركة

نمو عدد السكان وازدیاد إنتاجیة العمـال علـى مسـتوى العـالم  وفـي الوقـت ذاتـه ازدیـاد ضـغوط :رابعا

ان والرعایة الاجتماعیة والإنسانیة ، ومنظمات حقوق الإنس) NGE(المنظمات غیر الحكومیة 

والاتجاه نحو ضمان حد أدنى من مستوى المعیشة ومن الحقوق المتساویة لكافة البشر والتي تكفلها 

. المنظمات العالمیة وتفرضها على الحكومات لتعترف بها 

، المؤتمر العلمي الجهاز المالي والمصرفي العربي وقدرته على التأقلم مع المتغیرات المستجدةأحمد بوراس ، 1
.01، ص2003الأول لكلیة الاقتصاد والعلوم  الإداریة ، جامعة العلوم التطبیقیة ، عمان ، 

.207محسن أحمد الخضیري ، المرجع السابق ، ص2
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ادة ترابطــه تمــارس هــذه الشــبكة دورهــا الرئیســي فــي توحیــد العــالم  وفــي زیــ: شــبكة الانترنــت : خامســا

واتصاله ، وقد توسع استعمال الشبكة من جانب الشركات والمؤسسات سواء في مجال الإعلان عن 

.منتجاتهم وفي عملیة بیعها 

1: اولمة المالیة والمصرفیة نذكر منهأیضا هناك عوامل أخرى ساهمت في ظهور الع

ساطة في تـدفقات رؤوس عولمة الوساطة المالیة كجزء من الاستجابة للطلب على آلیات الو )1

مــا 2000عــام الأمــوال عبــر الحــدود ، حیــث بلــغ حجــم تــدفقات رؤوس الأمــوال فــي العــالم

. 1990تریلیون دولار ، وهو ما یمثل زیادة تبلغ أربع مرات ما كانت علیه في 7,5قیمته 

جیــة ارتفــاع اخــتلال التــوازن فــي میــزان المــدفوعات ، فلقــد أدى نمــو احتیاجــات التمویــل الخار )2

للولایــات المتحــدة مســایرة مــع الارتفــاع الــدائم للفــائض التجــاري للیابــان والاتحــاد الأوربــي إلــى 

.ز نمو التدفقات المالیة العالمیةتحفی

عــن طریــق تطــویر طــرق جدیــدة فــي المفاوضــات ولإبــرام الصــفقات وخلــق : الإیــداع المــالي )3

تتبع اتجاه البورصات المالیة ، فرص تمویل جدیدة ، إذ یمكن الیوم من كل موقع في العالم 

ضــعف تجــارة 76قرابــة 1996وبلغــت عــام %833حیــث ارتفعــت تجــارة العمــلات بنســبة 

عولمــة فعلیــة علــى نطــاق مرونــة وحریــة الســلع فــي العــالم ، وتشــهد الســوق المالیــة العالمیــة 

.الحركة في هذه السوق وتعاظم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة 

.التحریر المالي والمصرفي–رفیة ادة بعض السلطات العمومیة فتح نظمها المالیة والمصإر )4

فقـــد ســـاهمت التكنولوجیـــا المتطـــورة فـــي خلـــق مـــا یســـمى بعولمـــة الأســـواق : تحویـــل التكنولوجیـــا )5

وتخفـــیض أعبـــاء العملیـــات التـــي تخـــص الخـــدمات بالدرجـــة الأولـــى ، وســـرعة الانتقـــال والتـــداول

، المؤتمر العلمي العولمة وآثارها على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في البلدان العربیةتشام فاروق ، 1
.04-03، ص 2003الأول لكلیة علوم الاقتصاد والعلوم الإداریة ، جامعة العلوم التطبیقیة ، عمان ، 
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منــذ عــام : " تحــویلات مباشــرة عــن طریــق عملیــة الــتحكم ، فعلــى ســبیل المثــال وإمكانیــة تنفیــذ 

وانخفضــت تكــالیف %99تراجعــت تكــالیف المكالمــات التلفونیــة عبــر الأطلســي بحــوالي 1945

.1%80والنقل الجوي بحوالي %50النقل البحري بحوالي 

.المصرفیة آثار العولمة:الفرع الثالث 

إنشـــاء منظمــة التجـــارة العالمیـــة رت عنــه العولمـــة المالیــة والمصـــرفیة هــوإن مــن أهـــم مــا أســـف

أهمهـاوالتوقیع على الاتفاقیة العامة لتجارة الخـدمات التـي شـملت عـدة أنـواع مـن الخـدمات كـان مـن 

الخدمات المالیة وعلى رأسها الخدمات المصرفیة،مما أدخـل البنـوك فـي ظـل التحریـر المـالي ، الـذي 

.ظمة المالیة والمصرفیة في العالمارا على الأنسوف یكون له آث

لا نتوقــع أن العولمــة كلهــا شــرّ بــل هنــاك بعــض الإیجابیــات التــي : 2بعــض الآثــار الإیجابیــة: أولا 

.یمكن تفعیلها واقتناصها لتفادي مساوئ العولمة

جعـــل القطــاع أكثـــر یمكــن أن یــؤدي تحریـــر التجــارة فـــي الخــدمات المالیــة والمصـــرفیة إلــى )1

.فاءة واستقرارك

إن اتســاع الســوق المصــرفیة نتیجــة لتحریــر تجــارة الخــدمات المصــرفیة یمكــن أن یــؤدي إلــى )2

تعاظم الاستفادة من اقتصادیات الحجم من خلال تزایـد عملیـات الانـدماج المصـرفي وكـذلك 

.تعمیق المنافسة من عملیات الخصخصة

، سلسلة كتب المستقل العربي ي وآفاق المستقبلالعولمة وطبیعة الأزمات في الوطن العربغازي الصوراني ، 1
.32، ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت،  33
، 2001،الدار الجامعیة، الإسكندریة، ، 1العولمة  واقتصادیات البنوك ، طعبد المطلب عبد الحمید ،  2

..133-132- 131ص
، املة  وآفاق استخدامها كخیار إستراتیجي في ظل العولمةالصیرفة الش، إلیاس خضیر الحمدوني : أنظر كذلك

.6،ص2003المؤتمر العلمي الأول لكلیة الاقتصاد  والعلوم الإداریة ، جامعة العلوم التطبیقیة ، عمان ، الأردن ،
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جـــات المنافســـة در اشـــتدتا یـــؤدي التحریـــر إلـــى تخفـــیض تكـــالیف الخـــدمات المصـــرفیة كلمـــ)3

.والاندماج المصرفي

.توفیر المزید من الخدمات المصرفیة للعملاء ، وذلك یلبي معظم احتیاجاتهم)4

وزیــادة كفــاءة تقــدیم الخــدمات الإدارةإن النافســة تــدفع البنــوك إلــى تخفــیض العائــد و تحســین )5

.المصرفیة 

.ودة الخدمة للعملاء تحسین جإلىیمكن لتحریر التجارة في الخدمات أن یؤدي )6

یــؤدي التحریــر إلــى المزیــد مــن المنــافع فــي مجــال نقــل المعرفــة و التكنولوجیــا ویشــمل ذلــك )7

.والمحاسبیة ومعالجة البیانات واستخدام الأدوات المالیة الإداریةمعرفة أفضل الممارسات 

التمویــل ، یتــیح التحریــر للعمــلاء والشــركات اختیــار المــزیج المناســب للتمویــل وزیــادة حجــم )8

وطـــرق تجدیـــده ، والتخفـــیض مـــن مخـــاطر الســـوق ، وتســـاعد فـــي تعمیـــق وتوســـیع الأســـواق 

.خلال حجم المعاملات ومجال الخدمات المالیة ، من

:منهاهناك إلى جانب الأثار الإیجابیة أثارا سلبیة نذكر:1. بعض الآثار السلبیة: ثانیا 

علـى السـوق المصـرفیة المحلیـة الأجنبیـةالمصـرفیة تزاید الخوف من أن تسیطر البنوك والمؤسسـات 

اسـتخدام مواقعهـا فـي السـوق المحلیـة، و تسـيءبعد تحریر تجارة الخـدمات المصـرفیة ، وأنهـا سـوف 

.ا أكثر تأثیرا على نفاذ الأسواقسیكون الموردون الأجانب دائم

قطاعات المربحة في التخوف من ألا تقوم البنوك والمؤسسات المصرفیة الأجنبیة سوى بخدمة ال)1

بمــا یحملــه ذلــك مــن مخــاطر وعــدم وصــول المفضــل،بالاختیــاروالتــي یشــار إلیهــا فقــط،الســوق 

.معینةیم ـالخدمة المصرفیة إلى قطاعات وأقال

.136- 135-134عبد المطلب عبد الحمید ، مرجع سابق، ص 1



المصارف الإسلامية  وتحدياتها  ..................................................................:الفصل الأول

65

یشیر الـبعض إلـى أن السـوق المصـرفیة المحلیـة تتمیـز بـوفرة البنـوك والمؤسسـات المصـرفیة )2

الخـــدمات ،وتخوفـــا مـــن حـــدوث الـــوفرة ر تجـــارةتحریـــ،وبالتـــالي فـــإن ذلـــك یقـــف عائقـــا أمـــام 

المصــرفیة ، وهــو مــا یــؤدي إلــى تفــاقم المشــكلات فــي القطــاع المصــرفي ، حیــث أم الإفــراط 

ـــات والعمـــلاء فـــي ســـوق  ـــه یوجـــد عـــدة بنـــوك ومؤسســـات تعمـــل علـــى جـــذب العملی ـــي أن یعن

.مصرفیة محدودة

، كمـا حـدث فـي الأزمـة مالیـةوأزمـاتللبنـوك أزمـاتإن تحریر الخدمات یؤدي إلى حـدوث )3

.وروسیا وأمریكا اللاتینیة،1996الآسیویة سنة

حلیــة علــى الاســتمرار، فــي مإن التحریــر یخفــض مــن قــدرة البنــوك و المؤسســات المصــرفیة ال)4

.ظل أداء ضعیف وذلك لأن المنافسة المتزایدة تخفض من ربحیة وعوائد القطاع المصرفي

ى الإفـــلاس ، ممـــا یـــنعكس ســـلبیا علـــى الســـوق قـــد یـــؤدي بـــبعض المصـــارف إلـــإن التحریـــر)5

المصرفي ، وذلك بلجوء العملاء إلى سحب ودائعهم ، مما یحدث عنه أزمة ثقة بین البنوك 

.والعملاء 

العولمة عملیة مستمرة تقـوم علـى الاعتمـاد المتبـادل والمتزایـد فـي أرجـاء العـالم الـذي نلحظـه )6

والمعلومـات ـ وفـي التقـدم التقنـي ، حیـث جیـدا فـي جمیـع المجـالات ، وفـي ثـورة الاتصـالات

.تتضاءل أهمیة وتأثیر البعد الجغرافي في إقامة واستمرار العلاقات في تلك المجالات 

).المالیة والمصرفیة(مؤسسات العولمة :المطلب الثاني

ـــــه السیاســـــیة و  ـــــع جهات ـــــة وجـــــه العـــــالم فـــــي جمی ـــــة الثانی ـــــرت الحـــــرب العالمی ـــــة غی الاجتماعی

التحــدیات التــي فرضــتها مرحلــة مــا بعــد قتصــادیة، وتكونــت تكــتلات سیاســیة واقتصــادیة لمواجهــة والا
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مــن جهــة وبــین الــدول ونشــأت منظمــات مالیــة ونقدیــة لتنظــیم العلاقــات بــین تلــك التكــتلات الحــرب،

.الضعیفة والمتضررة من الحرب

.منظمة التجارة العالمیة: الفرع الأول

الأخیــرة تحــولات مهمــة فــي العلاقــات الاقتصــادیة الدولیــة عجلــت لقــد شــهد العــالم فــي العقــود

بإنشــاء كیــان جدیــد یشــرف علــى تنظــیم العلاقــات التجاریــة الدولیــة وتوجیــه السیاســات القطریــة، هــذا 

".OMC"الكیان هو منظمة التجارة العالمیة 

بعـد ، 1995وهي أهم وأخطر مؤسسة من مؤسسات العولمة الاقتصادیة، ولقد تأسست عـام 

كاتفاق متعدد 1948والتي أنشأت عام " GAAT"أن حلت محل الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة 

الأطراف تضع وتنظم إطارا عاما فـي التجـارة الدولیـة ، وعلـى مـدى عمـر الغـات أضـیفت العدیـد مـن 

ن آخرهـا التعدیلات والاتفاقیات من خلال جـولات المفاوضـات التجاریـة التـي بلغـت ثمـاني جـولات كـا

، 19942، ثـم التوقیـع علـى البیـان الختـامي فـي اجتمـاع مـراكش سـنة 1993عـام 1جولة أورغواي

بمجموعة من التعدیلات وقد نتج عن ذلك أربع اتفاقات كبرى 1995ثم اختتمت هذه الجلسات سنة 

: تتعلق بـ 

).لحمایةاتفاقیة متعلقة بالدعم وا-بالسلع،اتفاقیة حسب -أ(تجارة السلع :أولا

.تجارة الخدمات: ثانیا

حقـــوق الملكیـــة الأدبیـــة والتجاریـــة بهـــدف حمایـــة بـــراءة الاختـــراع والعلامـــات التجاریـــة واللوحـــة : ثالثـــا

. الفنیة

.74محسن أحمد الخضیري ، مرجع سابق ، ص1
، المتغیرات الاقتصادیة العالمیة وانعكاساتها على أسواق المال العربیة، یم سالم حسین وإبراهیم رسول هاني كر 2

.03، ص2003المؤتمر العلمي الأول لكلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة ، جامعة العلوم التطبیقیة ، عمان ، 
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عن تنفیذ العولمة على المستوى التجاري المسؤولیةوأصبحت منظمة التجارة هي المنظمة الرئیسیة 

حجـــم مـــن%95، وتشـــارك بنحـــو 1999ولـــة حتـــى یونیـــود134والاقتصـــادي ، وتضـــم المنظمـــة 

حیــث تهــدف تحریــر التجــارة الدولیــة وإزالــة العوائــق الجمركیــة وتــأمین حریــة الســوق 1التجــارة الدولیــة

.2وتنقل البضائع بالتنسیق المباشر وعبر دور مركزي للشركات متعددة الجنسیات 

الاتفاقــــات متعــــددة الأطــــراف وكــــذا إدارة وتقـــوم منظمــــة التجــــارة العالمیــــة بتســــهیل تنفیــــذ وإدارة

الاتفاقــات الجماعیــة، وتنظــیم وإدارة المفاوضــات بــین الــدول الأعضــاء والإشــراف علــى جهــاز فصــل 

المنازعــات وتســویة الخلافــات التجاریــة ومراقبــة السیاســات التجاریــة ومتابعتهــا والتعــاون والتنســیق مــع 

الـدور الإیـدیولوجيOMCوبـذلك سـتكمل الــ . 3نشـاء والتعمیـرصندوق النقد الدولي البنك الـدولي للإ

لمؤسسـات المالیــة والنقدیــة الدولیــة فــي إدارة الاقتصــاد العــالمي والإســهام فــي عولمــة الأســواق واتجــاه ل

.الدول إلى الاستفادة من مزایاها التنافسیة 

.صندوق النقد الدولي: الفرع الثاني

1944التـــــي عقـــــدت فـــــي جویلیـــــة " بریتــــون وودز" أنشــــئ هـــــذا الصـــــندوق بموجـــــب اتفاقیـــــة

الجلســة الافتتاحیــة لمجلــس محــافظي، وعقــدت1945دیســمبر 27وأصــبحت نصوصــها نافــذة فــي 

، حیـث یشـرف هـذا الصـندوق علـى إدارة النظـام النقـدي العـالمي 19464مارس 08الصندوق في 

ك الــدولي ســواء فــي تطبیــق بــرامج ویقــوم بوضــع سیاســاته وقواعــده الأساســیة وذلــك بالتنســیق مــع البنــ

الخصخصة والتكیـف الهیكلـي أو لإدارة القـروض والفوائـد والإشـراف علـى فـتح أسـواق البلـدان النامیـة 

.74محسن أحمد الخضیري ، مرجع سابق ، ص1
.32، مرجع سابق ، صغازي الصوراني 2
، تحدیات العولمة المالیة للمصارف العربیة وإستراتیجیة مواجهتها: سلیمان باللعور ، مصطفى  عبد اللطیف 3

: ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر، أیام 
.247، ص2004دیسمبر14/15

.75أحمد الخضیري ، مرجع سابق ، صمحسن 4
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، كـذلك یقـوم صـندوق النقـد الـدولي بعـدة 1أمام حركة بضائع ورؤوس أموال بلدان المراكز الصناعیة

.2وظائف وأدوار أخرى نوردها على النحو التالي

إن أهــم وظیفــة أنیطــت لصــندوق النقــد الــدولي هــي دعــم اســتقرار أســعار الصــرف والمحافظــة 

على التدابیر المنظمة للصرف بین الدول الأعضاء ، وللمسـاهمة فـي إقامـة نظـام للمـدفوعات متعـدد 

ــة القیــود المفروضــة علــى الصــرف  الأطــراف بالنســبة للعملیــات الجاریــة بــین الــدول الأعضــاء ، وإزال

. ي والتي تعیق نمو التجارة الدولیةالأجنب

تقدیم المعونـة الفنیـة عـن طریـق تخصـیص بعـض موظفیـه وإرسـالهم لعـدد مـن الـدول لفتـرات 

مختلفــة لتقــدیم النصــائح الفنیــة فــي العدیــد مــن المشــكلات وفــي صــدد رســم وتنفیــذ السیاســات النقدیــة 

ك المركزیـــة ، وتطـــویر الإحصـــاءات والمالیـــة ، وإعـــداد تشـــریع للبنـــك المركـــزي ، وإعـــادة تنظـــیم البنـــو 

.ق علیها الصندوق للدول المعنیةالمالیة والمساعدة في تنفیذ البرامج المتعلقة بالتسهیلات التي واف

النقدیـــــة والمالیـــــة تقـــــدیم بـــــرامج تـــــدریب متقدمـــــة فـــــي مجـــــالات التحلیـــــل المـــــالي والسیاســـــات

نشـأ لـذلك معهـدا للتـدریب فـي مـاي حیث أاهج البحث في موازین المدفوعات وطرق ومنوالاقتصادیة

وبـــذلك فقـــد أســـهم الصـــندوق فــــي دعـــم اتجاهـــات العولمـــة وفــــي تحقیـــق المزیـــد مـــن الــــدوافع 1964

. والحوافز نحو الانخراط في تیار العولمة 

.البنك الدولي للإنشاء والتعمیر: الفرع الثالث

، وبـدأ فـي 1945ام ، حیـث أنشـئ عـ" بریتـون وودز"البنك الدولي هـو أحـد مؤسسـات اتفاقیـة 

، وتم إنشـاؤه لتلبیـة الحاجـة الماسـة إلـى رأس المـال لتمویـل أعمـال 1946ممارسة نشاطه في جوان 

.32غازي الصوراني ، مرجع سابق ، ص1
:  المراجع التالیة 2

75،76محسن أحمد الخضیري ، مرجع سابق ، ص.
 ، دون بلد نشر ، فلمنج للطباعة ، ، 1، طالعولمة في میزان الفكرعاطف السید  ،

.20-19، ص 2002
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إعادة البناء والتعمیر لما دمرته الحـرب العالمیـة الثانیـة ، وتنمیـة اقتصـادیات الـدول المتخلفـة ، ومـن 

.1تحقق أغراضهثمة أعطي البنك حق منح أو ضمان القروض التي تقدم لمشروعات 

في واقع الأمر ، إن البنك الدولي یعتمد بصفة رئیسیة في منح القروض أو ضمانها على 

ما یستطیع جذبه من رؤوس الأموال الخارجیـة ومـن ثمـة فإنـه یمثـل قمـة التعـاون مـا بـین رأس المـال 

ة إلــــى عملیــــات ، وبالإضــــاف2الخــــاص ورأس المــــال الحكــــومي العــــام فــــي مجــــال الاســــتثمار الــــدولي

: الإقراض وضمانه فإن البنك یقدم العدید من الوظائف أهمها 

ــــــــــة :أولا ــــــــــدیم المعونــــــــــة الفنیــــــــــة للــــــــــدول الأعضــــــــــاء المتخلف وهــــــــــي تقــــــــــدم كجــــــــــزء اقتصــــــــــادیا،تق

التحضـــــــــــیریة لعملیـــــــــــة الإقـــــــــــراض مثـــــــــــل تحدیـــــــــــد أســـــــــــبقیة المشـــــــــــروع جـــــــــــوهري مـــــــــــن الأعمـــــــــــال 

ــــــــــــة لت ــــــــــــة والتنظیمی ــــــــــــدابیر الإداری ــــــــــــداء النصــــــــــــح والت ــــــــــــذ وإب ــــــــــــلالمشــــــــــــروعات ووســــــــــــائلنفی تموی

.المحلیةنفقاتها 

تشـــــــــــجیع الاســـــــــــتثمار الخـــــــــــاص لتحقیـــــــــــق نمـــــــــــو وتوســـــــــــع القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص ، وبمـــــــــــا :ثانیـــــــــــا

ـــــــــــى تشـــــــــــغیل المـــــــــــدخرات بطریقـــــــــــة إنتاجیـــــــــــة وجـــــــــــذب رؤوس  ـــــــــــى إیجـــــــــــاد قـــــــــــدرة عل یســـــــــــاعد عل

ــــــــــــدعم مســــــــــــیرة  ــــــــــــى مجــــــــــــالات النشــــــــــــاط الاقتصــــــــــــادي ل أمــــــــــــوال إضــــــــــــافیة ورجــــــــــــال أعمــــــــــــال إل

.3التنمیة

العمل على إنهاء المنازعات المالیة بین الدول الأعضـاء وتـدریب متخصصـین فـي هـذه الـدول :ثالثا

.4على إدارة التنمیة 

.77محسن أحمد الخضیري ، مرجع سابق ، ص1

.78المرجع نفسه، ص2
.22عاطف السید، مرجع سابق، ص 3
.المرجع نفسه 4
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المساعدة في تحقیق التقدم الاقتصادي ورفع مستوى المعیشة من خلال توجیه الموارد المالیة :رابعا

.1من الدول المتقدمة اقتصادیا إلى الدول النامیة

ا أنشـئت لمسـاعدة الـدول فـي تخطـي عثراتهـا الاقتصـادیة وإنجـاح هذه المؤسسات إن ظاهر:خامسا

إلا التبعیـة والتخلـف برامج التنمویة، ولكن في واقع الأمر لم تجني الدول الفقیرة من هذه المساعدات 

بــل نــرى أنــه المســتفید الأكبــر مــن هــذه المؤسســات هــووالأزمــات نتیجــة الــدیون التــي أرهقــت كاهلهــا، 

.ى الصناعیة التي تسعى لاحتكار إنتاج السلع والخدمات وتسوقها للعالم دون حواجز ولا عراقیلالقو 

الإسلامیةللبنوكتحدیات العولمة والفرص المتاحة:المطلب الثالث 

كغیرهـــا مـــن البنـــوك فـــي العـــالم بـــالتغیرات التـــي تفرزهـــا العولمـــة المصـــارف الإســـلامیة تتـــأثر 

عـــرض لصـــعوبات تحـــول دون تتلآثـــار ســـلبیة أو إیجابیـــة ، لـــذا فإنهـــا المصـــرفیة، ســـواء كانـــت هـــذه ا

لهـا تأقلمها مع محیطها ، لكن هذا لا یعني عدم وجود فرص متاحـة للبنـوك الإسـلامیة ترفـع مـن خلا

.التحدیات التي تجعلها تتخطى كل العقبات

.                 المصرفیةتحدیات العولمة: الفرع  الأول 

التقلیدیــة تســتعین فــي أنشــطتها ومعاملاتهــا وخــدماتها ن المؤسســات المالیــة الربویــةنلاحــظ أ:أولا 

التكنولوجیــة المتطــورة كــأجهزة الصــراف الآلــي وبطاقــات الائتمــان بتوظیــف أكبــر قــدر مــن الأجهــزة

والخـــدمات الهاتفیـــة مـــن فـــاكس وغیـــره، مـــا جعـــل النـــاس تعتقـــد أن النظـــام الربـــوي وشـــبكات الإنترنـــت

وأن النظـام ، الذي تنحصر في متناوله هذه التكنولوجیـا وهـذه الأجهـزة وأنهـا حكـر علیـهالتقلیدي هو

مــن الاســتفادة منهــا والانقطــاع عمــا تــوفرهالمصــرفي الإســلامي یعنــي التخلــف عــن ركبهــا والحرمــان

مـن ابتكـار وتصـنیع شبكاتها المالیة المصرفیة عبر العالم، متناسین أنه لا دخـل لهـم فیهـا وإنمـا هـي

.المرجع نفسه  1
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ــــا المتطــــور شــــركات الإلكترونیــــات العالم لتســــهیل وتیســــیر التعامــــل المــــالي ة یــــة وتوظیفهــــا للتكنولوجی

.1مالعاللعلى رغم اتساع رقعته بین دو قریة مالیة مصغرةإلىالمصرفي والإسهام بتحویل العالم 

وهذا یؤدي إلى تكوین انطباع سلبي على جودة خدمات المصارف الإسلامیة مما یكوّن لها

.تحدیا صعبا یلزمها التخلّص منه بشتى الوسائل ومنها الاعتماد على التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة

شـهدت الســنوات الأخیـرة عملیـات انــدماج كبیـرة بــین :المنافسـة القادمــة مـن البنــوك العالمیـة :ثانیـا 

واجهـة تحـدیات العولمــة البنــوك التقلیدیـة فـي أمریكــا وأوربـا والیابـان وغیرهـا ، بهــدف معـدد كبیـر مـن

والصمود في وجه المتغیرات العالمیة عن طریق الاستفادة مـن خفـض النفقـات والتوسـع فـي اسـتخدام 

التكنولوجیــــا الحدیثــــة ،زیــــادة علــــى ذلــــك قامــــت هــــذه المصــــارف بفــــتح شــــبابیك و أقســــام للمعــــاملات 

افظـــة علـــى عملائهـــا الإســـلامیة بهـــدف اســـتغلال إمكانـــات ســـوق الخـــدمات المالیـــة الإســـلامیة ،والمح

، )HSBC(خشــیة تحــولهم إلــى المصــارف الإســلامیة ، ومــن بــین  هــذه المصــارف العالمیــة ، بنــك 

2" هونغ كونغ شنغهاي"والمجموعة المصرفیة " سیتي بنكمانهاتن"و" كومرز بنك"و،"دوتش بنك"و

مالیــة إمكانــاتبوممــا لاشــك فیــه فــان دخــول هــذه المصــارف العالمیــة الضــخمة والعریقــة التــي تتمتــع 

.وتقنیة هائلة سیكون مخاطر وتبعات على الصناعة المصرفیة الإسلامیة 

القطـاع المصـرفي العـالمي هـي مؤسسـات تـدعو نعلـم أن جمیـع المؤسسـات المالیـة التـي تـدیر:ثالثـا

الجامعــات والكلیــات والمعاهــد التــي تتــولى مهمــة تعلــیم الــى اعتمــاد النظــام الربــوي التقلیــدي، وكــذلك

.       19/03/2013، تاریخ زیارة الموقع التحدیات والحلول أمام النظام المصرفي الإسلاميمحسن آل عصفور، 1
http://www.kantkdji.org/fiqh/accountancy htm

.02/03/2013،المصارف الإسلامیة الاندماج قبل الضیاعأحمد حسین ، 2
http://www.islamonline.net/bank/ articls/page4.htm
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لمرئیات ذلك النظام، بل هي الأساس التي تبتني علیه وتدعمـه وتسـاعد تثقیف علم الاقتصاد طبقاو 

.واستمرارهعلى انتشاره

لإنشـــاء ي جـــه حكومـــات العـــالم الإســـلاملـــذلك نجـــد أنـــه مـــن الضـــروري فـــي المقابـــل أن تتو 

والدراســـات  المصـــرفیة جامعـــات متخصصـــة تعنـــى بتعریـــف الاقتصـــاد الإســـلامي ومراكـــز للأبحـــاث 

الإسلامیة تعكـف علـى ابتكـار أسـالیب وأدوات ومنتجـات حدیثـة للتمویـل والاسـتثمار تواكـب المعـاییر 

.الدولیة وتتفق مع مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة

أسـهم شـركات ومؤسسـات ومصـانع ومشـروعات أسـواق الأسـهم العالمیـة ملیئـة بالتعامـل فـي:رابعـا 

المحرمـات بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر ولـو بنسـب یخلـو فیهـا وجـه التعامـل فـيعقاریـة عالمیـة لا

.التي تحول دون الدخول في مثل تلك الشركاتضئیلة لكونها في دول لا تتبنى العقیدة

الإسـلامیة فـي التعامـل فـي أسـهمها یسـاعد علــى كمـا أن توظیـف رؤوس أمـوال الاسـتثمارات

والتقنــي والصــناعي والإنتــاجي بــین الــدول الإســلامیة لمســتوى العلمــياســتمرار اتســاع الفجــوة فــي ا

مظــاهر تخلــف الــدول الإســلامیة علــى اللحــاق بركــب الحضــارة والــدول الصــناعیة الكبــرى وتكــرس

الوقــت الـذي تزخـر فیـه دول العــالم الإسـلامي بكـل مقومـات الصــناعات التكنولوجیـة والصـناعیة فـي

.1سوق الاستهلاكیة التي یزید عدد أفرادها على ملیار ومائتي ملیونوالبشریة والوالموارد الطبیعیة

تتعــرض المصــارف الإســلامیة فــي الســنوات الأخیــرة إلــى هجمــات : الهجمــات الإعلامیــة: خامســا 

إعلامیــة شرســة تكیــل بـــلا هــوادة الاتهامــات اللاذعـــة لهــذه المصــارف والعـــاملین فیهــا ،والســعي إلـــى 

لتعامل الشـرعي التـي تتبناهـا ، لإیهـام خاصـة الشـعوب الإسـلامیة ،بأنـه التشكیك في طرق وأسالیب ا

لا فــرق بــین التعامــل مــع المصــارف الإســـلامیة والمصــارف التقلیدیــة ، مســتغلین بــذلك عــدم الدرایـــة 

.موقع السابقمحسن آل عصفور، 1
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،وبعــد أحــداث الحــادي 1التامــة للمتعــاملین المســلمین بمضــمون وأهمیــة العمــل المصــرفي الإســلامي 

زادت هــذه الحملــة ضــد المصــارف الإســلامیة ضــراوة ، لتضــیف عبئــا ، 2001عشــر مــن ســبتمبر 

آخر على هذه المصارف ، حیث وجدت نفسها مطالبة بالدفاع عـن نفسـها تهـم التـورط فـي نشـاطات 

تكن مفاجـأة بالنسـبة تمویل الإرهاب وغسیل الأموال ، ومما لاشك فیه أن هذه الحملات المضادة لم

.ة ، لأنها تصرفات متوقعة في ظل نظام اقتصادي ربوي متعولم للقائمین على المصارف الإسلامی

إن التهم الموجهة للمصارف الإسلامیة والتـي تشـكك فـي مصـداقیتها ، تتطلـب بالفعـل القیـام 

بحملات إعلامیـة مضـادة ، والإفصـاح عـن العملیـات فـي تقـاریر وإیصـال هـذه المعلومـات إلـى أكبـر 

توسیع تواجد المصارف الإسـلامیة عالمیـا كقطـاع مصـرفي عدد ممكن من المستفیدین ، إضافة إلى

.متطور یلبي احتیاجات أكبر قدر ممكن من الشعوب والفئات في العالم 

للأســــواق المالیــــة فــــي الــــدول ومــــا نجــــم عنهــــا مــــن تهــــاوٍ 2008لســــنة لكــــن الأزمــــة المالیــــة

وأصــبحت محــط لامیةالإســالأمریكیــة والأوربیــة غیــرت بشــكل كبیــر نظــرة العــالم الغربــي للمصــارف 

مـالي واقتصـادي فـي المعـاملات اهتمام المفكرین ورجال الدین و رجال الأعمال، لما وجـد مـن أمـان 

.المالیة الإسلامیة

خضوع المؤسسات المالیة الإسـلامیة یكمن هذا التحدي في: عدم كفایة الحمایة القانونیة: سادسا 

ى المســـتویات المحلیـــة أو علـــى المســـتویات لمعـــاییر وضـــوابط لا تتفـــق مـــع طبیعـــة عملهـــا ســـواء علـــ

، وخاصــة فــي ظــل الشــروط والضــغوط التــي تفرضــها المؤسســات المالیــة والنقدیــة العالمیــة 2الدولیــة 

.على المنظومات المالیة والمصرفیة للدول الضعیفة

. 28- 27ابن إبراهیم الغالي ، مرجع سابق ، ص1
.03/04/2013،المصارف الإسلامیة إنتشار كبیر وتحدیات أكبر، دون كاتب 2

.http://WWW.Tegarnet.com/general/articles3.ASP.
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وقــوانین الملكیــة تقــف القــوانین المصــرفة وقــوانین التجــارة والنقــد الإســلامیةففــي معظــم الــدول 

طریـــــق أداء وتطـــــور وانتشـــــار النشـــــاط الاســـــتثماري للمصـــــارف لعقاریـــــة و الضـــــرائب وغیرهـــــا ،فـــــيا

تجــد صــعوبة كبیــرة الإســلامیةفــان المصــارف ،، كــذلك یحــدث فــي الــدول غیــر الإســلامیةالإســلامیة

فـــي التـــأقلم مـــع نظـــم العمـــل المصـــرفیة الغربیـــة ،حیـــث أنـــه فـــي معظـــم الأحیـــان تلـــزم هـــذه الســـلطات 

اخـتلافط النقدي نفسها التي تلزم بها البنوك التقلیدیة على رغـم سلامیة بنسب الاحتیاالمصارف الإ

المصـــارف وهـــذه الحالـــة مـــن عـــدم تســـاوي الفـــرص تفـــرض علـــى ،1طبیعـــة الحســـابات فـــي كلیهمـــا 

العمل أكثر لمواجهة التحدیات من خلال الحوار المستمر مع السـلطات التنفیذیـة والرقابیـة الإسلامیة 

ي البنــوك المركزیــة ،كــذلك الاســتمرار فــي تــوفیر المعــاییر الخاصــة بوضــع التقــاریر والمعــاییر ومســئول

. الرقابیة

.المتاحةالفرص :الثانيالفرع 

الإسلامیة یمكـن اسـتغلالها لمواجهـة الصـعوبات التـي عدة فرص متاحة  للمصارف توجد

:أفرزتها العولمة

دولة 40ملیار نسمة ، ولهم وجود مهم في أكثر من 1،2یقدر عدد المسلمون في العالم نحو: أولا

ملیار دولار، وهذا یمثل 1800، أي یمثلون ربع سكان العالم ، وتقدر حجم حساباتهم الجاریة نحو 

سوق حقیقیة للبنوك الإسلامیة  ، خاصة تزاید الطلب على الخدمات المالیة الإسلامیة من طرف 

ذا النمـو المتواصـل فـي سـوق العمـل المصـرفي الإسـلامي أدى إلـى ،وهـ2الجالیـات المسـلمة بالخـارج 

قیــام المصــارف والمؤسســات المالیــة التقلیدیــة بتأســیس أقســام خاصــة تبعــة لهــا تقــدم خــدمات إســلامیة

.نفس الموقع السابق 1
.12/08/2013د،مهدي أبو  فطیم ، حوار مع مدیر بنك الأهلي بجدة ،2

http://www.arriyadh.com/economic/leftbar/Interviews
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العالمیـة العدیـد مـن المـؤتمرات والنـدوات التـي تبحـث الاقتصـادیةلیس هـذا فحسـب بـل تشـهد السـاحة 

النظــام ، الأمـــر الـــذي یعكــس قـــوة التوجهـــات نحــو التنـــامي و زیـــادة فــي تطـــویر وتفعیــل العمـــل بهـــذا

،حیــث قـال فــي هـذا الصــدد خبیـر اقتصــادي دولـي إن قطــاع 1الطلـب علــى خدماتـه وأنشــطته وأدواتـه

الاستثمار الإسلامي في العالم یعـد حالیـا مـن أسـرع  القطاعـات نمـوا ، حیـث وصـلت اسـتثماراته فـي 

، وأضـــاف المـــدیر %15دولار ،بمعـــدل نمـــو ســـنوي یقـــدر ب ملیـــار230عشـــرة أعـــوام إلـــى نحـــو 

التنفیذي للمنتدى الإسلامي العالمي أن قطـاع المـال الإسـلامي الـذي یخـدم حالیـا شـریحة واسـعة مـن 

مـــن حصـــص أســـواق هـــذه %30دولـــة ، اســـتطاع الحصـــول علـــى مـــا یزیـــد عـــن  75العمـــلاء فـــي 

.2الدول

الإســلامي  بصــیغ  تمویلیــة و خــدمات إســلامیة ، ممــا یســمح تنــوع وثــراء النظــام الاقتصــادي : ثانیــا

، إضــافة 3، وتلبیــة جــزء كبیــر مــن احتیاجــات  أفــراد المجتمــع الاقتصــادیةبتغطیــة كافــة القطاعــات 

إلى ذلك قدرتها على تحقیق عوائد تفوق أو تعادل ما تحققه البنوك التقلیدیة ، هذا ما أكدته دراسـات 

، وبالتــالي 4لبــاحثین المحللــین المــالیین فــي لعــالم العربــي والإســلامي حدیثــة قــام بهــا مجموعــة مــن ا

إمكانیــة اســتقطاب عــدد اكبــر مــن المتعــاملین و زیــادة حجــم الودائــع لــدى المصــارف الإســلامیة  ممــا 

.یتیح توسیع دائرة النشاط الاستثماري والاستحواذ على حصة أكبر في السوق 

دول الإسلامیة خاصة الدول غیر النفطیة ، على الاستمرار عدم قدرة بعض الحكومات في  ال: ثالثا

في تمویل مشاریعها المختلفة والأخص المتعلقة بالبنى التحتیة ، وهذه الوضعیة تفـتح المجـال بشـكل 

.06/03/2013،مدخل مقترح إلى سوق الخدمات المالیة العالمیة،المصارف الإسلامیةدون كاتب ، 1

http://www.Albayan.co.ae/Emirates/302/24ae/r/2.Html.
10/03/2013، میااستثمارات قطاع المال الإسلامي عالحسام الدین حسین ، 2

http://www.muslimswordleague.org/paper/1775/articles/page5.htm.

.30بن ا براهیم  الغالي ، مرجع سابق ،ص3
.04/03/2013، المصارف الإسلامیة إنتشار كبیر وتحدیات أكبردون كاتب ، 4

http://WWW.Tegarnet.com/general/articles3.ASP.
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كــذلك انتشــار الفقــر والبطالــة فــي كثیــر مــن 1واســع أمــام البنــوك الإســلامیة للــدخول فــي هــذا المیــدان

ـــى المصـــارف الإســـلامیة فـــي الربـــوع الإســـلامیة یعتبـــر ع ـــراز جدیـــة القـــائمین عل امـــل مـــن عوامـــل إب

.النهوض بالتنمیة في هذه الأقطار 

ات الإســلامیة إن ظــاهرة الالتــزام بالــدین الإســلامي فــي المجتمعــ: انتشــار الصــحوة الإســلامیة: رابعــا

میة إلـى إحیـاء وبوادر الصحوة الإسلامیة بادیة من خلال رجوع الشعوب الإسـلاتزداد یوما بعد یوم،

الشــعائر الإســلامیة وتعلیمهــا وخاصــة مــن طــرف الشــباب وقــد مســت هــذه الصــحوة أیضــا الكثیــر مــن 

.الشباب في الدول الغربیة 

ـــاس كلمـــا ازداد  ـــة الن ـــافي الإســـلامي لـــدى غالبی ـــوعي العقـــدي والثق ـــه كلمـــا نضـــج ال حیـــث أن

ســات التــي تســیر وفقــا لمبادئــه ، التــزامهم بأهــداف الاقتصــاد الإســلامي ، وأدى ذلــك إلــى نجــاح المؤس

وبفـرض أن الشــریعة لــم تجــد طریقهــا بعــد إلــى التطبیــق الكامــل أو الجزئــي فــالأفراد الــذین یخــافون االله 

ویخشـــون عذابـــه إذا تعـــاملوا سیرفضـــون إیـــداع أمـــوالهم فـــي المصـــارف الربویـــة القائمـــة مقابـــل فوائـــد 

.2وسیبحثون عن وسائل بدیلة لاستثمار أموالهم 

لقــد أصــبحت المنتجــات التقنیــة الحدیثــة : تــوفر فــرص الاســتفادة مــن التكنولوجیــا الحدیثــة:خامســا

، حیث كانت سابقا وحكوماتوتكنولوجیات الاتصال في متناول الجمیع ، أفرادا ومنظمات وخواص 

هذه التقنیات والآلات المتطورة شـركات اقتناءأما الیوم فقد سهل ،حكرا على بعض الشركات والدول 

لــذا فــان المصــارف الإســلامیة تســتطیع ،تلبــي احتیاجــات الســوق العــالمية للإلكترونیــاتتجاریــة كبیــر 

ـــي تلبـــي بهـــا احتیاجـــات عملائهـــا وتســـ ـــة المطـــورة الت هیل تقـــدیم امـــتلاك الأجهـــزة والآلات التكنولوجی

.خدماتها من ناحیة الجهد والوقت

.30لغالي ، مرجع سابق ، صبن براهیم ا1
، 2001الطبعة الأولى، عمان ، الأردن، دار وائل، ،أساسیات العمل المصرفي الإسلامي، محمود حسن صوان2

.90ص
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ر عمیقــة علــى اقتصــادیات الــدول إن العولمــة فرضــت نفســها علــى الســاحة الدولیــة ولهــا آثــا

وخاصة أنظمتها المالیة والمصرفیة  التي تمثل العمود الفقـري لأي نشـاط اقتصـادي ، ولهـذا فرضـت 

تحدیات كبیرة على هذه الأنظمة في العالم وخاصة الإسلامیة منها بحكم حداثة نشـأتها وقلـة خبرتهـا 

.اعدها على مواجهة هذه التحدیاتمقارنة بالأنظمة التقلیدیة التي تمتلك تجربة طویلة تس

فالمصــارف الإســلامیة لا یمكنهــا رفــض العولمــة والإفــلات مــن تأثیراتهــا فهــي ظــاهرة حتمیــة 

.یجب التفاعل معها بإیجابیة ومحاولة الاستفادة من الفرص التي تتیحها والتقلیل من أثارها السلبیة
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:خلاصة الفصل الأول

إسـلامیة تقـوم معاملاتهـا ونشـاطاتها علـى أسـس الشـریعة الإسـلامیة إنشاء مصارف إن فكرة 

فكرة قدیمة، لكنهـا لـم تـدخل حیـز التطبیـق إلا فـي مطلـع عقـد السـتینیات مـن القـرن العشـرین ، والتـي 

التزمــت فــي قــوانین تأسیســها بــأن تكــون كــل معاملاتهــا ســواء كانــت مالیــة أو إداریــة خاضــعة لقاعــدة 

حرام، وهذا ما أثر على تشكیلة أهدافها ، بحیث اتخذت عدة أبعاد، مما میزها عن البنـوك الحلال وال

.الأخرى بعدة خصائص عقدیة واجتماعیة و اقتصادیة 

الإســـلامیة بحســـب تنـــوع مـــن الناحیـــة النظریـــة ، تتنـــوع المنتجـــات التـــي تقـــدمها المصـــارف

ق أربـاح مادیـة، كمـا تسـتطیع أن تقـدم مصـرفیة تهـدف مـن ورائهـا تحقیـمنتجـات أهدافها، بحیث تقدم 

.خدمات اجتماعیة ترتجي منها تحقیق عائد اجتماعي یعود على المجتمع بالخیر

الإسلامیة تحدیات كبیرة تفرزها التغیرات السریعة للعولمة المصرفیة، مثل المصارف تواجه 

فــي العمــل المصــرفي مواجهتهــا لمنافســة شرســة مــن قبــل البنــوك التقلیدیــة التــي تمتلــك تجربــة كبیــرة

بفــرص حقیقیــة لإثبــات المصــارف الإســلامیة وإمكانیــات مادیــة وقانونیــة أكبــر، وفــي المقابــل تحظــى 

عن طریق تبني الابتكار المصرفي ع صیغ التمویل الإسلامیةیوجودها ومجابهة منافسیها ، مثل تنو 

.الإسلامي 
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:الفصل الثانيدـــــــــتمهی

بعد الأزمة المالیة الإسلامیةلقد ظهر الاهتمام جلیًا بالرقابة الشرعیة في المصارف 

أخلاقیة وابط همیة الخاصیة الممیزة للصیرفة الإسلامیة وهي التعامل وفق ضأظهرت الأخیرة،حیث 

مما ینتج عنه استقرارا ،مستمدة من الشرع الحنیف یهدف إلى حمایة كل الأطراف في السوق

.للمعاملات في الأسواق المالیة  على المستوى المحلي و الدولي معا

جزءًا أساسیًا ومهمًا من أجزاء بقسمیها الفتوى والتدقیقالرقابة الشرعیة لذلك اعتبرت 

فهي تهدف إلى  منع التفلت من الضوابط الشرعیة في ،الإسلامیةالسیاسة المصرفیة ومكونات 

ن خلال تفعیل مالنشاطات الاقتصادیة والمصرفیة، وكذا المساهمة في وضع نماذج وضوابط جدیدة 

.دورها والقیام بما یجب أن یكون

ة النشاط الاقتصادي ونظرا لوجود مهام جدیدة مستحدثة لهیئات الرقابة الشرعیة أملتها طبیع

وجدت نفسها في مواجهة تحدیات متنوعة تنظیمیة وقانونیة وبشریة، والمصرفي فان هیئة الفتوى 

معرفتها والعمل على التصدي لها للوصول إلى الإسلامیةعلى القائمین على المصارف تبجأو 

.الأهداف التي أنشأت لها هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة

:باحثم هذا الفصل إلى ثلاثة موعلیه قمنا بتقسی

الإسلامیةمدخل للرقابة الشرعیة في المصارف :المبحث الأول،

الرقابة الشرعیةهیئة مكانة :المبحث الثاني.

الرقابة الشرعیةالتحدیات التي تواجهها : المبحث الثالث.
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.لرقابة الشرعیةمدخل ل:المبحث الأول

الإسلامیةظهر مع قیام المصارف إن الرقابة الشرعیة مفهوم مستحدث لهیكلیة معینة، 

، حیث كانت الإسلامیةرغم أن أصوله مستمدة من ممارسات قدیمة ترجع إلى بدایة قیام الدولة 

، ومع الإسلامیة، وبقیت هذه الوظیفة قائمة بأشكال مختلفة حتى سقوط الخلافة تسمى الحسبة

في مجال المعاملات والاقتصادیة كان لزاما أن تكون هناك جهة الإسلامیةظهور أحد التطبیقات 

الحیلولة دون وقوعها في المحظور شرعیة تعنى بتوجیه ومراقبة النشاطات والاستثمارات

بحیث تبنى جمیع معاملاتها على أساس المصداقیة الشرعیة دون الاستغناء عن أساس ،الشرعي

بحاجة إلى تحدید معالمه، وضبط حدوده، وتقیید الرقابة الشرعیةمفهومفهذا لاءة الاقتصادیة،الكف

مفرداته؛ للوقوف على المعنى المراد منه، لئلا یختلط بغیره من المفاهیم المستخدمة، وأیضا لكي 

.فلا یعتریها ضباب أو غموضتتضح الصورة حول هذا المفهوم،

.بة الشرعیةمفهوم الرقا:المطلب الأول

.تعریف الرقابة الشرعیة:  الفرع الأول

:الرقابة لغة:أولا

، 1أصل واحد مطرد یدل على انتصابٍ لمراعاة شي: الراء والقاف والباء: قال ابن فارس

:في اللغة العربیة للدلالة على أكثر من معنى، ومن أبرز هذه المعاني" رقب"واستعمل لفظ 

.، مادة رقب397-396بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ص 1
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هو الانتظار، وهو كذلك تنظر وتوقع : تَرقبَهُ، وارْتقبه أي انتظره، والترقب:الانتظار)1

.1الشيء، والرقیب هو المنتظِر

هو : من رقب الشيء یَرْقُبُه، وراقَبَه مُراقبة ورِقابا أي حرسه، والرقیب: حفظ والحراسة)2

قَبة رْ هو الحارس الذي یشرف على مَ : الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء، ورقیب القوم

.2الحارس الحافظلیحرسهم، فالرقیب إذا هو

الموضع : من ارتقب المكان أي أشرف علیه وعلا، والمَرْقَبُ والمَرْقَبة:الإشراف والعلو)3

.3ما ارتفع من الأرض: المشرف الذي یرتفع علیه الرقیب، والجمع مراقب وهي

حفظ المنشأة بدوره لفالمراقب الشرعي كأنه یقف على مكان عال ومشرف، لیقوم 

سواء كان هذا الممنوع سلامي عن كل ما هو ممنوع شرعاوالمؤسسة والمصرف الإ

.الشرعي قبل البدأ أو أثناء أو بعده

:الرقابة اصطلاحا:ثانیا

هي عبارة عن وسیلة یمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقق الأهداف بكفایة وفاعلیة في )1

.4الوقت المحدد

.، مادة رقب 91-90الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص 1
.، مادة رقب276-274، ص 1/تاج العروس، جالزبیدي،2
.، مادة رقب91-90الفیروز آبادي، مرجع سابق، ص3
.31، مرجع سابق، ص دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الأردنالشوبكي، 4
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من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة المقررة والتعلیمات الصادرة والمبادئ  التحقق" وهي أیضا )2

یسیر حسب الخطط الموضوعة ذلك ي عملیة اكتشاف ما إذا كان كل شيءالمعتمدة، فه

.1"لغرض الكشف عما یوجد هناك من نقط الضعف والأخطاء وعلاجها وتفادي تكرارها

مرحلة الرقابة : الرقابة ثلاث مراحل أساسیةمن خلال التعریفین السابقین نستنتج أن لعملیة

.2القبلیة، ومرحلة الرقابة الآنیة ومرحلة الرقابة البعدیة

تعریف الرقابة الشرعیة: ثالثا

تعددت التعاریف حول ماهیة الرقابة الشرعیة بحكم أن هذا المصطلح یعتبر مستحدثا 

لها وجود قبل أربعة عقود من فضلا عن كون وظیفة الرقابة الشرعیة بشكلها الحالي لم یكن

:الزمن، ومن هذه التعاریف

، لمعرفة الإسلامیةمُراقبة سیر العمل في المصارف : بأنهامكن تعریف الرقابة الشرعیة ی)1

، في معاملاته المصرفیة المختلفة، للتحقق من الإسلامیةمدى مطابقتهِ لأحكام الشریعة 

.3أهدافهالتزام المصرف بخصائصه، والتأكد من تحقیق 

ناشرون،العلوم العربیة لالدارالطبعة الثانیة، بیروت، ،الرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعيسمیر الشاعر،  1
.14، ص2011

.سیأتي تفصیل هاته المراحل عند التطرق إلى مراحل الرقابة الشرعیة2
،  رسالة ماجستیر في جامعة القدس غیر منشورة، الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیةحسن صافي، 3

.42ص
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الأعمالبأنها متابعة وفحص وتحلیل كافة " ستاذ الدكتور حسین شحاتهعرفها الأ)2

غیرها ت و افراد والجماعات والمؤسسات والوحدات و السلوكیات التي یقوم بها الأوالتصرف

، وذلك باستخدام الوسائل الإسلامیةحكام وقواعد الشریعة للتأكد من أنها تتم وفقا لأ

وتصویبها فورا،وتقدیم التقاریر والأخطاء ءمة المشروعة، وبیان المخالفات الملاوالأسالیب

متضمنة الملاحظات والنصائح و الإرشادات، وطرق التطویر إلى إلى الجهات المعنیة

.1"فضلالأ

ومن أفضل التعاریف التي أوضحت مفهوم الرقابة الشرعیة التعریف الصادر عن مصرف )3

الإسلامیةالتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالیة : "الراجحي حیث جاء فیه بأنها

2"حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوىالإسلامیةلأحكام الشریعة 

:هیئة الرقابة الشرعیة إلى قسمینهذا التعریف قسّم

 قسم یعنى بالفتوى وهي الإجابة عن الأسئلة الصادرة من إدارة المصرف و جمیع

في فقه المعاملات المالیة یقوم بها  هاداتتعبارة عن فتاوى واجالشركاء ،وهذه الإجابة 

تعتبر منتوج معرفي  یمكّن إدارة الابتكار والتطویر من ، والإسلامیةعلماء الشریعة 

، ورقة بحثیة مقدمة في المؤتمر الأول "وواقعهاتأسیسها، أهدافها، "الهیئات الشرعیة عبد الستار أبو غدة، 1
.2، ص 2001أكتوبر 9/10للهیئات الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، مملكة البحرین 

.45، ص )188(مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد التدقیق الشرعي،عبد الباري، 2
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التي معاییر اللقرارات و ابتكار أدوات مصرفیة ومالیة، وكذا إصدار الاعتماد علیها لا

.، وتسمى  بهیئة الفتوى تحدد أسالیب العمل وضوابطه

 یعنى بمتابعة وفحص العملیات والتصرفات والسلوكیات البنكیة أثناء وبعد وقسم

وقرارات هیئة الفتوى، وبیان الإسلامیةالتطبیق، للتأكد من أنها تتم وفق الشریعة 

الأخطاء والمخالفات وتصویبها، وتقدیم التقریر للجهة المعنیة ویمكن تسمیته هیئة 

.1التدقیق الشرعي

مراجعة النشاطات المصرفیة " وعرفها الدكتور عبد المجید محمود الصلاحین على أنها)4

للتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشریعة الإسلامیةالتي تقوم بها المؤسسات المالیة 

، ومتابعة العملیات المصرفیة، وبیان المخالفات إن وجدت،واقتراح الحلول الإسلامیة

التي تبرمها تلك المؤسسات مع عملائها،وصیاغة العقود لتصویبها،ومراجعة العقود 

.2"الإسلامیةالمناسبة التي تتفق وأحكام الشریعة 

حیث أضاف مجال مهم وعمل لا هیئة الرقابة الشرعیة ٌ في مهام أكثرهذا التعریف فصّل 

الاستغناء عنه، وهو صیاغة وابتكار أدوات جدیدة وعقود تناسب الإسلامیةیمكن للمصارف 

.الإسلاميلعمل المصرفي ا

سیتم التفصیل أكثر في هیكلة هیئة الرقابة الشرعیة لاحقا حیث سیتم اقتراح هیكلة وتسمیات تتوافق والمهام 1
.المقترح تفعیلها

ورقة بحثیة مقدمة ، هیئات الرقابة الشرعیة ودورها في المصارف الإسلامیةعبد المجید محمود الصلاحین، 2
.248سلامیة، معالم الواقع وآفاق المستقبل، ص للمؤتمر الرابع عشر، المؤسسات المالیة الإ
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یظهر لنا حقیقة الرقابة الشرعیة، فهي تعتبر صمام الأمان في ومن خلال هذه التعاریف " 

وهي التي تضبط أعمال المصارف وتبین مدى توافقها مع الأحكام الشرعیة الإسلامیةالمصارف 

لأنه لا یمكن لأي مصرف أن یرفع رایة مصرف إسلامي دون أن تكون أعماله متفقة مع الأحكام 

دعوى بدون وجود هیئة رقابة شرعیة، كما أنها تساهم في الشرعیة ولا یمكن أن یتم تحقیق تلك ال

."ى والقرارات التي تصدرهاو خلال الصیغ والفتاالابتكار والتطویر من

:تعریف هیئة الرقابة الشرعیة: رابعا

أما هیئات الرقابة الشرعیة فقد تعددت تعریفاتها بحسب أهدافها، ومجالات عملها، 

، ویكفینا لغرض هذا البحث التعریف الذي أورده معیار الضبط لهیئة المحاسبة والذي 1ومهامها

: الرقابة الشرعیة هيص على أن هیئةین

جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصین في فقه المعاملات، ویعهد لها توجیه نشاط )1

أي أن الهیئة ، 2، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة الإسلامیةالمؤسسات المالیة 

هي عبارة عن مجموعة من العلماء المتخصصین في فقه المعاملات یقومون على 

المشروع یة في نشاط المؤسسات المصرفیة والمالیة منذ بدایة التفكیر في الجوانب الشرع

إلى غایة العمل الفعلي حیث یستمر التوجیه والمراقبة بكل جدیة متزامنا مع نشاطات 

:وعملیات المؤسسة، ولا یكون دور هذه الهیئة فعالا إلاّ إذا توفر لها شرطان أساسیان

.33- 30ص الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة،حمزة عبد الكریم ، :انظر1
.4المعاییر المحاسبیة ، معیار الضبط ، ص 2
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 لأي جهة ولا تمارس علیها ضغوط من أي طرف، أن تكون الهیئة مستقلة، لا تخضع

یكون إلاّ ، وهذا لاوقراراتها وملاحظاتها بكل حریةواجتهاداتها حیث تصدر فتاواها

.باتخاذ إجراءات وقائیة

 أن تكون هذه الفتاوى والاجتهادات والقرارات والملاحظات ملزمة، بحیث لا یسمح

للإدارة بتجاهلها أو الاعتراض علیها لأنها خالفت طموحات الإدارة أو المساهمین، 

فالتهرب من تطبیق قرارات الهیئة قد یفضي إلى تقدیم خدمات ومنتجات فیها تحایل على 

الأسس التي أنشأت عیها المؤسسات والمصارف وهذا یخالف الإسلامیةالشریعة 

.الإسلامیة

.نشأة الرقابة الشرعیة: الفرع الثاني

بمیلاد هذه المصارف، وإن كانت الرقابة الإسلامیةبط ظهور الرقابة الشرعیة في المصارف تار 

أمر : والحسبة تعني،الإسلامیةالشرعیة في حقیقتها تمثل امتدادا لنظام الحسبة في الدولة 

، وهي بذلك تمتد لكافة جوانب الحیاة 1بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله

ومنها الجانب الاقتصادي، فقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم أول من قام بتلك الوظیفة في 

ما هذا یا(:على صبرة طعام، فأدخل یده فیها فنالت أصابعه بللا، فقالحیث مرَّ ،الأسواق

.215، ص 2000دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 1ط،الأحكام السلطانیة، الماوردي1
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أفلا جعلته فوق الطعام حتى یراه (قال: أصابته السماء یا رسول االله: فقال، )؟صاحب الطعام

.1)الناس؟من غش فلیس منا

ة یدعون مّ نكم أُ كن مِ ولتَ :"خرین قال تعالىلبعض سقطت عن الآالحسبة فرض كفایة إذا قام بها او 

وقال رسول االله صلى 2"المفلحونإلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم 

ن لم یستطع فبقلبه، نكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإنكم مُ ن رأى مِ مَ ( االله علیه وسلم

.3"یمانوذلك أضعف الإ

وسار الخلفاء الراشدون على نهج رسول االله  صلى االله علیه وسلم في مراقبة العمال 

سلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه یدخل السوق ویتفقد أحوال الباعة، فاروق الإفكان والولاة،

ویراقب الأسعار، وقد منع حاطب بن أبي بلتعة أن یبیع بثمن أعلى مما یبیع به الناس، فقد روى 

مر عمر بن الخطاب رضي االله عنه على :" مالك في الموطأ عن سعید بن المسیب رحمه االله قال

إما أن تزید في :" یبیع زبیبا له بالسوق، فقال له عمر رضي االله عنهحاطب بن أبي بلتعة وهو 

.4"السعر، وإما أن ترفع من سوقنا

.292، ص 2، ج 280صحیح مسلم بشرح النووي ، 1
.104، الآیة  سورة آل عمران2
.212، ص 2،ج 275صحیح مسلم، بشرح النووي، 3

.99، ص 1صحیح مسلم، بشرح النووي، ج 4
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ومن الأمثلة على سعة مراقبة المحتسب في المعاملات، العقود المحرمة، والقمار، وغش 

ولو رضي بها الإسلامیةالمبیعات، وتدلیس الأثمان، والبیوع الفاسدة التي منعتها الشریعة 

المتعاقدان، فإذا كان النهي الشرعي عنها محل اتفاق بین الفقهاء وجب على والي الحسبة المنع 

فإن هذا منها والزجر علیها، وكذلك یمنع المحتسب عن تصریة المواشي لتبدوا كثیرة الدر واللبن،

ویأخذ الحقوق منهي عنه ونوع من التدلیس، ویمنع المحتسب تطفیف وبخس في الكیل والوزن،

من المماطلین والموسرین القادرین على أدائها وغیر ذلك، وجدیر بالذكر، أن وجود هیئة رقابیة 

ومن هنا جاءت فكرة الرقابة ، 1شرعیة بصورة عامة أمر لیس بالجدید في التاریخ الإسلامي

، الإسلامیةللتأكد من مدى مطابقة معاملاتها لأحكام الشریعةالإسلامیةالشرعیة في المصارف 

قد طرحت الإسلامیةوالیوم تعتبر الرقابة الشرعیة امتدادا للحسبة،خاصة وأن المصارف 

2.نفسها كبدیل شرعي للمصارف الربویة

إن وجود هیئة رقابة شرعیة في كل مؤسسة مالیة من شأنه أن یطمئن المتعاملین مع البنوك 

وقد أثبتت الإسلامیةوالذین اختاروا التعامل معها على أساس التزامها بتطبیق الشریعة الإسلامیة

دراسة لهیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة إبراهیم عبد اللطیف إبراهیم العبیدي، 1

31مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، ،الإسلامیة
.19، ص 2009جوان 03/ ماي 

،مؤتمر أثر الرقابة الشرعیة  على التزام المصارف الإسلامیة بالأحكام الشرعیةعبد الرزاق رحیم جدي الهیتي، 2
جوان 03/ ماي 31مول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري، دبي، المصارف الإسلامیة  بین الواقع والمأ

.10، ص 2009
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الإسلامیةبالمائة من المتعاملین مع البنوك 96بالمائة إلى 86أن ما بین 1عدة دراسات

.یتعاملون معها لكونها أسلامیة

مسمیات الرقابة الشرعیة: الفرع الثالث

اء المعاصرون على تسمیة موحدة لجهاز الهیئة الشرعیة في لم یتفق الباحثون والفقه

وأرى أن العبرة بالحقائق والمعاني وأن المعول علیه هو مدى جودة الإسلامیةالمؤسسة المالیة 

النصوص في أنظمة الجهاز الشرعي من وضوح الفصل بین وظیفتي الإفتاء والرقابة ضمن 

.2أعمال الجهاز الشرعي

وذلك تبعاً ،الإسلامیةوتعدد مسمیات الجهات المسؤولة عن الرأي الشرعي في المصارف 

،وكذلك تبعاً لوزنها ومكانتها القانونیة في المصرف،للاختلاف في أشكالها وفي مفهومها وأهدافها

ومن الملاحظ أن أكثر التسمیات شیوعاً للجهات المسؤولة عن الرأي الشرعي في المصارف 

:3هيةالإسلامی

إعداد لجنة من الأساتذة والخبراء، ، تقویم عمل هیئات الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة:انظر1
.92، ص 1996والصادرة عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  القاهرة  

هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة فى المؤسسات المالیة الإسلامیة بین النظریة ریاض منصور الخلیفى، 2

الإمارات العربیة المتحدة .المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات،والتطبیق
.284، ص

رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات ، الشرعیة على الأعمال المصرفیةالرقابة أحمد عبد العفو مصطفى العلیات، 3
.54العلیا، جامعة النجاح، فلسطین، ص
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.هیئة الرقابة الشرعیة:أولا

الرقابة الشرعیة وهي متابعة تنفیذ القرارات والفتاوى الصادرة عن :1المستشار الشرعي:ثانیا

إلى بدایات عمل الهیئات هیئة الفتوى والذي تعنى به هیئة التدقیق الشرعي،لكن لو رجعنا 

.جد أنها كانت تتخذ شكل مستشار شرعي فقطالشرعیة 

.لجنة الرقابة الشرعیة:ثالثا

.المراقب الشرعي:رابعا

.اللجنة الدینیة:خامسا

.الهیئة الشرعیة:سادسا

.2جهاز الرقابة الشرعیة:سابعا

حیث أن النظام الأساسي للبنك الإسلامي الفلسطیني لم ینص على أن تكون في البنك هیئة رقابة شرعیة وإنما 1
اسي للبنك حیث نصت على أن مجلس من النظام الأس127نص على وجود مستشار شرعي كما ورد في المادة 

.الإدارة یستعین بمستشار شرعي للحصول على المشورة فیما یتعلق بأعمال البنك 
من العینة المختارة من المصارف % 19،96أظهرت دراسة تقویمیة عامة أجریت في فترة سابقة  أن نسبة 2

لامیة في البلاد غیر الإسلامیة إلى الإسلامیة لدیها مستشار شرعي، وتصل هذه النسبة في المصارف الإس
25%.

إعداد لجنة من الأساتذة والخبراء، ،تقویم عمل هیئات الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة:انظر
.107، 99، ص 1996والصادرة عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  القاهرة ، 
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:1هناك تسمیات نادرة الاستخدام مثلكما أن 

التسمیة نلمس التفریق بین في هذه ) : بیت التمویل الكویتي( هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة : أولا

وظیفة الإفتاء ووظیفة الرقابة الشرعیة، فالوظیفة الأولى تعنى بإصدار القرارات والنماذج والفتاوى، 

.أما الثانیة فتعنى بمتابعة وتدقیق ما صدر عن الأولى

ریعة وتتكون من شعبة للش. وتمثل واحدة من إدارات البنك الرئیسة :إدارة الفتوى والبحوث : ثانیا

الإسلامیة وشعبة للدراسات الاقتصادیة وشعبة قانونیة وتعمل الشعب الثلاث في إجراء الدراسات 

( وإصدار الفتوى والقرارات؛ ویتمیز بهذا الأنموذج من الرقابة الشرعیة بنك التضامن الإسلامي 

درمان نك أمویتبعه في ذلك بدرجات متفاوتة بنك الخرطوم، ومجموعة بنك النیلیین، وب) السودان 

.2الوطني

البعدیة، بحكم أن الفتوى حیث تعكس هذه التسمیة غیاب وظیفة التدقیق والرقابة الآنیة و

.والبحوث تدخل في إطار الرقابة القبلیة

مدى تداول فداء الدین محمد. حسب دراسة دیوضح الجدول.مجلس الرقابة الشرعیة:ثالثا

:الشرعیة المسمیات التنظیمیة لهیئة الرقابة 

هـ ـ 1420، رمضان 1، حولیة البركة،عالمالیة الإسلامیةالرقابة الشرعیة في المؤسسات عبد الستار أبو غدة، 1
.100، ص1999دیسمبر 

، 1422، رمضان 3ع، حولیة البركة ـ،تفعیل الرقابة الشرعیة على العمل المصرفي، احمد على عبد االله2
.42، ص2001نوفمبر 
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تقوم بالرقابة الشرعیةمسمى الجهة التي: 1-2جدول رقم 

النسبةالعددالمسمى

%947هیئة الرقابة الشرعیة

%316المستشار الشرعي

%211لجنة الرقابة الشرعیة

%211المراقب الشرعي

%15المجلس الشرعي

%15اللجنة الدینیة

%15الهیئة الشرعیة

19100%

نحو معاییر للرقابة الشرعیة في البنوك : محمد فداء الدین عبد المعطي بهجت:المصدر

.20،ص1994هـ،1415، ـ 2،ع3مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي ، مج.الإسلامیة

من خلال هذا الجدول نلاحظ أن التسمیة الواسعة الاستعمال هي هیئة الرقابة الشرعیة، 

ول هذا الأمر، وكل حولا تعبر هذه النسبة المرتفعة على أحقیة هذه التسمیة بل هناك آراء مختلفة 

سلامیة تنتهج سیاسة الرقابة استنتاجه هو أن معظم المصارف الإوما نستطیعله مرتكزاته، 
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البعدیة أي بعد هندسة المنتجات یأتي دور المراقب الشرعي للتصدیق علیها بحلّها أو حرمتها، 

.ومن ثمّ متابعتها بعد التنفیذ

المالیة في القاعدة أما على و تأتى على مستوى الهیئات المصرفیةالمتباینة هذه التسمیات 

یة التي لا تنتمي للهیكل ، ونقصد هیئات الرقابة الشرعى الأعلى درجة من التنظیمالمستو 

.عمّا ذكرتختلف،فالأسماء فیها الإسلاميالتنظیمي للمصرف 

اختلف عدد من الباحثین  في التسمیة المختارة لهیئة الرقابة الشرعیة كما تظهر ذلك 

الأوراق والبحوث المقدمة إلى مؤتمر هیئات الرقابة الشرعیة الأول، الذي تعقده هیئة المحاسبة 

للمؤسسات المالیة الإسلامیة بالبحرین، وأیاً كانت التسمیة فلعله من المستحسن الفصل والمراجعة 

والتدقیق الشرعي كجهاز مكمل للهیئة وكلاهما من الأمور - رقابة قبلیة–بین الإفتاء كجهاز 

..المهمة التي ینبغي أن تظهر بجلاء في هیكلة المصرف الإسلامي

قسم : هي هیئة الرقابة الشرعیة بحیث تحوي قسمینیعتقد  الباحث أن التسمیة  الأنسب 

یسمى إدارة البحوث ویعنى بالبحوث الاقتصادیة والمالیة والشرعیة، وقسم یسمى إدارة التدقیق 

بحكم أنالشرعي ویعنى بمتابعة تنفیذ القرارات والمنتجات والفتاوى الصادرة عن هیئة البحوث، 

اقتراح لشرعیة لها مهام جوهریة من خلال المساهمة في سیحاول البرهنة على أن الرقابة االباحث

باب الاجتهاد وذلك بفتح بدائل إسلامیة للمعاملات غیر الشرعیة جدیدة واكتشاف نماذج عقود

.في المسائل المالیة والاقتصادیةالبحثوتفعیل 
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.الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیةل وأهمیةمراح: المطلب الثاني

نستعرض المراحل الإسلامیةللتعرف أكثر على ماهیة الرقابة الشرعیة في المصارف 

الإشارة إلى الطرف الذي یختص بهذه المرحلة والمهام التي تمرّ بها عملیة الرقابة الشرعیة مع 

التي یتوجب علیه أداءها، كذلك لمعرفة مدى مكانة هیئة الرقابة الشرعیة في العمل المصرفي 

.نقاط القوة التي تعكس لنا أهمیة وجودها والدور الذي تقوم بهنذكر بعض 

.الإسلامیةمراحل الرقابة الشرعیة في المصارف : الفرع الأول

لا یتجاوز الإفتاء النظري، الإسلامیةإن عمل هیئة الرقابة الشرعیة في معظم المصارف 

لتفصیل من واقع بیاناتها المالیة وقلیل من المصارف تتیح للهیئة مراجعة عملیاتها الاستثماریة با

الخاصة بالاستثمارات وبالدخل، بحیث تمكن الهیئة من الحكم على هذه العملیات هل تمت 

لذا لابد للمصارف یهات لتصحیح المخالفات إن وقعت، بصورة شرعیة أم لا؟ مع إعطاء التوج

بة الشرعیة أن تمر بمراحل ثلاثة لغرض تحقیق الهدف الأساسي من الرقاالإسلامیة

:1وهي

، 1طوالنقود والأسواق المالیة،موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف :المعهد العالمي للفكر الإسلامي1

)       بتصرف. (279-277،المجلد السابع، ص 2009،دار السلامالقاهرة،مصر، 

مجلة ،قواعد تنظیم وإدارة البرنامج التطبیقي للتدقیق والرقابة الشرعیة:محمد فوزي:أنظر كذلك
)بتصرف(/http://www.al-sharq.com،25/01/2015الشرق الالكترونیة، تاریخ الزیارة

الرقابة الشرعیة في : محمد عبد الوهاب العزاوي، أحمد سلیمان محمد الجرجري:أنظر كذلك

بحث مقدم لمؤتمر المصارف المصارف الإسلامیة بین الواقع والطموح دراسة تحلیلیة نظریة،
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:)قبل التنفیذ(الرقابة الوقائیة :أولا

مسؤولیة كبیرة في تقدیم نموذج إسلامي للمعاملات الإسلامیةأمام المؤسسة المالیة والاقتصادیة 

:لذا فعلى الرقابة الشرعیة في هذه المرحلة الاهتمام بما یليكبدیل للمعاملات التقلیدیة، 

.عقد التأسیس والنظام الأساسيمراعاة الجوانب الشرعیة في )1

).المساهمة في الابتكار والتطویر(إشرافها على إعداد وصیاغة نماذج العقود )2

إیجاد المزید من الصیغ الشرعیة المناسبة للمصرف الإسلامي لمواكبة التطور في الأسالیب )3

.والخدمات المصرفیة

.المراجعة الشرعیة لكل ما یقترح من أسالیب استثمار جدیدة)4

.الإسلامیةوضع القواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف غیر )5

.  شرعيعمليدلیلإعداد)6

:)أثناء التنفیذ(الرقابة العلاجیة :ثانیا

شرعیة أو قد تتعرض لبعض أثناء سیر المؤسسة المالیة في أعمالها المتنوعة قد یقع في أخطاء 

ضبط وهنا یبرز دور الهیئة فيالمسائل وبعض الإشكالات التي تحتاج إلى رأي شرعي،

وتصحیح خط سیر المؤسسة المالیة وتقویم التصرفات وتقدیم الرأي الشرعي للمسائل 

/ ماي31لمأمول،دارة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، الإسلامیة بین الواقع وا
)بتصرف.(28- 27،ص 2009جوان 03

مجلة البیان، ، الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة، حمزة عبد الكریم حماد:أنظر كذلك
)بتصرف(.14- 13،الریاض السعودیة، ص 2006، 213العدد 
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مراجعة وتدقیق العملیات المصرفیة والاستثماریة التي تحتاج إلى رأي والمشكلات،كذلك تتمثل في 

شرعي وتتمثل في المتابعة الشرعیة لأعمال المصرف وذلك خلال مراحل التنفیذ المختلفة بهدف 

إضافة ، التأكید من التزام المصرف بالتطبیق الكامل للفتاوى الصادرة ومتابعة تصحیحها أولاً بأول

:دور الهیئة في هذه المرحلة بالنقاط الآتیةلذلك یمكن إبراز 

.إبداء الرأي الشرعي فیما یحال إلیها من معاملات المصرف)1

اشتراط موافقة الهیئة على إتمام المشروعات الاستثماریة قبل اتخاذ الخطوة النهائیة في )2

.التنفیذ

.تجاههاسرعة التحقیق في الشكاوي من الناحیة الشرعیة أثناء التنفیذ وعمل اللازم )3

الإطلاع على تقاریر هیئة التدقیق الشرعي بشأن المراجعة الشرعیة لعملیات المصرف وإبداء )4

.  الرأي بشأنها

:)بعد التنفیذ(الرقابة التكمیلیة :ثالثا

یشمل تخطیط هیكلیة عمل هیئة التدقیق الشرعي، وعقد اجتماعات دوریة بین هیئة الفتوى وهیئة 

وتطویره إلى الأحسن، وذلك یتم بنهایة الفترة المالیة، تقوم هیئة الفتوى التدقیق لمتابعة سیر العمل

بتقییم عمل المؤسسة المالیة والاقتصادیة من الناحیة الشرعیة لأن أساس قیام المؤسسة هو 

تطبیق قواعد العمل المالي والاقتصادي الإسلامي، وهذا الأمر یتطلب من الهیئة المراجعة 

أغلب أعمال الرقابة الشرعیة لأنها سة المالیة، حیث تمثل هذه المرحلة المستمرة لأعمال المؤس

تتناول الأعمال العادیة والمتكررة والتوجیهات الصادرة عن جهة الاختصاص، كمراجعة ملفات 
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العملیات الاستثماریة بعد التنفیذ ومراجعة البیانات الدوریة المرسلة من المصرف للجهات الرسمیة 

.لجهات الرقابیة الخارجیة كالبنك المركزيومراجعة تقاریر ا

وبمعنى آخر تقوم هیئة الرقابة الشرعیة في نهایة كل عام تقییم عمل المصرف من الناحیة 

الشرعیة، لأن أساس قیام المصرف هو تطبیق قواعد العمل المصرفي الإسلامي وهذا الأمر 

ه المراجعة من خلال وسائل عدیدة یتطلب من الهیئة المراجعة المستمرة لأعمال المصرف، وتتم هذ

:امنه

.مراجعة ملفات العملیات الاستثماریة بعد التنفیذ)1

.الإطلاع على المیزانیة العامة وتقریر مراجعة الحسابات)2

.مراجعة تقاریر الجهات الرقابیة الخارجیة كالبنك المركزي)3

.وضع نماذج تجمیع البیانات والمعلومات لتسهیل عملیات الرقابة)4

.ماذج تقاریر الرقابة الشرعیةوضع ن)5

تخطیط هیكلیة عمل هیئة التدقیق الشرعي وعقد الاجتماعات الدوریة لمتابعة سیر العمل )6

.وتطویره إلى الأحسن

بحیث تقوم -الفتوى–نلاحظ في المرحلة الأولى أن الثقل الكبیر یقع على هیئة البحوث 

بإعداد النماذج والمعاییر وإصدار القرارات والفتاوى لتنفیذها، ثم تأتي المرحلة الثانیة وهي همزة 
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م الوصل بین هیئة البحوث وهیئة التدقیق، حیث تكتشف هذه الأخیرة الانحرافات والأخطاء وتقو 

بطلب النظر فیها من طرف الهیئة الأولى، أما المرحلة الأخیرة فهي من اختصاص هیئة التدقیق 

. الشرعي

.الإسلامیةأهمیة الرقابة الشرعیة في المصارف : الفرع الثاني

إنَّ وجود الرقابة الشرعیة في أیة مؤسسة مالیة إسلامیة، مصرف أو غیره، یمنحُها الثقة 

، في نظامها الداخلي الإسلامیةاً بأن كل المصارف والمؤسسات المالیة والقوة والشرعیة، علم

وقوانینها الأساسیة، تشترط خضوع كل المعاملات المصرفیة فیها للأحكام الشرعیة، وهذا یُضفي 

.علیها صفة القانونیة بالإضافة إلى الشرعیة

في حیاته، لأنه ةالإسلامیأما الجمهور العریض من الأمة، یتوق لتطبیق أحكام الشریعة 

یؤمن إیماناً قاطعاً بأنَّ ذلك هو طریق خلاصه من الظلم والظلمات التي یعیش فیها، ویعتبر أنّ 

و دلیله في ذلك الإعراض عن الأحكام الشرعیة التي جاءَ بها الإسلام هو سبب شقائه وبلائه، 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى :"قول االله سبحانه وتعالى

1"مَ تُنسَىقَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِیراً  قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتنَُا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْیَوْ 

أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرضَ عنه وتناساه : " تفسیر ذلكقال ابن كثیر عند في 

أي ضنكاً في الدنیا فلا طمأنینة ولا انشراحَ لصدره، بل " فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكاً "وأخذ من غیره هُداه 

شاء، فإن صدره ضیقٌ حَرجٌ لضلالهِ وإنْ تَنَعَّمَ ظاهرهُ، ولَبِسَ ما شاءَ، وأكل ما شاءَ، وسكن حیثُ 

.126–124آیة سورة طه، 1
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قلبه لم یخلص إلى الیقین والهدى فهو في قلقٍ وحیرة وشك، فلا یزالُ في ریبهِ یتردد، فهذا من 

. 1"ضنك المعیشة 

بأمسّ الحاجة لِمَنْ یحافظ على أحكام الشرع والدین، والمصرف الإسلامي حین یستظل عملاءالف

كما أنّ هذا الجمهور حین یَجدُ ،ها ونتاجنفسه الثقة التي یحفي ظلال الرقابة الشرعیة، فإنه یمنح ل

المؤسسة التي تدعي التزامها بأحكام الشرع، ویتأكد لدیه وجود الرقابة الشرعیة فیها، یندفع بقوة 

.2للتعامل مع المصرف الإسلامي هروباً من الحرام إلى الحلال

الرقابة الشرعیة من أهم الأجهزة تعتبر :3أهمیة الرقابة الشرعیة بقولهأحد الباحثینویبین 

في ابةفي أكثر من نوع من أنواع الرقفهي تدخل ،الرقابیة المستحدثة في مؤسسات هذه الصناعة

وهي الأساس الذي یعتمد علیه الكثیر من المتعاملین مع هذه المؤسسات لمعرفة ،الشرع الإسلامي

عتبر من أحد الفوارق الأساسیة بین مدى التزام تلك المؤسسات بالأحكام الشرعیة، كما أنها ت

وقد أدت هذه الهیئات دوراً ملموساً في هذا المضمار مما یجعل . والتقلیدیةالإسلامیةالمصارف 

.مدینة لهذه الهیئات إلى حد كبیرالإسلامیةمن غیر المستغرب القول بأن المصارف 

.323، ص2002دار طیبة،  المجلد الخامس، ،2طتفسیر القرآن لابن كثیر،ابن كثیر، 1
، في الضفة الغربیة بین النظریة والتطبیقالرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة العاملةحسن صافي،  2

) .بتصرف یسیر. (48رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القدس، ص 
، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي لشرعیة الفعالة في المصارف الإسلامیة الرقابة امحمد أمین علي القطان،3

.8- 7هـ،مكة المكرمة، ص 1425الثالث للاقتصاد الإسلامي جامعة أم القرى 
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فهو ،لدى الآخرینالإسلامي دوراً ریادیاً غیر ملموس وتلعب هیئة الفتوى بالمصرف 

ه المكتشف لصیغ جدیدة لا حصر لها من المعاملات المالیة الحدیثة والتي تختبر ذكاء أعضاء هذ

لتدین بجزء  كبیر من مصادر نشأتها إلى الأفكار النیرة من الإسلامیة،إن المصارف 1الهیئة

.العلماء الشرعیین

لذي تقوم فیه تطبیقاً لما ومن جانب آخر تظهر أهمیة هذه الهیئات من خلال دورها ا

ذكرناه من الرقابة الشعبیة الواجبة على كل مسلم بأن یقوم بالاعتراض على ما یراه في هذه 

والتحري عن جدوى الأسالیب وتحقیقها لأن –إن وجد –من خلل شرعي الإسلامیةالمؤسسات 

ار محاسن الشریعة من نتائج صحة التطبیق الشرعي للمعاملات المصرفیة وسلامتها إداریاً إظه

وكذلك فهي تقوم بعملها تطبیقاً لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن . وإثبات كمالها وتمامها

ولإحیاء الكثیر من السنن والعمل على ،ولغایة نشر العلم الشرعي المتمثل بفقه المعاملات،المنكر

.2الناسوامتثالاً للفرض الكفائي بإفتاء ،منع المحرم والمنكر من المعاملات

كما أن أعضاء هذه الهیئات یتحملون عبء تحري الطابع الإسلامي لهذه المصارف في 

الجوهر والمضمون من خلال تبیین الحلال من الحرام من المعاملات الاقتصادیة وكشف المشتبه 

. 3وإزالة الغامض ودرء الشبه عن التطبیق الاقتصادي الراشد

:1الرقابة الشرعیة في نقاط وهيوعلیه یمكن تلخیص أهمیة 

.هذا الجانب الإبتكاري لدى أعضاء هیئات الفتوى هو الجانب الذي نرید تفعیله من خلال بحثنا هذا1
.نفسهالمرجع2
.49مرجع سابق، ص:حسن صافي3
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إن وجود هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة بالمصارف والمؤسسات والمالیة والمصرفیة :أولا

خیرة بدراسة احتیاجات المؤسسات المالیة مر بالغ الأهمیة حیث تقوم هذه الأأالإسلامیة

لیات والوسائل والإجراءات والصیغ  التمویلیة والاستثماریة لتقوم بناء علیها من الآالإسلامیة

ة سلیمة البدیلة، لتتمكن تلك المؤسسات من الانطلاق انطلاقالإسلامیةبابتكار المنتجات 

والحفاظ زمات إلا بالقدر الیسیر الذي لا یفقدها القدرة على المقاومة،وراسخة،لا تتعثر أمام الأ

.ا في تلك الظروفعلى توازنه

یمثل العمق  الإسلامیةفتاء والرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة إن مطلب الإ:ثانیا

سلامي، ولقد تمكنت هیئات الفتوى لممیزة للعمل المالي والمصرفي الإالاستراتیجي والخاصیة ا

بجدارة حتى ةالإسلامیوالرقابة الشرعیة وعلى مدى أربعة عقود من قیادة المؤسسات المالیة 

.تجاوزت بها مرحلة التأسیس إلى مرحلة التوسع والانتشار، وذلك كله في ظل بیئات مالیة تقلیدیة

، بحث مقدم لمؤتمر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیةعز الدین بن زغیبة، 1
جوان 03- ماي31المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول،دارة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، 

.     20،21، ص 2009

القاهرة، دار 1ط،أساسیات العمل المصرفي الإسلاميأشرف محمد دوابة،  :أنظر كذلك ،
.162، ص 2012السلام، 

نحو تفعیل دور الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة حمزة عبد الكریم حماد، :أنظر كذلك

بحث مقدم لمؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول،دارة الشؤون الإسلامیة والعمل ،
.09- 08،ص2009جوان 03/ ماي31لخیري بدبي، ا
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جاءت كبدیل للبنوك التقلیدیة، لتخرج الناس من الإسلامیةیختلف اثنان في أن المصارف :ثالثا

ت الربویة إلى رحب ضیق المعاملات مع المؤسسات المالیة  التقلیدیة وحرج الخوض في المعاملا

،لكن هذا لا یحصل الإسلامیة، وذلك من خلال المصارف الإسلامیةالفسیح من المعاملات المالیة 

إلا إذا كانت هناك هیئة رقابة شرعیة تشرف علیها وتراقب الإسلامیةفي المؤسسات المالیة 

.أعمالها وأداءها وتوجهها وتقدم لها الحلول عند بروز المشكلات والعقبات

المعاصرة هو تقدیم البدیل الشرعي الإسلامیةأن الأساس الذي قامت علیه المصارف :رابعا

للمصارف الربویة غیر المشروعة، ولا یخفى على أحد أن الرقابة الشرعیة ضرورة حیویة 

والتزامها الإسلامیة، فهي الجهة التي تراقب وترصد سیر عمل المصارف الإسلامیةللمصارف 

.عاملاتها للأحكام الشرعیةوتطبیقها في م

في هذا الوقت الذي تعقدت فیه الصور التجاریة، وانتشرت أنواع جدیدة من المعاملات :خامسا

التجاریة كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونیة التي لا یوجد لها أحكام في 

غیر المصادر الفقهیة القدیمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفیین القائمین على النشاط المصرفي 

.مؤهلین للكشف عنها بأنفسهم

إن العملیات المصرفیة في الاستثمار والتمویل بالذات تحتاج إلى رأي من هیئة الفتوى؛ :سادسا

نظرا لتمیز هذه العملیات بالتغیر وعدم التكرار مع كل حالة أو عملیة أو مشروع یموله المصرف، 

نوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعیة؛ ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري یجب أن یكو 

.لأنهم دائما بحاجة إلى الفتیا في نوازل ووقائع تواجههم أثناء عملهم
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من قبل جمیع العاملین في المصارف الإسلامیةعدم الإحاطة بقواعد المعاملات :سابعا

كما یُعطي وجود ، لذا فان وجود الرقابة الشرعیة في المصرف یُعطیه الصبغة الشرعیة،الإسلامیة

.الرقابة ارتیاحا لدى جمهور المتعاملین مع المصرف

.أهمیة الرقابة القبلیة:الفرع الثالث

الإسلامي الذي یتحرى المباح قدمت نفسها على أنها البدیل الإسلامیةبما أن المصارف 

وبما أن هیئة ،الإسلامیةویقدم منتجات وخدمات مصرفیة ومالیة مبینة على قواعد الشریعة 

اتضح أنه لا ،   فان دورهاالإسلامیةالرقابة الشرعیة هیئة مستحدثة ظهرت مع ظهور المصارف 

، بل یتعدى لان یكون هو فقطیقتصر على مراقبة الانحرافات التي قد تحدث أثناء وبعد التطبیق

التفكیر في إنشاء تبنى علیها مجمل أعمال المصرف الإسلامي منذ البدء في الركیزة الأولى التي 

.المصرف

الإسلامیةلهذا فالسلامة الشرعیة للمنتجات والعقود والنماذج والمعاملات في المصارف 

یجب أن تتحقق في المرحلة الأولى، ولا یتم هذا إلا بوجود جهاز متخصص توكل له هذه المهمة 

كن الاستغناء عنها ، بحكم أن هذا الجهاز تتطلب فیه شروط ومواصفات لا یم1الصعبة والمعقدة

.تى یؤدي مهامه بالفعالیة المرجوةح

إن وصف هذه المهمة بالمعقدة والصعبة سببه أن عملیة تحقیق السلامة الشرعیة هي في حدّ ذاتها مساهمة في 1
صیاغة وابتكار للمعاملات في المصارف الإسلامیة، وهو جهد یتطلب مهارات متعددة، مهارات شرعیة ومهارات 

.قتصادیة والمالیة المستجدة فنیة في القضایا الا
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، إلیهالإشارة، لكن لا یمنع هذا من لاحقاإن هذا الجهاز سیأتي التطرق إلیه بالتفصیل

في تأصیل القواعد الشرعیة ها، وهذا یلقى عِبْئا كبیرا على كاهلوالمقصود هنا هو هیئة الفتوى 

.ة مع الأسس والقواعد النظریةالنظریة والتطبیقات العملیة المنسجم

.الشرعیةأنماط الرقابة:المطلب الثالث

تعددت أشكال وتركیبات الرقابة الشرعیة واختلفت من بیئة إلى أخرى فمنها ما یتكون من 

مع وجود هیئات مرجعیة علیا مع انعدام للمرجعیة الخاصة،ومنها ما یتكون من مرجعیة علیا

هیئات شرعیة خاصة  ومنها  من وجودمن رقابة مركزیة  معشرعیة خاصة، ومنها ما یتكون 

.                                                                     الأشكالتنعدم فیها المرجعیة العلیا مع وجود الهیئات الشرعیة الخاصة وغیرها من 

لهیئات ومرجعیات الرقابة الشرعیة  لا یخلو من نقد، حیث أن بعضها الأشكالكل هذه و 

لا یخلو من غموض، وبعضها الآخر لا یخلو من عمل شكلي، لكن توجد عدة  دراسات 

لهذا السبب وتفادیا للتعقیدات، 1وأشكال الرقابة الشرعیةاضت بالنقد والدراسة في تركیبات استف

.من الرقابة الشرعیةرئیسیینیمكن أن نفرق بین نمطین

،بحث مقدم أسالیب تفعیل دور الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیةعادل بن عبد االله عمر باریان،  1
جوان 03/ ماي31لمؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول،دارة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، 

.20، ص 2009
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.الرقابة الشرعیة الداخلیةنمط :ولالفرع الأ 

هي الرقابة الشرعیة المصرفیة التي ترتبط بأعضاء الهیئة الشرعیة التي یعیّنها مجلس إدارة 

المصرف أو الجمعیة العمومیة أو غیرها، وتكون تبعیتها للهیئة الشرعیة من الناحیة الفنیة ومن 

سي لبنك من القانون الأسا) 40(الناحیة الوظیفیة وحیث التعیین والإعفاء، فإذا رجعنا إلى المادة 

تُشكّل هیئة الرقابة من خمسة أعضاء على الأكثر یُختارون من علماء : فیصل المصري نجد أنها 

الشرع وفقهاء القانون المقارن المؤمنین بفكرة البنك الإسلامي، تُعَیّنهم الجمعیة العمومیة كل ثلاث 

.1سنوات، وتُحدد مكافآتهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة

من النظام الأساسي للبنك فیصل الإسلامي السوداني على تشكیل هیئة 69نصت المادة 

الرقابة الشرعیة للتأكد من خلوّ العقود والاتفاقات والعملیات المذكورة في النظام من المحظورات 

.2الشرعیة

تكون سلامي هي التية الشرعیة الداخلیة في المصرف الإیُستنتج من هذا أن الرقاب

الهیكل التنظیمي للمصرف، بحیث تكون لها إدارة مستقلة، ولها مهام  فيمهیكلة بشكل رسمي 

.في القانون الأساسي لإنشاء المصرفبشریة معینة،وكل هذا یحددمحددة ، وتركیبة

:تنقسم إلى هیئة للفتوى وهیئة للتدقیق الشرعيالداخلیةوعلیه فالرقابة الشرعیة

،  1989، بیروت،المكتب الإسلامي، 1، طالمصارف الإسلامیة ضرورة حتمیةمحمود محمد بایلـــــــلي،  1
.235ص

.238، صنفسهالمرجع2
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وهي التي تقوم بالإفتاء والإجابة عن الاستفسارات التي ترد إلى الهیئة من :1هیئة الفتوى:أولا

قبل كافة الجهات التابعة للمؤسسة المالیة، كما تعنى بالنظر في أعمال المؤسسة وأنشطتها 

المالیة المختلفة وإصدار الرأي الشرعي حیالها، والنظر في العقود وصیغ الاستثمار والمنتجات 

.لن عنها تلك المؤسسة والمساهمة في تعدیلها وصیاغتهاالمالیة التي تع

الإسلامیةهو التحقق من التزام المؤسسة المالیة : التدقیق الشرعي:هیئة التدقیق الشرعي:ثانیا

.2، في معاملاتها وأنشطتهاالإسلامیةبأحكام الشریعة 

الرقابة الشرعي، عني أساسا نظام ثة فإن التدقیق الشرعي یحسب مفاهیم الرقابة الحدی)1

المسؤول على وضع هذا و. ولیس الجهاز الإداري أیا كان مستواه قسم أو وحدة إداریة

أو هیئة النظام هي المؤسسة المالیة في المعاییر والضوابط التي تعتمدها الهیئة الشرعیة

أما ما یمثل جهازا إداریا، وحدة أو قسما ضمن الهیكل التنظیمي للمؤسسة فهي الفتوى،

.3لمراجعة الشرعیة التي تعتبر أحد مكونات الرقابة الشرعیة الداخلیةا

مل مصطلح الرقابة ونظرا لعدم استقرار المصطلحات في شأن الرقابة الشرعیة بشكل قاطع فسنستع

.التدقیق الشرعي كوحدة إداریة ضمن هیكل المؤسسة المالیةالشرعیة أو هیئة

.سیتم التفصیل أكثر في ماهیة هذه الهیئة في المبحث التالي1
.269، ص2010انفي ، ج41مجلة الشریعة والقانون، العدد،دلیل إجراءات التدقیق الشرعيعواد الفزیع، 2
30، ص 2008، مادة علمیة لبرنامج تدریبي، تقنیات الرقابة والتدقیق الشرعي المیدانيعبد الباري مشعل، 3
).بتصرف(



الرقـابة الشرعية في المصارف الإسلامية............. ......................................:.فصل الثانيال

108

جهاز یتبع إدارة البنك ویتولى مهمة تطبیق في هذه الحالةبالتدقیق الشرعيویقصد )2

توجیهات هیئة الفتوى ومتابعة تنفیذ قراراتها وفحص العقود والاتفاقیات والتعهدات التي 

تنفذها المؤسسة مع عملائها من خلال دلیل إجراءات یتم إعداده بالتنسیق مع الجهات 

.ذات العلاقة في البنك وتصادق علیه الهیئة الشرعیة

، ویعد وجوده ابي المیداني الذي یجسد سمة المصرفهو الجانب الرقالتدقیق الشرعيو )3

جزءاً من أعمال الرقابة الشرعیة ومن واجباته الأساسیة التحقق من مطابقة أعمال البنك 

وتوكل إلى المدقق، للفتاوى الصادرة عن الهیئة من خلال توجیهات المراقب الشرعي

البنك على مدار السنة للتحقق من مدى التزام العاملین الشرعي مهام مراجعة أعمال 

والإدارات المختلفة بالضوابط والتوصیات والفتاوى الشرعیة الصادرة عن هیئة الفتوى وعن 

الندوات والمؤتمرات المصرفیة، والتأكد من أن جمیع العقود التي ینشأ بها حق للبنك أو 

ق الشرعي برفع تقاریر دوریة لعرضها المدقا یقومكمهیئة الفتوى التزام علیه قد أقرتها

.على هیئة الفتوى  لإقرار ما تراه مناسباً حیالها

.رقابة الشرعیة الخارجیةالنمط:الفرع الثاني

هي الرقابة الشرعیة المصرفیة التي لا ترتبط بأعضاء هیئات الرقابة الشرعیة التابعة للمصرف أو 

.وإنما تكون مستقلة تماما عن المصرف وتابعة لجهة أخرىالإسلامیةالمؤسسات المالیة 
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: 1قد تكونالأخرىوهذه الجهة 

:هیئة المحاسبة والمعاییر الشرعیة:أولا

، سابقاً هیئة المحاسبة الإسلامیةتم إنشاء هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

بموجب اتفاقیة التأسیس الموقعة من )الهیئة ( ،الإسلامیةالمالیة للمصارف والمؤسسات المالیة 

م في 1990فبرایر 26هـ الموافق 1410صفر 1بتاریخ الإسلامیةعدد من المؤسسات المالیة 

م في دولة 1991مارس 27هـ الموافق 1411رمضان 11وقد تم تسجیل الهیئة في. الجزائر

.تسعى إلى الربحالبحرین بصفتها هیئة عالمیة ذات شخصیة معنویة مستقلة لا

، ونشر ذلك الفكر الإسلامیةوتهدف الهیئة إلى تطویر فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

وتطبیقاته عن طریق التدریب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدوریة وإعداد الأبحاث وغیر ذلك 

والمراجعة لتلك المؤسسات من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسیر ومراجعة وتعدیل معاییر المحاسبة

التي هي التنظیم الشامل لجمیع مناحي الإسلامیةوذلك بما یتفق مع أحكام ومبادئ الشریعة 

الحیاة، وبما یلائم البیئة التي تنشأ فیها تلك المؤسسات، وینمي ثـقة مستخدمي القوائم المالیة 

.2دیها والاستفادة من خدماتهابالمعلومات التي تصدر عنها وتشجعهم على الاستثمار والإیداع ل

:الإسلامیةالمجلس العام لاتحاد البنوك :ثانیا

.21، ص نفسهالمرجع 1
22/10/2015موقع الهیئة، حول الهیئة، تاریخ الزیارة 2

http://www.aaoifi.com/ar/about-aaoifi/about-aaoifi.html
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،فقد الإسلامیةللصیرفةالمؤسسيالأداءولدعمالإسلامیةطویر الصناعة المصرفیةلغرض ت

" الإسلامیةللبنوكالاتحاد الدولي"على إنشاء الإسلامیةالمصارف إدارةاتفق رؤساء مجالس 

أهداف الاتحاد هي دعم الروابط بین المصارف أهمم ومن 1977هـ و1397سنة وذلك في

ینها والتنسیق بین نشاطاتها وتأكید طابعها الإسلامي تحقیقاً بالتعاونوتوثیق أواصرالإسلامیة

المجتمع،فيالإسلامیةتطبیق قواعد ونظم المعاملات لحها المشتركة ودعماً لأهدافها فيلمصا

بلدان القاهرة ، ومكاتب فرعیة فيانة في، وله أم"المكرمة مكة "واختیر المقر الرئیس للاتحاد 

نشر العدید من المؤلفات التي غطت شتىفي، وأسهم الاتحاد إسلامیة

وصدر ‘ الإسلامیةللبنوكوالعملیة، كما أعد الاتحاد الموسوعة العلمیة الإسلامیةالصیرفةمناحي

.منها تسعة أجزاء

المجلس"وأعید تسمیته الإسلامیةللبنوكالدوليللبنوكإعادة تنظیم الاتحاد الدوليوتمت 

ه"الإسلامیةللبنوكالعام مؤسسة متخصصة في مراقبة ،فهو 1وأختیرت مملكة البحرین مقرا ل

.والشریعةالإسلامیةفي المصرفیة یشرف علیها متخصصین الإسلامیةالمصارف 

:الدولیةالمحلیة و الإسلامیةیه هالمجامع الفق:ثالثا

توجد عدة مجامع فقهیة تفصل في القضایا الكبرى والمستجدات التي تجابهها المجتمعات 

، ومن هذه القضایا،المستجدات التي تطرحها الساحة الاقتصادیة والمالیة والتي تتطلب الإسلامیة

:1اجتهادات من علماء تتوفر فیهم شروط الاجتهاد، وهذه المجامع هي

،22/10/2015، تاریخ الزیارةالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیةسمیر رمضان الشیخ،  1
http://kenanaonline.com/users/Al-Resalah
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.بالأزهر، ومقره جمهوریة مصر العربیةالإسلامیةمجمع البحوث )1

.هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة)2

المجمع الفقهي الإسلامي، وهو عبارة عن هیئة علمیة إسلامیة ذات شخصیة اعتباریة )3

.إطار رابطة العالم الإسلاميمستقلة ـ داخل 

وهو عبارة عن فرع لمنظمة ،مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)4

.المؤتمر الإسلامي

.هـ1988مجمع الفقه الإسلامي بالهند، أنشئ في عام)5

.في أورباالإسلامیةالمجلس الأوربي للإفتاء، أنشئ تلبیة لدعوة اتحاد المنظمات )6

.هـ1419وتم اعتماده في شعبان ،الفقه الإسلامي بالسودانمجمع )7

:الهیئة العلیا للفتیا والرقابة الشرعیة:رابعا

نشاطات الاقتصادیة والمالیة للأعوان الهیئة العلیا للفتیا والرقابة الشرعیة هدفها مراقبة ال

الرقابة الشرعیة على الاقتصادیین، وكذا الإفتاء في القضایا المستجدة والتي اختلف فیها هیئات

وللهیئة العلیا للفتیا والرقابة الشرعیة أشكال مختلفة نذكر مستوى المصارف والمؤسسات المالیة،

:منها

البنك الإسلامي الفلسطیني كمثالٍ -مرجعیة الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة،  حسام الدین عفانة 1
ینظمه مركز القدس للدراسات بحثٌ مقدمٌ لمؤتمر المصارف الإسلامیة في فلسطین  واقع وتحدیات،الذي- تطبیقي

.32-31م، ص1/6/2010هـ وفق 1431فلسطین المحتلة الثاني من رجب / والإعلام الإسلامي،رام االله 
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بعض الدول قوانینها تسمح بالرقابة الشرعیة على :البنك المركزي التابع للدولة)1

المصارف الإسلامیة من طرف البنك المركزي من خلال تكوین هیئة شرعیة تابعة له، 

.السودان وباكستان وإیران: ومن هذه الدول

توجد دوائر للفتوى في كثیر من الدول تعمل بشكل مستقل تعنى :دائرة الفتوى والإفتاء)2

لى جمیع القطاعات الحیاتیة، ومنها قطاع الأعمال والبنوك، ومن هذه بالرقابة الشرعیة ع

للمیلاد واستقلت عن وزارة 1921الدوائر دائرة الافتاء العام الأردنیة، حیث تأسست سنة 

.1للمیلاد2006الأوقاف سنة

قانون الأمارات العربیة المتحدة في المادة الخامسة :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة)3

ى تشكیل هیئة علیا شرعیة تضم عناصر شرعیة وقانونیة ومصرفیة تتولى الرقابة عل

العلیا على المصارف والمؤسسات المالیة والشركات الاستثماریة الإسلامیة، ویكون رأیها 

.2ملزما وتلحق بوزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف

ون الاتحادي لدولة الكویت عملیا وهذا من خلال القاننقدم نموذجا أیضاومن هذه الهیئات

بشأن المصارف والمؤسسات المالیة والشركات الاستثماریة الإسلامیة حیث 1985لعام 6رقم 

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هیئة علیا شرعیة تلحق بوزارة الشؤون :" نص على ما یأتي

22/10/2015تاریخ الزیارة موقع دائرة الافتاء العام، حول الدائرة، 1
:http://aliftaa.jo/AddQuestion.aspx

، بحث منشور على "دراسة مقارنة"القوانین والتشریعات المصرفیة الإسلامیة عبد الحمید محمود البعلي، 2
.56ص،http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploadالانترنیت،
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یا على المصارف الإسلامیة والأوقاف تضم عناصر شرعیة وقانونیة ومصرفیة تتولى الرقابة العل

والمؤسسات المالیة والشركات الاستثماریة الإسلامیة للتحقق من مشروعیة معاملاتها وفقا لأحكام

وكذلك إبداء الرأي فیما یعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها الشریعة الإسلامیة 

1لنشاطاتها ویكون رأي الهیئة ملزما للجهات المذكورة

.الرقابة الشرعیةمكانة:لمبحث الثانيا

، لا یمكن الإسلامیةهي جزء من منظومة الرقابة الشرعیة في  المصارف هیئة الفتوى 

هیئة الفتوى أن تتوفر فیها السلامة الشرعیة، لأنالاستغناء عنها إذا أرید للمعاملات المصرفیة

مهمتها حفظ المعاملات وفقه المعاملات، الإسلامیةتتكون من علماء متخصصین في الشریعة 

تحدیات تحول دون فعالیة ،لكن لعمل هذه الهیئة الإسلامیةمن الخروج عن ضوابط الشریعة 

.أدائها، وتكیفها مع المهام المستحدثة لها

.19صنفس المرجع ،1
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.هیئة الرقابة الشرعیةماهیة :المطلب الأول

.هیئة الرقابة الشرعیةتعریف :الفرع الأول

مجموعة من الفقهاء والاقتصادیین توجه نشاطات :" الشرعیة حیث تعرف على أنهارقابةهیئة ال

.1" بفتاوى وقرارات ملزمة لهالإسلامیةالبنك وتشرف علیه، في سبیل التزام البنك بأحكام الشریعة 

،الإسلاميأن المهمة الأساسیة لهیئة الفتوى هي توجیه ورقابة نشاطات المصرف والظاهر

.وتتطلب أعضاء متخصصین وهم

.الإسلامیة، و خاصة في فقه المعاملاتویقصد بهم علماء الشریعة :الفقهاء)1

.ن في الاقتصاد والمالیةیم المتخصصوه: الاقتصادیین)2

والمالیة، بالاقتصادلیس لهم درایة الإسلامیةهذه التولیفة مطلوبة مبدئیا لأن فقهاء الشریعة 

لكن حسب رأي الباحث أن عضو هیئة الفتوىقتصادیین لیس لهم درایة بالفقه الإسلامي،  والا

یجب أن یتوفر فیه الأمرین معا وهذا الشرط غیر متوفر حالیا، وهو بالأدوار المناطة بهلكي یقوم 

،بحث مقدم لمؤتمر أسالیب تفعیل دور الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة:إبراهیم عبد اللطیف، 1

، 2009جوان 03/ ماي31الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول،دارة الشؤون 

.12ص 
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بإعداد ، وهذا یكون الإسلامیةالصیرفة من المسائل الجدیرة  ببذل الجهود من طرف القائمین على 

.1برامج ومخططات لتأهیل مورد بشري كفء ومؤهل لحمل الأمانة

هیئة الرقابة الشرعیةتعیین:الفرع الثاني

حدد معیار الضبط الصادر عن هیئة المحاسبة سلطة تعیین هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة، 

ساهمون في حیث أشار إلى وجوب أن یكون لكل مؤسسة مالیة إسلامیة هیئة شرعیة یعینها الم

الاجتماع السنوي للجمعیة العمومیة، وذلك بناء على توصیة من مجلس الإدارة، مع مراعاة 

. القوانین والأنظمة المحلیة

:هناك عدة أطراف یمكن أن تقوم بتعیین هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة ومنهالكن 

بتعیین الإسلامیةدارة في بعض المؤسسات المصرفیة یقوم مجلس الإ:مجلس الإدارة: أولا

شراف على النشاطات المصرفیة ، تقوم بالإ2مستشار شرعي، أو هیئة من المستشارین الشرعیین

ومن الأمثلة على النمط الأول الإسلامیةلتلك المؤسسة، والتأكد من توافقها مع أحكام الشریعة 

الأردني حیث ورد في قانون د البنك الإسلاميالذي یتم من خلاله تعیین مستشار شرعي واح

یتطرق الباحث في الفصل الرابع  إلى منهجیة مقترحة للعمل على تأهیل مجتهدین في العمل المصرفي 1
.الإسلامیة یجمعون بین الفقه والاقتصاد والمالیة

و البنك الإسلامي الأردني للتمویل و ,نذكر على سبیل المثال بنك التنمیة التعاوني الإسلامي السوداني2
.الاستثمار
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تأسیسه، یعین مجلس الإدارة من خلال مدة أقصاها خمسة عشر یوما من تاریخ انتخابه، 

1مستشارا شرعیا من بین أهل العلم والتخصص بالأحكام الشرعیة العملیة

الشرعیین، مستشارینومن الأمثلة على النمط الثاني والذي یتم من خلاله تعیین هیئة من ال

سلامي، حیث تخضع جمیع عملیات دار المال الإسلامي لرقابة هیئة الرقابة دار المال الإ

سلامي المعروفین لى الأقل من كبار علماء الفقه الإالشرعیة، التي تتكون من خمسة أعضاء ع

هذا ویِؤخذ على2بخبرتهم وعمق فهمهم لأحكام الشریعة الغراء، ویعینون من قبل مجلس المشرفین

:3النمط من الاختیار ما یلي

الهیمنة المتوقعة من مجلس الإدارة على أعضاء هیئات الفتوى والرقابة، وذلك لأن الذي )1

یملك حق الاختیار یملك حق العزل، ولأن أعضاء مجلس الإدارة هم من كبار المساهمین، 

ي قد تقید بعض فمن المنطقي أن تكون لدیهم المصلحة في التفلت من الرقابة الشرعیة الت

على الأرباح المتوقعة، هذه المصالح التي قد تعبر عن الأنشطة المصرفیة، مما یعكس 

نفسها من خلال التوسع في العملیات المصرفیة والأنشطة التي ربما لا تتواءم وأحكام الشریعة 

،والتي قد یغض الطرف عنها من قبل أعضاء هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة، منالإسلامیة

قبل المجاملة وتبادل المنافع وهذا الأمر یمكن أن یكون أكثر وضوحا عندما یكون المستشار 

).أ(، فقرة 27المادة 1
.15صدلیل دار المال الإسلامي ،2
، المؤتمر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة ودورها في المصارف الإسلامیةعبد المجید محمود الصلاحین، 3

.257العلمي السنوي الرابع عشر،ص
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من انفرادالمختار واحدا كما في البنك الإسلامي الأردني، بینما یحول تعدد المستشارین

.المستشار الواحد في الفتیا أو المشورة

هذا الاختیار قد یكون مبنیا على ضعف جانب النزاهة والموضوعیة في الاختیار، وذلك لأن )2

الاعتبارات الشخصیة ومبینا على قرابات أو صداقات تكون بین أعضاء مجلس 

الإدارةوالمستشار المختار، الأمر الذي یبعد إلى حد ما هذا المستشار المختار عن المهنة 

.والحرفیة ویجعله أكثر تغلیبا للاعتبارات المصلحة أو الفردیة

على إیكال اختیار هیئة الرقابة الإسلامیةدأبت بعض المصارف :لعمومیةالجمعیة ا: ثانیا

للمساهمین، ومن الأمثلة على هذا النمط من الاختیار بنك البركة والفتوى إلى الجمعیة العمومیة

تعیین "السوداني، حیث ورد في قانون تأسیس البنك أن من اختصاصات الجمعیة العمومیة 

وهذا النمط ،1"بة شرعیة وتحدید اختصاصاته ومسؤولیاته ومخصصاتهمراقب شرعي أو هیئة رقا

من الاختیار وإن كان أكثر تحقیقا لمبدأ استقلال الرقیب الشرعي إلا أنه یؤخذ علیه أن لیس كل 

أعضاء الجمعیة العمومیة قادرین على الانتقاء و الاختیار من حیث قدرتهم على معرفة الشروط 

أكانت هذه الشروط تتعلق بالجوانب المهنیة أو بالجوانب سواء الشرعيالواجب توفرها في الرقیب

.المعنویة كالأمانة والنزاهة وغیرها

تقوم بعض الدول بسن القوانین التي تشكل : اختیار هیئات الرقابة الشرعیة من قبل الدولة: ثالثا

من خلالها هیئات علیا للرقابة، تقوم بأنشطتها في الفتیا والرقابة على كافة المصارف والشركات 

.1فقرة رقم 34مادة رقم القانون التأسیسي للبنك 1
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، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما قامت به دولة الإمارات العربیة المتحدة، حیث الإسلامیةالمالیة 

تشكل بقرار من مجلس الوزراء " والذي جاء فیه 6م القانون الاتحادي رق1985أصدرت في عام 

هیئة علیا شرعیة تضم عناصر شرعیة  وقانونیة ومصرفیة تتولى الرقابة العلیا على المصارف 

للتحقق من مشروعیة معاملاتها وفقا لأحكام الإسلامیةوالمؤسسات المالیة والشركات الاستثماریة 

1"الإسلامیةالشریعة 

شراف على الهیئات المشكلة في المصارف وشركات لیا یتمثل بالإإن عمل الهیئة الع

حیث أوجب القانون على المصارف والمؤسسات المالیة وشركات الاستثمار الإسلامیةالاستثمار 

كل مصرف أو أن تنص في عقد تأسیسها على تشكیل هیئات للرقابة الشرعیة داخل الإسلامیة

مؤسسة مالیة، أو شركة استثماریة إسلامیة، حیث تقوم هذه المصارف أو المؤسسات أو الشركات، 

بتنسیب أسماء أعضاء هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة، لدیها للهیئة العلیا المشكلة من قبل الدولة 

تحقیق جملة من ف إلى ، وهذا النوع من الاختیار یهد2"لإقرارها قبل صدور قرار التشكیل النهائي

:3المزایا المهمة ومنها

لأعضاء هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة، منح نوع من الاستقلالیة المعقولة لأعضاء هیئة )1

یمكنهم من القیام بالأنشطة الرقابیة على العملیات المصرفیة التي تتم داخل المؤسسات 

.5المادة رقم 1
.6المادة رقم 2

.259-258عبد المجید محمود الصلاحین، مرجع سابق، ص3
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جلس الإدارة علیهم، الأمر المالیة المعنیة، حیث یكون أعضاؤها متحررین من هیمنة م

.الذي یعیقهم عن القیام بواجباتهم على الوجه الأكمل

یة، من خلال بناء الحد من التعیینات داخل هذه الهیئات، على اعتبارات غیر مهن)2

العلاقات وتبادل المصالح والمنافع مما یجعل الأنشطة الرقابیة لهذه الهیئات أكثر مهنیة 

.رات النفعیة أو الشخصیةواحترافا وأبعد عن الاعتبا

توحید الفتاوى والمشورات والقرارات الشرعیة التي تصدر عن هذه الهیئات وذلك )3

العلیا مما یجعل هذه الفتاوى والقرارات بعیدة عن لخضوعها للمراجعة من قبل الهیئة  

.التناقض والتضارب والتضاد والذي یقلل بدوره من ثقة المتعاملین بهذه الهیئات

ویمكن هذا النمط من الاختیار من تبادل الخبرات والمعارف بین هیئات الرقابة كما )4

، وفي ذلك ما فیه من إثراء للمصارف أو المؤسسات المالیة أو الشركات الاستثماریة المختلفة

.ر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیةوتفعیل لدو الإسلامیةللتجربة المصرفیة 

تحقیقا مبدئیا قد یكون أحسن السبلمن قبل الدولة، تیار أعضاء هیئة الفتوى وعلیه فإن اخ

تكون هذه الطریقة رغم ما یمكن أن أبعد عن المجاملة وتبادل المصالح، لمبدأ الاستقلالیة و 

لما تحویه الأنظمة السیاسیة من نزوع نحو تدجین كل ما یأتي لاستقلالیةأبعد عن تحقیق
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طریقة أكثر فعالیة في لكن یمكن اقتراح ،للوصول إلى بغیتهاوجعله أحد أدواتهاتحت یدها

.1للاستقلالیةالمجاملة وتحقیقا إبعاد

.هیئة الرقابة الشرعیةتشكیلة:الفرع الثالث

تشكیلتها حسب ما یملیه القانون الأساسي تتكونالإسلامیةهیئة الفتوى في المصارف 

من مؤسسة مالیة لأخرى، فقد تأخذ اللجنة الشرعیة شكلا جماعیا في لكل مصرف فهي تختلف 

وتمارس دورها كاملا من حیث الرقابة 2شكل هیئة مستقلة تعینها الجمعیة العامة للمساهمین

قد تقتصر أحیانا على شخص في شكل جماعي ، و هیئة الفتوىوالأصل أن تكون . والإفتاء 

وقد تكون مجرد هیئة استشاریة تبدي رأیها في ما یعرض علیها من مسائل واستفسارات ،3واحد

.ولا دخل لها في مراجعة الأعمال المنفذة

د أعضاء الهیئة، ومن الأمثلة دومن ناحیة العدد أیضا تختلف المصارف في تحدید ع

فیصل لهاته المصارف ففي بنك ن النظام الأساسي مواد ذات العلاقة معلى ذلك ما تقره ال

والقاعدة أن أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة لیسوا من العاملین في المؤسسة المالیة ولا هم أعضاء بمجلس إداراتها 1
هذا وتجدر الإشارة . وبالتالي فهم لا یخضعون لمجلس إدارتها فهي تمارس بذلك دور الوكیل عن الجمعیة العامة 

لفتوى قد ساعد على استقلالیة قرارات هیئات الرقابة أن عدم الجمع بین عضویة مجلس الإدارة و عضویة هیئة ا
في الفصل الرابع سیتطرق الباحث إلى مقترح حول ووفر المناخ الملائم للحیاد و البعد عن الشبهات، ورغم هذا

.الجهة الأفضل في اعتقاده لتعیین هیئة الفتوى
ات الاستثماریة بالرغم من تأثرهم بنتائج تجدر الإشارة أن الجمعیة العامة لا تضم في عضویتها أصحاب الحساب2

المصرف شأنهم شأن المساهمین و مع ذلك لا یشتركون في اختیار أعضاء اللجنة الشرعیة و لا المشاركة في 
. تسییر شئون المصرف و لو بصفة غیر مباشرة

قد یؤدي إلى وجود مجال , إن اقتصار اللجنة على عضو واحد بما یترتب علیه من وجود وجهة نظر واحدة3
.یمكن أن یكون وسیلة ناجعة للوصول إلى الرأي الفقهي الأسلم, بینما تعدد الآراء, واسع لمجانبة الصواب
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تُشكّل هیئة الرقابة من : )40(حیث جاء في المادة 1)هیئة الرقابة الشرعیة(الإسلامي المصري 

خمسة أعضاء على الأكثر یُختارون من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن المؤمنین بفكرة 

العمومیة كل ثلاث سنوات، وتُحدد مكافآتهم بناء على اقتراح البنك الإسلامي، تُعَیّنهم الجمعیة 

.مجلس الإدارة

، وفي بنك فیصل الإسلامي عین مستشار شرعي واحدیالأردني الإسلاميوفي البنك 

.السوداني تتكون هیئة الرقابة الشرعیة من ثلاثة أعضاء

بها بكل جدیة لما للهیئة من ولعل عدد أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة مسألة یجب الاهتمام

أدوار متعددة لا یمكن بأي حال أن یكون عضوا أو اثنین أن یقوموا بها، لهذا یجب أن یدرس هذا 

، حتى نتوصل إلى منهجیة فعالة في تحدید العدد وتنظیمیةالأمر دراسة موضوعیة وعلمیة 

.المناسب لهیئات الرقابة الشرعیة في المصارف الاسلامیة

.هیئة الرقابة الشرعیةواجبات : المطلب الثاني

المالیة المؤسساتمنكثیرفيالفتوىمن هیئات كثیرواجباتأننعترفأنلا بد

المطلوبالدورواستیعابفهمیفقدهامماكثیرة،أحوالفيمعلومةوغیرواضحةغیرالإسلامیة

أنشطة منعیِّناتاختیارهوأمفقط،والمشورةالرأيإبداءهوالهیئةدورفهلبه،منها القیام

تلتزم بهدلیلفيالفتاوىصیاغةهوأوالشرعیة،الوجهةمنوتدقیقهالفحصهاوأعمالهاالمؤسسة

.المالیةالإدارات

جمهوریة قبرص ، ، الطبعة الأولىسلاميالاستثمار والرقابة الشرعیة، بنك فیصل الإعبد الحمید محمود البعلي، 1
.248-247ص ، ) م1991(هـ ، 1411التركیة، 
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الفتوىفي وجود منهج شرعي واضح : الفرع الأول

یتم عادة إصدار مطبوعات خاصة بالفتاوى الصادرة من هیئات الرقابة الشرعیة تشمل 

وهي التي ترد إلى الهیئة الشرعیة، أو المستشار الأسئلة الواردة إلیها من مختلف الفئات وإجاباتها 

الشرعي طوال العام من كل من لهم صلات أو اهتمام بأعمال المصرف الإسلامي، سواء من 

المصرف، أو المتعاملین معه، وكذلك الأسئلة التي ترد بعد نهایة السنة المالیة من العاملین ب

.1المساهمین، ویتم الرد علیها أمام الجمعیة العمومیة

عند إنشائها الآراء الفقهیة المعتمدة، ومعاني الربا الإسلامیةحددت بعض المصارف 

البنك الإسلامي الأردني للتمویل : ومثال لذلك الإسلامیةوالودائع الحسابیة وبعض صیغ التمویل 

:2فقد ورد في قانون إنشاء البنكین في المادة الثانیة ما یلي. والاستثمار، والبنك الإسلامي القطري

لا إذا یكون للكلمات والمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه، إ

الأحكام الفقهیة التي یلتزم بها البنك : فقهیة المعتمدة الآراء الدلت القرینة على خلاف ذلك، 

، وفقاً الإسلامیةحسب قانونه ولوائحه المطبقة، وذلك على أساس الاختیار بین سائر المذاهب 

.للمصلحة الشرعیة الراجحة، ودون التقید بمذهب معین

فلم ) الفقهیة هیئات الرقابة الشرعیة أو المجامع ( أما على مستوى المؤسسات الشرعیة 

:نعثر على اعتبارات منهجیة مسّبقة عدا إشارتان هامتان 

أبحاث المؤتمر ،الرقابة الشرعیة على المصارف والشركات المالیة الإسلامیةمحمد عبد الغفار الشریف،  1
.11- 10صهـ، 1424العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 

.13ص،نفسهالمرجع2
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:نك فیصل الإسلامي السوداني الآتيفي لائحة هیئة الرقابة الشرعیة بب) 11(جـاء فـي المادة :أولا

تدرس الهیئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافیة للوقوف على حقیقته مستعینة بمقدم )1

.حاجة الى الاستعانة به من المتخصصین الاستفسار وبمن ترى 

تبحث الهیئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعینة بما دونه العلماء من )2

.الأحكام الفقهیة الفرعیة، وما دونوه في أصول التشریع من قواعد لاستنباط الأحكام

از أو المنع أفتت إذا كان الموضوع المستفسر عنه فیه حكم متفق علیه بین الفقهاء بالجو )3

الهیئة به وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع أفتت بما ترجحه  منها أو ما تراه أكثر 

وإذا لم یكن  في الموضوع حكم للمتقدمین من الفقهاء أفتت الهیئة فیه . تحقیقاً للمصلحة 

الأصل في المعاملات الجواز إذا كانت برضاء : باجتهادها مراعیة في ذلك قاعدة 

.الطرفین إلا ما ورد فیه نص بالمنع 

لتسایر ما علیه العمل في الإسلامیةلیس من خطة الهیئة تطویر أحكام الشریعة )4

الإسلامیةالمصارف القائمة، وإنما خطتها تطویر الأعمال المصرفیة لتسایر الشریعة 

یئة وما فشریعة االله حاكمة لا محكومة، فما یوافق الشریعة من أعمال المصارف تقره اله

یخالفها تعدله إذا كان قابلاً للتعدیل وترفضه كلیة إذا لم یقبل التعدیل وتبحث عن بدیل 

.إسلامي للعمل المرفوض إذا كان وسیلة الى مصلحة حقیقیة 

مراعاة عملیات البنك من الناحیة الشرعیة للتحقق من تنفیذ مقتضى ما جاء في البنود )5

ة قد قننت في إطار لائحة تنظیم أعمال الهیئة السابقة وسنرى أن هذه الخط) أ،ب،ج(

) .بنك السودان ( العلیا للرقابة الشرعیة 
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من الباب الأول من لائحة الهیئة العلیا للفتوى والرقابة الشرعیة ) 1(ما ورد في نص المادة :ثانیا

لىإوقراراتوترجع الهیئة فیما تصدره من فتاوى :تقرأ والتيالإسلامیةللاتحاد الدولي للبنوك 

المقاصد العامة الشرعیة وقواعدها الكلیة وأحكامها الجزئیة المستمدة من الكتاب والسنة دون التقید 

.بمذهب معین 

العلیا مـن البـاب الـرابع من هذه اللائحة قید ذلك بإجماع الهیئة) 11(إلا أن المـادة 

رها من قبل أعضائها بالإجماع، أما في حالة تكون قرارات الهیئة نافذة وملزمة إذا تم إقرا:ونصها

عدم الإجماع في إصدار الفتوى في أمر جوهري لا یحتمل الخلاف فتنشر الآراء المختلفة على 

وتجمع هذه ركین في الهیئة للإدلاء بآرائهم،أوسع نطاق، ویدعي علماء المسلمین من غیر المشا

صفیة الخلاف على ضوء آراء علماء الآراء ویعرض الأمر مرة أخرى على الهیئة وذلك لت

.المسلمین 

أما إذا كان الخلاف في أمر یحتمل الخلاف فیمكن لكل بنك أو مؤسسة مالیة عضو أن 

.یتبع تصوره المبني على رأیه واجتهاده الذي له سند شرعي 

تكون فتاوى الهیئة نافذة وملزمة إذا تم إقرارها من :ثم عدلت هذه المادة لتكون كما یلي 

قبل أعضائها بإجماع الحاضرین وفي حالة عـدم الإجماع في إصدار الفتوى یمكن لكل بنك أو 

مؤسسة مالیة عضو أن یتبع ما تقرره هیئة الرقابة الشرعیة ثم یحال الموضوع على مجمع الفقه 

للفتوى والرقابة الشرعیة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي لینظر فیه بمشاركة الهیئة العلیا

وما یصدر فیه من قرار في هذه الحالة یكون ملزماً لجمیع البنوك والمؤسسات المالیة ؛ الإسلامیة

.الأعضاء الإسلامیة
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یختارونها لتكون إلى المنهجیة الفقهیة التي1یريظرق بعض العلماء على المستوى التنتط

2مرجعاً لهیئة الفتوى و الرقابة الشرعیة فمن بین الداعین إلى التزام منهجیة فقهیة  الدكتور أبو غدة

یقوم عضو هیئة الرقابة الشرعیة في مصرف ما تجمع بین الإفتاء إن المهمة التي:" حیث قال

االله تعالى، ولئن كان هذا وأسلوب الحكیم والحسبة، والخبرة، ذلك أنه یقوم بالإخبار عن حكم

ي معظم الأحیان یستلزم تدخلاً منالإخبار یقتصر على نقل المعرفة إلى من لیست عنده فإنه ف

المفتي بما لدیة من أهلیة، لتنزیل الأحكام على الأحوال المسئول عنها ویتطلب هذا تأملاً في 

". ط وانتفاء الموانعالحالة من حیث تصورها والتطابق بینها وبین الحكم وتحقق الشرو 

:نلمس هنا أن المنهجیة الفقهیة للفتیا تتطلب المرور بمراحل، فحسب الدكتور أبو غدة تمر ب

وهذا ینتج عنه تصور الحالة المبحوث فیها، لأن فهم الشيء فرع : مرحلة التأمل والفهم)1

.عن تصوره

وهي إسقاط الحالة على الحكم المناسب لها أو الصیغة المطابقة : مرحلة المطابقة)2

. لها

هناك عدة مقترحات تحث على التزام منهجیة فقهیة للفتیا لا یمكن ذكرها لتشعبها واختلاف وجهات النظر حولها 1
، وهذا یتطلب تفصیلا أكثر سنورده في الفصل الرابع، وأوردنا هذه الأمثلة للدلالة على أهمیة هذا الأمر في 

. ي صیاغة منتجات مصرفیة أصیلةالحصول على منتجات فقهیة  ذات قبول وإجماع تساهم ف
مركز ( ، مجلة المعاملات الإسلامیة الشرعـیة لمسیرة المصـارف الإسلامیةعبد الستار أبو غدة ، الضـوابط2

.35، ص ) الشیخ صالح كامل 
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مرحلة التحقق من عدم وجود موانع أو تعارض مع أحكام أو مقاصد شرعیة أخرى، )3

معاملة تطابقت مع صیغة جائزة شرعا، لكنها تتنافى مع مقصد الشریعة في : مثلا

. 1ترتیب الأولویات

ومتفق علیها لتكون لى منهجیة فقهیة جدیدة، الفتوى بحاجة إلیه أن هیئة إما أرید أن نخلص

هادیاً لها في سبیل تحقیق مهامها ووظائفها، وفي إطار كلي أكثر اتساعاً وهو الاقتصاد 

.الإسلامي الكلي في عالم متغیر

الشرعیةوالرقابةالتوعیة :الفرع الثاني

العاملون بالمصرف الإسلامي لهم :المصرف الإسلاميتوعیة العاملین والمتعاملین مع :أولا

وضع حساس في المجتمع، فیجب أن یكونوا قدوة عملیة، تبعث بالثقة في التعامل مع 

.المصرف؛ ولذا یجب توعیتهم أو تثقیفهم ثقافة تؤهلهم للقیام بواجباتهم

إلى من یجلیها كما أن كثیراً من المتعاملین مع المصرف لدیهم استفسارات وشبهات یحتاجون

.2ویبین حكمها الشرعي

ولأن الفتوى هي تعلیم الحق كما أسلفنا الذكر فإن تعلیم العاملین والكوادر المصرفیة الضوابط 

.الشرعیة والأحكام والقواعد والكلیات هي من صمیم مهام هیئة الفتوى

لقد أبطل جمهور الفقهاء كثیرا من العقود والمعاملات مع استیفائها الشروط والأركان الجزئیة لكنها في جملتها 1
مخالفة لمقاصد الشریعة أو لأصل كلي من الأصول الشرعیة، فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة بیع العینة مع أن 

.كل عقد بمفرده استوفى شروط المشروعیة
.6الشریف، مرجع سابق، ص محمد عبد الغفار2
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، أو مستشار، أو رقیب الفتوى إن من أهم واجبات وأغراض وجود هیئة:الشرعیةالرقابة : ثانیا

، الإسلامیةشرعي مراقبة أعمال المصرف الإسلامي للتأكد من مطابقة أعماله لأحكام الشریعة 

والنظم الأساسیة على الإسلامیةولذا نصت كثیر من اللوائح والقوانین الخاصة بإنشاء المصارف 

العمومیة، ونمثل لذلك بما ذلك صراحة، كما یتم التأكید على ذلك في التقاریر المقدمة للجمعیات 

وبعد … بعد التدقیق والمراجعة ..:ورد في تقریر هیئة الرقابة لبنك فیصل الإسلامي المصري 

استعراض الهیئة  ما قامت به من أعمال وإنجازات وقرارات طوال العام المذكر، واستعراض 

رفیة على أساس ما الهیئة كذلك ما ارتبط به البنك وفروعه من أعمال استثماریة وخدمات مص

.1رسمته الهیئة من قواعد فقهیة وأحكام شرعیة

إن الشهادة أمام الجمعیة العمومیة من طرف هیئة الفتوى تعتبر كمكمل لجهودها الرقابیة 

یقوم المستشار، أو الرقیب الشرعي، أو رئیس وأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة خلال السنة، حیث 

العمومیة للمساهمین یبین مشروعیة المصرف من الناحیة، مع بتقدیم تقریر سنوي إلى الجمعیة

بیان ما قامت به الرقابة الشرعیة وأسالیب متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعیة، وأهم ملاحظاتها، 

.الخ… وبیان مدى تجاوب الإدارة والعاملین لتوجیهاتها وقراراتها 

، حتى ولو لم ینص على ذلكالإسلامیةوقد صار ذلك عرفاً معمولاً به في معظم المصارف 

.القانون

.7المرجع نفسه، ص 1
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واجبات أخرى: الفرع الثالث

ویشتمل ذلك على المشاركة في وضع : المشاركة في وضع نظم المصرف الإسلامي:أولا

وفیما یلي . التعلیمات واللوائح، ونماذج العقود الشرعیة للمعاملات، ومراجعتها وتصحیحها وإقرارها

من مشروع ) 28(ضمن المادة رقم ) الرقابة الشرعیة(جاء في الفصل الثامن ما : بعض الأمثلة 

:1قانون البنك الإسلامي القطري

یشتمل عمل المراقبین الشرعیین على إجراء الدراسة الشاملة لتعلیمات العمل، ولوائحه، )1

وشروطه، ونماذج العقود؛ للتحقق من عدم احتوائها على ما یتعارض مع أحكام 

.لإسلامیةاالشریعة 

هیئة الرقابة الشرعیة ضمن : (وورد في النظام الأساسي لبنك فیصل الإسلامي تحت عنوان 

یعهد لهیئة الرقابة بالاشتراك مع المسئولین بالبنك :2ما یلي) 69(من المادة رقم ) 2(البند رقم 

وضع نماذج العقود والاتفاقات والعملیات العائدة لجمیع معاملات البنك مع المساهمین 

والمستثمرین والغیر، وتعدیل وتطویر النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وإعداد العقود والاتفاقات 

وذلك كله بقصد التأكد من خلو . موضوعة من قبلذج التي یزمع البنك إبرامها مما لیس له نما

.العقود والاتفاقات والعملیات المذكورة من المحظورات الشرعیة

، وأیضاً مواد )قانون البنك الإسلامي الأردني للتمویل والاستثمار(م 1978لسنة ) 13(القانون رقم :انظر 1
.4–2مشروع قانون البنك الإسلامي القطري، ص 

.16، ص النظام الأساسي لبنك فیصل الإسلامي السوداني2
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:1وعلیه ینبني على هذا أن هیئة الفتوى لها مساهمة غیر تقلیدیة خلاف الفتوى ومنها

مع البنك، دراسة المسائل المستجدة المحالة من الإدارات والفروع أو من جمهور المتعاملین

. وبیان الرأي الشرعي فیها

 دراسة الموضوعات المحالة من رئیس مجلس الإدارة والمتعلقة بأعمال البنك لإبداء الرأي

.الشرعي فیها

 دراسة ما یستجد من أعمال البنك والتي لم یسبق صدور فتاوى بشأنها لبیان حكمها الشرعي

. قبل قیام البنك بتنفیذها

 المزید من الأسالیب والصیغ والأدوات المصرفیة الشرعیة التي تمكن البنك من السعي لإیجاد

یغ مواكبة التطور في أسالیب الائتمان والاستثمار والخدمات المصرفیة، وإبداء الرأي في الص

.والمعاملات المصرفیة المستجدة

تقوم الرقابة الشرعیة في بعض المصارف بمراجعة :مراجعة الخسائر في بعض المصارف:ثانیا

، وذلك للتثبت من وقوع الخسائر، وتحدید مدى مسئولیة الإدارة 2الخسائر التي تتم في المصرف

.3محمد عبد الغفار الشریف، مرجع سابق، ص1
هذه المهمة تدخل في مجال الإفتاء، لكن ذات بعد تقني وقانوني لهذا فقد تتعرض هیئة الفتوى إلى المتابعة 2

القضائیة في حالة تعرض بعض الأطراف إلى التضرر ، وفي حالة إحساس هیئة الفتوى بهذا الخطر فقد تتراجع 
فعالیة، وهذه الملاحظة تنطلي على العدید فعالیتها وتحجم عن الاجتهاد في قضایا ومستجدات تتطلب السرعة وال

یستحسن ألا تؤدي هیئة الفتوى دورا تنفیذیا مباشرا، من المهام الموكلة لهیئات الفتوى ومنها حل المنازعات، لهذا  
و إنما تتولى أمانة الهیئة متابعة تنفیذ فتاوى وتوصیات الهیئة وهي حلقة الاتصال بین الهیئة و إدارة المؤسسة 

.تتحمل هیئة الفتوى أعباء مسئولیة هي غیر قادرة على أدائها مادیاحتى لا
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عنها، لما یترتب على ذلك من أحقیة تحمل المودعین للخسائر كلها أو بعضها أو عدم تحمل 

.شي منها

:من قانون البنك على ما یلي) 23(البنك الإسلامي الأردني، حیث نصت المادة : 1ومثال ذلك

یقوم المستشار الشرعي المعین حسب أحكام هذا القانون بالتحقق من وجود السند الفقهي )1

.المؤید لتحمیل البنك أیة خسارة في نطاق عملیات الاستثمار المشترك

من قانون إنشاء ) ا(بند ) 22(مادة وكذلك البنك الإسلامي القطري، حیث نصت ال)2

تخضع الخسارة الواقعة في عملیات التمویل الداخلة في المضاربة :ما یليعلى2البنك

المشتركة لفحص خاص من قبل لجنة مؤلفة من المراقبین الشرعیین، وعضوین من 

مجلس الإدارة، ومن ممثل فاحصي حسابات البنك، وذلك لإجراء التحقیق فعلاً في وقوع

.الخسارة، وبیان الأسباب المؤدیة لوقوعها

:المساهمة في حل بعض المنازعات : ثالثا

تقوم بعض هیئات الرقابة الشرعیة بالمساهمة في حل المنازعات بین المصرف والآخرین 

من ) 18(ولو بدور محدود؛ ومثال ذلك بنك فیصل الإسلامي المصري، حیث ورد في المادة –

بخصوص هیئة التحكیم في النزاع بین البنك وأحد المستثمرین أو النظام الأساسي للبنك

.  16صنفس المرجع، 1

فیصل الإسلامي المصري، الموقع الرسميالقانون الأساس لبنك: أنظر أیضا
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html

07/01/2015الأساسي للبنك، الموقع الرسمي للبنك،من القانون ) 22(، المادة البنك الإسلامي القطري2
http://www.qib.com.qa/ar/footer/islamic-banking/sharia-board.aspx
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المساهمین، أو بین البنك والحكومة، أو أحد الشخصیات الاعتباریة العامة، أو إحدى شركات 

:1القطاع العام أو الخاص، أو الأفراد ما یلي

تیار المحكم أحد الطرفین عن اختیار محكمة، أو في حالة عدم الاتفاق على اخفي حالة رفض

المرجح، أو لرئیس هیئة التحكیم في المدد المحددة في الفقرة السابقة یعرض الأمر على هیئة 

.الرقابة الشرعیة لتختار المحكم أو الحكم المرجح أو الرئیس حسب الأحوال

هیئة الرقابة الشرعیةحقوق : المطلب الثالث

مالیة الالحقوق : الفرع الأول

بواجبه في الرقابة والتوجیه حسبه الله عز وجل، ولكنه یقتطع جزءاً یقوم الرقیب الشرعي 

من وقته للقیام بالرد على استفسارات البنك وعملائه؛ ولبیان مدى جواز أخذه الأجر على عمله 

الأولى للمفتي أن یكون 2لابد من آراء العلماء لمعرفة مدى مشروعیة ذلك اتفق العلماء على أن

لكنه إن تفرغ للإفتاء فله أن یأخذ علیه رزقاً من بیت المال ،خذ علیه شیئاً متبرعاً بعمله، ولا یأ

:على الصحیح عند الشافعیة، وهو مذهب الحنابلة، واشترط الفریقان لجواز ذلك شرطین 

.أن لا یكون له كفایة: الأول

كان له كفایة فإن تعین علیه، بأن لم یكن بالبلد عالم یقوم مقامه، أو. أن لا یتعین علیه: الثاني

.لم یجز

.17، صنفسهالمرجع1
.12ص،نفسهالمرجع2
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أن یحتاج  أهل بلد إلى من یتفرغ لفتاویهم، ویجعلوا : وألحق الخطیب البغدادي والصمیري بذلك 

وعلى : قال الخطیب ذلك إن كان له رزق من بیت المال،ولا یصح. له رزقاً من أموالهم، فیجوز

الاحتراف، ویكون ذلك من الإمام أن یفرض لمن نصب نفسه للفتوى في الأحكام ما یغنیه عن 

ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته . بیت المال

.)1(مائة دینار في السنة

وأما الأجرة، فلا یجوز أخذها من أعیان المستفتین على الأصح عند الشافعیة، وهو مذهب 

یختص فاعله بأن یكون من أهل القربة، ولأنه لأن الفتیا عمل: الحنفیة والحنابلة، قال الحنابلة 

: منصب تبلیغ عن االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، فلا تجوز المعاوضة علیه، كما لو قال له 

فهذا حرام قطعاً، وعلیه رد العوض، ولا : لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة؛ قالوا 

الله بلفظه أو خطه إن طلب المستفتي الجواب كتابة، لكن لا وتلزمه الإجابة مجاناً : یملكه، قالوا

.یلزمه الورق والحبر

وقال ، )2(وأجاز الحنفیة وبعض الشافعیة أخذ المفتي الأجرة على الكتابة، لأنه كالنسخ

.یجوز للمفتي أخذ الأجرة على الفتوى إن لم تتعین علیه: المالكیة 

ضاء، فالمفترض أنه یحكم بین المصرف وبین كما أن عضو هیئة الفتوى یقوم بأعمال الق

المتعاملین معه، ویفصل بینهم بشرع االله عزّ وجل، فلقد أجاز بعض الفقهاء أخذ بعض الفقهاء 

ویجوز للقاضي أخذ الرزق، ورخص فیه :"أخذ الرزق على القضاء، فمثلا ذكر ابن قدامة ما یلي

أنه استعمل زید (:عن عمر رضي االله عنهشریح، وابن سیرین، والشافعي، وأكثر أهل العلم، وروي
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1....)بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ورزق شریحا في كل شهر مائة درهم، 

على قیامهم بعملهم في 2مكافأةالفتوىمما سبق یتبین لنا أنه لا بأس بأخذ أعضاء هیئة 

یخص هذه المصارف؛ لأن لأنهم قد اقتطعوا جزءاً من وقتهم للقیام بعمل ،الإسلامیةالمصارف 

.الفتوى لم تتعین علیهم، لوجود غیرهم

لا یقتصر دورهم في الإفتاء فقط بل الإسلامیةكما أن أعضاء هیئة الفتوى في المصارف 

ه الحالة یتعدى للمشاركة في عدة نشاطات وأعمال تتطلب جهدا ووقتا كبیرین، فالمفتي في هذ

الموكلة إلیه في المصارف والتحدیات والمهام الجدیدةإلى دور یتماشىانتقل من دوره التقلیدي

.الإسلامیة

وهذه المهام الجدیدة والعظیمة لا یمكن بأي حال أن یكون صاحبها موظفا غیر متفرغ، بل 

الأجدر والأصلح لنجاح هذا العمل أن یتم تعیین هیئة أعضاؤها یلتزمون بالتفرغ والإخلاص 

. والإتقان

.39، ص9دار الوفاء، المنصورة، بدون سنة نشر، جالمغني،ابن قدامة، 1
یرى الباحث أن تأخذ هیئة الفتوى مكافأة على أتعابها في حالة تفرغها، وإذا كان ولا بد من تقاضي أجر فالأحرى 2

أن تكون جهة أخرى غیر المصرف،لأن عمر بن الخطاب  رضي االله عنه منح أجرا لزید بن ثابت رضي االله عنه 
هم یعملون للخواص، وهذا قد یؤثر في فتواهم فهم بحكم أنه یعمل لصالح الدولة، أما عمل أعضاء هیئة الفتوى فإن

ومن كان من أهل العلم والفقه والصلاح بهذه المنزلة إلاّ أنّ طُعمته من الناس :"یقول بن بطة العقبليبشر ، 
وحاجاته بهم وهو محمول علیهم، فلیس بموضع الفتوى، ولا موثوق به في فتواه، ولا مأمون على الناس فیما اشتبه 

" علیهم

26ص، 1983، بیروت، 2ط، ، ابطال الحیلابن بطة العقبلي:أنظر.
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إلزامیة قرار الرقیب : الفرع الثاني

تكتسب قرارات الهیئة الشرعیة فیما یخص الجانب الشرعي إلزامیتها من إلزامیة أحكام 

الشریعة لكل المسلمین التي لا خلاف فیها، حیث یجب على كل مسلم أن یلتزم، وینفذ ما فرضه 

كما .هذا مما علم في الدین بالضرورةاالله تعالى وأوجبه علیه، وینتهي إلزامیاً بما نهى االله عنه، و 

بقرارات الهیئة في عقدها الإسلامیةتكتسب هذه القرارات إلزامیتها من التزام المؤسسة المالیة 

أكثر من آیة حیث قال االله التأسیسي ونظامها الأساسي وقد أمر االله تعالى بالوفاء بالعقود في 

.1"فُواْ بِالْعُقُود یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْ :"تعالى

كذلك یأتي الالتزام والإلزام من خلال الأنظمة الرقابیة في الدولة التي تفرض على 

الالتزام بقرارات الهیئة الشرعیة للتحقق من مصداقیتها أمام الجمهور الإسلامیةالمؤسسة المالیة 

حالة الإخلال بالالتزام بل إن بعض المشروعات القانونیة فرضت جزاءات وعقوبات في .والقانون

بأحكام الشریعة الغراء، فقد نص مشروع القانون المقدم من البنك المركزي الكویتي في مادته 

ج، وكذلك المشروع المقدم من اللجنة الاستشاریة العلیا بشأن المصارف والشركات الاستثماریة 92

.2والمالیة الخاضعة لأحكام الشریعة

.1الآیة سورة المائدة،1
.9مرجع سابق ،ص ، حسام الدین عفانة2

الهیئات الشرعیة بین بیان الأخطاء والمخالفات الشرعیة في : علي القره داغي: أنظر كذلك

.عن موقعه على الإنترنت، 18-17ص ، المصارف الإسلامیة

http://www.qaradaghi.com
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لإدارة البنك وموظفیه، لا بد 1الفتوىامیة القرارات الصادرة عن هیئة ولتوضیح مسألة إلز 

من بیان إلزامیة الفتوى عند العلماء، فقد قرر أهل العلم أن الأصل في الفتوى عدم الإلزام بخلاف 

حكم القاضي فهو ملزم كما بینه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، وتكون فتوى المفتي 

ى من سئل عن الحكم الشرعي من أهل الفتو أنه2حیث یرى أحد الباحثینملزمة في حالات معینة 

:یتعین علیه الجواب بشروط

.أن لا یوجد في الناحیة غیره ممن یتمكن من الإجابة:أولا

.أن یكون المسئول عالماً بالحكم:ثانیا

.أن لا یمنع من وجوب الجواب مانع:ثالثا

الأصل في فتوى المفتي لا یرتبط بها إلزام بخلاف القاضي إذ لا یجب على المستفتي 

إنه یلزمه إذا : ویجوز أن یقال: لمجرد إفتائه إلا بالتزامه قاله السمعاني، وقالالعمل بقول المفتي 

قال ابن . وهذا أولى الأوجه. یلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقیته: وقیل. أخذ في العمل به

أنه : عن بعض الأصولیین) السمعاني(الصلاح لم یجد هذا لغیر السمعاني وقد حكى هو بعد ذلك 

و إلا ما (یتعین أن نفرق بین الرأي الشرعي الذي یتعلق بمتطلبات صحة العملیة شرعا و هو رأي ملزم قطعا 1
وبین اقتراح ) أفتي بعدم جوازها ثم یتم الإبقاء علیها, هي الغایة من طرح سؤال حول مدى جواز عملیة معینة

و هذه التوصیات قد لا تلزم الإدارة بالأخذ بها لأنها أقرب إلى . الأفضلتوصیات على سبیل الاحتیاط و مراعاة
.إبداء الرأي الخاضع إلى النسبیة من الحكم الشرعي

، 1983القاهرة،الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، ، 1ط، المدخل لفقه البنوك الإسلامیةعبد الحمید البعلي، 2
.153ص
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أنه یلزمه الاجتهاد : ثم اختار هو. ا هو مختلف فیه خیره بین أن یقبل منه أو من غیرهإذا أفتاه بم

.في أعیان المفتین، ویلزمه الأخذ بفتیا من اختاره باجتهاده ولا یجب تخییره

: والذي تقتضیه القواعد أن نفصل فنقول:1یعقب ابن الصلاح على قول السمعاني بقوله

م یوجد مفتٍ آخر لزمه الأخذ بفتیاه ولا یتوقف على التزامه لا بالأخذ إذا أفتاه المفتي نظر، فإن ل

به في العمل به ولا بغیره، ولا یتوقف أیضاً على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر، فإن 

فرضه التقلید كما عرف، وإن وجد مفتٍ آخر، فإن استبان له أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه 

على الأصح في تعیینه كما سبق، وإن لم یستبن ذلك لم یلزمه ما أفتاه به بمجرد ما أفتاه به بناء 

إفتائه إذ یجوز له استفتاء غیره وتقلیده ولا یعلم اتفاقهما في الفتوى فإن وجد الاتفاق أو حكم به 

.علیه حاكم لزمه حینئذ

.2"فتوى من استفتاهإذا لم یكن بالموضع الذي هو فیه مفت سواه لزمه :"وقال الخطیب البغدادي

:ونخلص من ذلك إلى

.أن الفتوى واجبة على المفتي إذا سئل لم یوجد مفتٍ آخر:أولاً 

: 3بشروط هيوأن المستفتي لا یلتزم بفتوى المفتي وجوابه إلا:ثانیاً 

.10سابق، ص مرجع ، حسام الدین عفانة1
)pdfكتاب .(255، ص2الخطیب البغدادي، مرجع سابق، ج 2
عن (، 24- 22ص ،في المؤسسات المالیة الإسلامیةالرقابة الشرعیة الفعالةعبد الحمید محمود البعلي، 3

) .الإنترنت
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إذا وقع في نفسه صحته أخذ في العمل بقول المفتي وجوابه، و إذا ، و إذا ألزم نفسه

ف هم الذین عن  المصر المسئولین-ه وهذا أولى الأوجه عند من یراه، و إذا اختار المفتي تِ وحقیّ 

إذا استبان للمستفتيكن بالموضع الذي هو فیه مفت سواه، و إن لم ی، و -اختاروا  هیئة الفتوى 

أن ، و إذا اتفق قول من وجده منهم أو حكم بقول المفتي حاكمأن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق، و 

إذا استفتى المتنازعان في حق فقیهاً ع علیه لعدم جواز مخالفة الإجماع، و یفتیه بقول مجم

.والتزما العمل بفتیاه فیجب العمل بما أفتاهما

اوى وبهذا یتضح لنا أن فت،1الإسلامیةإن معظم هذه الشروط تنطبق على إدارة المصارف 

ملزمة لإدارة البنك الإسلامي، وهي كذلك في عدة مصارف إسلامیة ومنها وقرارات هیئة الفتوى

:وقد جاء هذا الإلزام من جهتینالبنك الإسلامي الفلسطیني،

.الجهة الشرعیة كما تقدم: الجهة الأولى

ومثال ذلك القوانین الصادرة عن سلطة :القانونیة الصادرة عن سلطة النقدالتعلیمات : الجهة الثانیة

.2النقد الفلسطینیة

العینة المختارة من 56.6وبالرجوع إلى قرارات الهیئات الشرعیة نجد أن بعض الدراسات أشارت إلى أن نسبة 1
قراراتها استشاریة، بینما % 20من البنوك الإسلامیة تنص وثائقها على أن قرارات الهیئة الشرعیة ملزمة، وفي نحو 

.غیر معلومة، وهذه الأرقام بلا شك تعد سلبیة؛ لأن قیمة قرارات الهیئات الشرعیة في الزامیتها% 23.4نسبة 

132مرجع سابق، ص ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي:انظر.
فقد اهتمت سلطة النقد الفلسطینیة بموضوع الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة، حیث وضعت الأنظمة 2

. والقوانین التي تضبط تكوینها وعملها وتقاریرها، وتُنظم سیر معاملاتها حسب أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة
والذي أصدرته سلطة النقد الفلسطینیة، ونشرته مجلة الوقائع م،2002لسنة ) 2(ففي قانون المصارف رقم 
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بالمصرف الإسلامي  تم اختیاره بناء على شروط معینة، وأن الفتوىإن المفتي في هیئة 

، ولن یؤدي دوره الإسلامیةله دوراً هاماً في قیام المصرف الإسلامي بأعماله وفقاً للشریعة 

فإن من حقوق المفتي الهامة أن ما لم تكن قراراته ملزمة واجبة التنفیذ؛ ولذا بالفعالیة المطلوبة 

.تكون قراراته ملزمة للجمیع، حتى ولو لم ینص على ذلك قانوناً 

الاستقلالیة: الفرع الثالث

أودونما إملاءاتالقراراتخاذعلىالقدرة،المعاصرالمفهومفيبالاستقلالیقصد

المراجعواستقلالالقضاءواستقلال،المستعمرمنالدولاستقلالجاءومنه،خارجیةتأثیرات

قدرةمدىبهیقصدالشرعیةالهیئاتاستقلالمفهومفإنالأساسلهذاووفقًا.ذلكونحوالخارجي

وماالاجتهادضوابطتقتضیهماوفق،الشرعیةوفتاواهاأحكامهاإصدارعلىالشرعیةالهیئات

المحاباة أوالتبعیةتهمةتولدأعضائهاعلىمؤثراتهناكتكونأندون،الإفتاءشروطتتطلبه

:بالنص على عدة مسائل منها1إنفرد القانون الكویتي

المصارف : م، وفي الفصل الثاني عشر منه وتحت عنوان2002في شهر حزیران ) 41(الفلسطینیة العدد 
. وردت عدة مواد في القانون، أذكُرُ منها ما یهمنا في موضوع البحث. الإسلامیة

لسلطة النقد إصدار الأوامر والتعلیمات : انون،  وفقاً لأحكام هذا الق)70(مادة رقم -
.   التي تراها لازمة وضروریة لتنظیم وضبط أعمال المصارف الإسلامیة وتنفیذها

،  تخضع جمیع أعمال المصارف الإسلامیة وأنشطتها لما تفرضه )71(مادة رقم -
. أحكام الشریعة الإسلامیة

بتعیین هیئة رقابة شرعیة، قبل مباشرته لأعماله، لا یقل عدد أفرادها یلتزم المصرف الإسلامي "، )75(مادة رقم 1
".عن ثلاثة أشخاص، ویكون رأیُها ملزماً في جمیع نشاطاته
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الأولالمقامفيمعنويمفهومأنهشكلاالشرعیةالهیئاتأعضاءاستقلالمفهومإن

باعتبارهمعاتقهمعلىالملقاةالجسیمةللمسئولیاتالشرعیةالهیئاتأعضاءإدراكمنینبع

،بهیفتونوعمایقولونعماوتعالىسبحانهااللهأماممسئولونوأنهم،العالمینربعنموقعین

1.فشرشرًاكانوانفخیر،خیرًاكانأنبفتاواهمعملمنكلعنمحاسبونوأنهم

لأنفسهم، الشرعیةالهیئاتأعضاءلتوطینالأولىالضمانةهيالاعتباراتفهذه

تقدمكان ماوإن.سلوكًاووخلقًادینًاالمجتمعصفوةمنوأنهمخاصةیقولون،فیماوالاستقلال

على الصفاتمبناهیتركلمالحاضرالعصرفي"الاستقلال"مفهومأنإلاالأصلهو

تعطيالتيالعناصر الأساسیةهيأصبحتومقوماتأسسلهصیغتوإنماللفردالشخصیة

.عدمهمنقرارهفيالفرد بالاستقلالتمتعبمدىالعامالرأيولدىالمؤسسةلدىالانطباع

موضوعیة بالإن المصارف الإسلامیة تحتاج إلى نظام الرقابة والإشراف التي تتمتع 

ة فالهیئة یجب أن تلتزم وتتأكد من أن عملیات المصرف مطابقة لأحكام الشریعوالاستقلالیة،

كما یجب عدم إیجاد أي شكوك في استقلالیة وموضوعیة ومحققة لمقاصد الشریعة السمحة ،

وذلك لأن غیاب ،الهیئة لأنها قد تثیر ثقة المودعین والمتعاملین مع المصارف الإسلامیة

یثیر الشكوك للمتعاملین بالمصارف الإسلامیة وهذا قد یؤدي إلى الشك في ساستقلالیة الهیئة 

التي المنتجات التقلیدیة " أسلمه"ذلك عملیة وبناءا على2.نسبة حل وحرمة عملیات المصرف

، بحث منشور على " دراسة مقارنة"القوانین والتشریعات المصرفیة الإسلامیة عبد الحمید محمود البعلي، 1
.17ص¤http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploadsالانترنیت،

2
Faris Mahmoud Abomouamer, An Analysis of the Role and Function of the Syariah

Control in Islamic Banks, (Cardiff: University of Wales), 1989 at p 453.
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موضوعیة واستقلالیة الهیئة ولا بد لقد یثیر الشكوك تجري بشكل واسع لدي المصرف الإسلامیة 

.   من حل أو بیان هذا الأمر

كما اشترط هیئة المراجعة على جهة الرقابة الشرعیة أن تكون مستقلة من أي ضغط أو 

مستقلة في المظهر والواقع ولا یمكنها أداء واجبها بشكل فعال إذا كانت إذ لا بد أن تكون ،تأثیر

بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن . معتمدة على طرف أخر لأداء واجبها بل لا بد من استقلالیة تامة

و ذكر الشیخ القره داغي أن المقصود من استقلالیة الهیئة هو .یكون كل أعضاء الهیئة مستقلین

.1)"ضغوط إداریة(أو خارجیة ) أغراض شخصیة(عدم خضوعه في القول أو العمل لقوة داخلیة "

:واستقلال الهیئة یمكن تقسیمه إلى الاستقلال الفكري والاستقلال التنظیمي

الاستقلال الفكري حتى یتمكنوا من إصدار فأعضاء الهیئة بحاجة إلى:الاستقلال الفكري:أولا

وهذا یحتاج إلى دعم ،قراراتهم بموضوعیة وحریة ولا یكون ذلك إلا بعد الفحص والتحلیل الدقیق

المؤسسة المالیة، ومنها توازن المؤسسة في تحقیق أهدافها وذلك بین كسب الربح وكسب رضا 

اء سهل على أعضاء الهیئة أدیؤسسة والهیئة، ولو كان مثل هذا التفاهم قائم بین الم. االله تعالى

وكذلك بإمكان الهیئة دفع بعض الأهداف النبیلة لیحققها واجبها مع سلامة الذهن والقلب،

كري أیضا، ــــــــو لأجل الاستقلال الفالمجتمع لا السعي وراء الربح فقط، المصرف كتلبیة حاجات 

، ورقة ضوابط اختیار أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیةمحمد یونس البیرقدار، 1
م بمملكة 2008مایو 28/ 27عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

.24البحرین، ص 
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أول إنشائها أو من إنشاء منتجاتها إلى یوم لابد أن تشترك الهیئة في أعمال المصرف من

المهمة وبذلك یمكن للهیئة القیام برقابة شاملة على المؤسسة والإطلاع على المعلومات،إصدارها

ولأجل ذلك لا یق المقاصد الشرعیة، تها أو نتیجتها على الأمة وتحقوفهم المنتجات وغرضها ومآلا

ین الهیئة والإدارة بالمؤسسة فلا یرون الهیئة كعبء أو بد أن تتحسن العلاقة ویزداد التعاون ب

.   عامل مهم لتقدمهاتكون عائق لتقدم المصرف بل 

والاستقلال التنظیمي للهیئة یتعلق بموقع الهیئة في الهیكل التنظیمي : الاستقلال التنظیمي:ثانیا

بعیة لمجلس الإدارة أو فموقعها حالیا في الهیكل التنظیمي للمؤسسات المالیة إما الت،بالمصرف

ومن المستحسن أن موقعها لا بد أن یكون تابع للجمعیة 1.لمدیر المصرف أو غیر محددة

العمومیة وأن لا سلطة للإدارة علیها حیث أن الهیئة تقوم بواجبها و تقدم التقریر للجمعیة 

.والتبعیة هذه قد تكون على أساس سلطة التعیین و العزل،العمومیة

.هیئة الرقابة الشرعیةتحدیات :الثالثالمبحث 

دور محوري وأساسي لا عموما وهیئة الفتوى خصوصامما لا شك فیه أنّ للرقابة الشرعیة

، المتاحة لدیهاالآلیاتوتطویرها بكل الإسلامیةضبط مسیرة المصارف یمكن الاستغناء عنه في

ضمان السلامة لهي المخولة قانونا  وشرعا هیئة الفتوىوذلك یرجع لسبب رئیس وهو أنّ 

الشرعیة للمنتجات والأدوات المستخدمة أو الأدوات المستحدثة، سواء قبل اعتمادها أو بعده، 

رة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ، القاه1طالرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة،حسن یوسف داود، 1
.33م، ص 1996
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ا العمل المصرفي الإسلامي التي لا غنى عنه، وبدونهیث السلامة الشرعیة هي أحد ممیزاتح

ولكل مجهود .التي تنشط محلیا ودولیاةالتقلیدیالمصارف الإسلامیة كغیرها من المصارفتصبح

عدةومهامها واجباتهاتقف في طریق الفتوى فإن هیئات،تحد من فاعلیتهوتحدیات عقبات 

.اء علیها أو تقلیل أثرها السلبيضوضع مقترحات للقتحدیات یتوجب معرفتها والمساهمة في 

و قانونیة تنظیمیةتحدیات  :المطلب الأول

إن أول مشكلة تواجهها الهیئات الشرعیة هي عند تأسیسها واختیار : لمجلس الإدارةالتبعیة : أولا

أعضائها سواء أكان هذا الاختیار من قبل مجلس الادارة أم الجمعیة العمومیة حیث یكون احترام 

الشروط المطلوبة في عضو الهیئة والمعاییر التي ینبغي توفرها فیه محل تفاوت كبیر،بل إن تلك 

تم الاختیار من قبل مجلس الإدارة وهو ر والشروط قد لا تكون لها الأولویة،وبخاصة إذاالمعایی

التابعة له وتتحرك في الإداراتالذي یحصل في كثیر من الأحیان، حیث یجعل الهیئة إحدى 

ن مسألة استقلالیة الهیئات وتحریرها من أي ضغط لما یراه المجلس، ونتیجة لذلك فإفلكه ووفقا

.1من مؤسسة لأخرىتتفاوت 

عدم الاستجابة السریعة لقرارات الهیئة من قبل إدارة المصرف، :عدم إلزامیة قرارات الهیئة: ثانیا

وهذا الأمر سیؤدي إلى استمرار وجود المخالفات الشرعیة والاعتیاد علیها من قبل الموظفین، 

.23عز الدین بن زغیبة، مرجع سابق، ص1
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، وقد تستند إدارة المصرف على 1وسیقودنا في نهایة الأمر إلى رقابة شرعیة صوریة لا معنى لها

.الآراء حول إلزامیة الأخذ بفتوى المفتياختلاف

وهیئة الفتوى والرقابة الشرعیة والذي یفترض أن الإسلامیةالمصارفإن مبدأ التعاون بین إدارات

وذلك لأن الإسلامیةیكون في أعلى مستویاته یشهد خللا بینما في بعض المؤسسات المالیة 

جاءت من رحم البنوك التقلیدیة وبعقلیة لا تفهم إلا لغة الربح والكسب، الإداراتالكثیر من تلك 

فلا یعنیها كثیرا الالتزام الكلي بمقررات هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة مما یؤدي إلى عدم 

لشرعیة مما یؤدي بدوره الاستجابة السریعة لقرارات الهیئة الشرعیة، وبالتالي استمرار المخالفات ا

.2تنازع الهیئة والإدارة وانخرام مبدأ التعاون بینهماإلى

من الطبیعي أن یخضع البنوك الإسلامیة وغیر الإسلامیة :سیادة قوانین الصیرفة التقلیدیة: ثالثا

د بها للإشراف ورقابة البنوك المركزیة والتشریعات والقوانین المحلیة وبخاصة في الدول التي لا یوج

قانون خاص بالبنوك الإسلامیة فإن 

الهیئات الشرعیة كثیرا ما تصطدم بتلك الأنظمة والقوانین التي تتعارض مع أساسیات الصیرفة 
یة في البنوك المركزیة وأدوات إدارة السیولة في مثل حالة أدوات السیاسة النقد3الإسلامیة

البنوك،فهي جمیعها تقلیدیة لا تقبل بها الصیرفة الإسلامیة وهنا تحتاج الهیئات الشرعیة إلى حكمة 
بالغة تحقق بها مصلحة الصیرفة الإسلامیة والمحافظة على استمرارها ونموها وتطورها، وتتفلت 

.33حسن یوسف داود، مرجع سابق،ص1
.26عز الدین بن زغیبة، مرجع سابق، ص2
:       نفسهالمرجع3

60مرجع سابق، ص: حسام الدین عفانة:أنظر كذلك.
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لیدیة وقبضة قوانینها قدر المستطاع، وهذا یحتاج إلى جهد كبیر بها من كماش السیاسة النقدیة التق
لتطویر أدوات بدیلة تضمن نفوذ أحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدها في الصیرفة الإسلامیة 
وتكون قادرة على احتواء الآثار السلبیة والواقعة والمتوقعة نتیجة الاحتكاك بالواقع التقلیدي للسیاسة 

.وقوانینها

لقد اشتكت بعض ،1أو غموض في نطاق عملها أو سلطتها:ضیق اختصاص الهیئة:رابعا

الهیئات من هذا الأمر ورأت أنه یؤثر على عملها إذ لا یحق لهم إجراء الفحص الدقیق أو القیام 

ولذلك تم الاقتراح في أن تكون كل هذه الأمور منصوص علیها بوضوح في عقد ،بالرقابة الكاملة

.التأسیس ووثیقة تعیین أعضاء الهیئة مع إلزامیة قراراتها على إدارة المصرف

إن تعدد الفتاوى وتضارب الاجتهادات،:عدم وجود منهجیة شرعیة وآلیة واضحة: خامسا

فتاوى بین مجیز ومانع في نفس الأمر مع القول الاختلاف البین والواضح بین الهیئات في ال

بإلزامیتها، قد یؤدي إلى اضطراب في أداء الصیرفة الإسلامیة وحرج لدى المتعاملین معها، 

.وذریعة للإدارة لتتنصل من قرارات الهیئة بحجة وجود فتاوى أخرى ألیق بمصلحة المصرف

د منهجیة واضحة وفعالة،لهذا وقد رأى معظم الفقهاء والمفكرین أم السبب هو عدم وجو 

بعض الحلول لتفادي التضارب والاختلاف في الفتاوى والاجتهادات الصادرة عن هیئات اقترحوا

، لكن هذه الآراء عالجت الاختلاف في الفتاوى من منطلق الدور 2الفتوى بالمصارف الإسلامیة

توى بالمصرف الإسلامیة التقلیدي للمفتي، لكن في حقیقة الأمر نجد أن المفتي في هیئة الف

.36مرجع سابق ، ص حسن یوسف داود،1

.تم التطرق إلیه  في الفصل الثاني عند التطرق إلى واجبات هیئة الفتوى2
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أصبح مطالبا بعدة مهام فرضتها طبیعة النشاط المصرفي، لهذا في اعتقادي أنه یجب تحدید 

الموكلة لها وكذلك مراعاة المستحدثةضوابط أو منهجیة للفتوى جدیدة تتماشى والمهام الجدیدة

.1النشاط المصرفي الذي یتمیز بكثرة المستجدات وتسارعها

الرقابة المشكلات التي تواجه هیئات مظاهر غیاب منهجیة وآلیة محكمةمن أبرزو 

على عملیات الاستثمار وتنفیذ المنتجات الإسلامیة في عمل المصارف والمؤسسات الشرعیة 

دورها الرقابي الحقیقي و الكامل، بل هناك غیاب 2المالیة الإسلامیة، حیث لا تمارس الهیئات 

رقابة مما یؤدي أحیانا إلى استغلال اسم الهیئات في تمریر أعمال التحكم الفعلي في آلیات ال

المصارف دون خضوعها لرقابة فعلیة، وربما لا تعلم الهیئة عن ممارسة المنتج وتطبیقاته إلا 

القلیل، بل إن كثیرا من الأنشطة المنفذة وفقا لفتاوى الهیئة الشرعیة لا تراقب من قبل الهیئة للتأكد 

الشروط والأحكام، ولا شك أن هذا یعد خللا في تنظیم عمل الهیئات الشرعیة ومدى من توافقها مع 

سلطته في رقابتها على المصارف، ونوقشت تلك المآخذ بشفافیة في مؤتمر هیئة المحاسبة 

.20083هجانفی14الذي عقد في البحرین في والتدقیق للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

هذا ما سنتطرق إلیه في الفصل الرابع، حیث نتطرق إلى تفعیل هیئة الفتوى من خلال تفعیل الدور الاجتهادي 1
.في المستجدات المالیة

.23عز الدین بن زغیبة، مرجع سابق، ص 2
.24، ص نفسهالمرجع3
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للهیئات الشرعیة آلیات فاعلة تمكن من رقابة محكمة لعملیات وبناء علیه فلا بد أن تكون 

الاستثمار وتنفیذ المنتجات والتعامل معها من قبل إدارة المؤسسة بعد إصدار الهیئات وموافقتها 

.علیها

بشریةتحدیات:المطلب الثاني

صادیة قلة العلماء الشرعیین المتخصصین في الأمور الاقت:ندرة الكفاءات المتخصصة: أولا
وخاصة المالیة منها، إضافة إلى التطور السریع في المعاملات المالیة والاقتصادیة مع عدم 

بل المجامیع الفقهیة إما لاعتبارات سیاسیة أو تباطؤ في حركة الاجتهاد من قالمواكبة بین أمور 
علماء الشرع ولكنه یفتقر الثقافة الشرعیة ولعمق الفجوة بین ما هو متمكن في العلوم المعاصرة

الذین ابتعدوا عن الحیاة المعاصرة وأنهم غیر ملمین إلماماً تفصیلیاً بالمستجدات في الاقتصاد 
السوق المالیة التي یغلب علها الطابع الربوي وبین الاستنباطات الفقهیة التي یجب أن و ،والمال

.1تجاري الأحداث

لامیة وتوسع آفاقها ، مما یتطلب كذلك زیادة وتنوع أدوات الاستثمار لدى المصارف الإس
موارد بشریة ذات كفاءة عالیة تستطیع تطویر وابتكار أدوات استثماریة جدیدة ومتنوعة بما لا 

.2یتعارض مع الشریعة الإسلامیة

إن طغیان مفهوم الربحیة وزیادته عن حده المعقول على حساب :العمل بالفتوىاحتكار: ثانیا
مفهوم الفكرة العلیا والنهوض بالرسالة في وظیفة هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة، جعل هذه الوظیفة 

.27الدین بن زغیبة، مرجع سابق، صعز 1
60مرجع سابق، ص، حسام الدین عفانة2

تــاریخ الزیــارةالرقابــة الشــرعیة فــي المصــارف الإســلامیة:حمــزة عبــد الكــریم حمــاد:أنظــر كــذلك،
02/03/2012،http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml.
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وظیفة هادفة للربح، حیث تقوم مجموعة صغیرة من أعضاء هیئة الفتوى بالسیطرة على هذه 
،ولا یفتح الباب للكفاءات الشابة الصاعدة والتي ما میةالإسلاالصنعة في أغلب المصارف 

أعطیت لها الفرصة بإمكانها أن تبدع أكثر وتقدم في المستقبل من الحلول والمنتجات ما یطور 
والأمر سهل وبسیط وهو أن تطعم كل هیئة بعنصر شاب من أهل الإسلامیةالصناعة المالیة 

صرار على الإلكن 1لدربة على هذه الصناعة،الاختصاص حتى یتمكن من اكتساب الخبرة وا
مفاهیم وانتشارعدم فتح الباب أمام الطاقات العلمیة الشابة هو إحدى أكبر العقبات أمام تطویر 

.2الإسلامیةوثقافة الصیرفة 

وهو أیضا  أحد الأسباب المؤدیة إلى قلة الموارد البشریة المتخصصة في الفتوى والرقابة 
الشرعیة، لهذا فالإقصاء في هذا المجال یعتبر جریمة كبیرة في حق الأمة، ولا یلیق أن یكون 

فالعمل فين عن رب العالمین، یأبن تیمیة رحمه االله الموقعالإسلاممنفذوها هم من وصفهم شیخ 
ال الصیرفة الإسلامیة  هو عمل یراد منه الربح لكن دون إهمال جانب الدعوة إلى رحاب مج

.الاقتصاد الإسلامي وهو أحد الأهداف التي أنشأت المصارف الإسلامیة علیها

ا صفات التي تتوفر فیهویجب إشراك الطاقات الشابة المتخرجة من المعاهد الشرعیةلهذا 
.سلامي، وصقل هذه المواهب بالتدریب والتكوین والعمل المیدانيیتطلبها العمل المصرفي الإ

:صعوبة مواكبة المستجدات: اثالث

ة، ومنها یسلامعلى المصارف الإكبیرةفالعولمة الاقتصادیة والمصرفیة فرضت تحدیات)1

لأن نتیجتها تسارع الأحداث الاقتصادیة والتغیر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة،على

والمعقد في المعاملات والمستجدات یجعل من الصعب على هیئات الفتوى متابعة الفائق 

.علیهذلك وملاحقته والحكم الشرعي

.26عز الدین بن زغیبة،  مرجع سابق، ص1
.26، صنفسهالمرجع2
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إن أكبر تحدي یواجه الهیئات الشرعیة هو تطویر البدائل، فمن السهل )2

هو تطویر بدائل الأصعبنقد الواقع والتحریم لصور المعاملات وأنواع المنتجات، لكن 

ما الإسلامیةوتحقق مقاصد جمیع الأطراف المشتركة في عملیات الصیرفة مقبولة شرعا،

، وهنا یجب على الهیئات أن تركز على مقاصد وأهداف المنتجات 1لم تخالف الشریعة

لتطویر البدائل لها، وهذا یتطلب فهما لماهیة المنتجات القائمة وأهدافها ومعرفة الأطراف 

لتي تحكمها وأخیرا آلیات وإجراءات التنفیذ وهو لیس ذات العلاقة، والعقود والقوانین ا

.2بالشيء الیسیر، ومن ثم تبدأ مرحلة تطویر البدائل

والمساهمة في تطویر البدائل في ضوء التكیف مع مخرجات العولمة بالطبع لا یمكن 

وتكییفها الشكل الحالي لهیئات الفتوى والآلیات التي تعمل بها، لكن إذا تم تفعیل هیئات الفتوى 

مع واقع العولمة الاقتصادیة والمصرفیة ودعمها مادیا ومعنویا بالوسائل القانونیة والتنظیمیة 

.والبشریة فإنها سوف تكون أكفأ وأقدر أن تتحمل المسؤولیة الملقاة على كاهلها

؛ الإســلامیةتواجــه المصــارف وهــذه مــن أخطــر التحــدیات التــي: الفقهیــة الشــاذةالفتــاوى:رابعــا

تتعامــل بالربــا المحــرم شــرعا فـــيبنـــوك الربویــة التــيكبــدیل عــن ال–فــى الأســاس –لأنهــا قامــت 

وفـق استثمار أموالهم استثمارا طیبـا ت حاجة جموع المسلمین الراغبین فيإقراضها واقتراضها، ولب

.25عز الدین بن زغیبة، مرجع سابق، ص1
ومداخله وضوابطه قواعده، وبعض المصرفي الإسلاميسیبین الباحث في الفصل التالي خصائص الابتكار 2

الحیل الفقهیة التي توظف في ابتكار منتجات في المصارف الإسلامیة، وهذه أهم الأمور التي یفترض على عضو 
.الهیئة معرفتها
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ذلـك اتفـاق فـيالإسـلامیة، ودَعَّم موقف المصارف–صلى االله علیه وسلم–ما شرع االله ورسوله 

علیـه علمـاء علماء الأمـة سـلفها وخلفهـا علـى حرمـة الإقـراض أو الاقتـراض بالفائـدة، وهـو مـا ثبـت 

مـؤتمراتهم ومجـامعهم وفتـاویهم الرسـمیة منهـا وغیـر الرسـمیة، ومـن ذلـك لمسلمین المعاصـرین فـيا

الفائـدة علـى :" م 1965مصـر عـام فـيالإسـلامیةمـا صـدر عـن المـؤتمر الثـاني لمجمـع البحـوث 

ذلـك بـین مـا یسـمى بـالقرض الاسـتهلاكي، ومـا یسـمى لهـا ربـا محـرم، لا فـرق فـيالقروض كأنواع

ة بتحــریم النــوعین، وكثیــر مجموعهــا قاطعــتــاجي ؛ لأن نصــوص الكتــاب والســنة فــيبــالقرض الإن

والإقـراض بالربـا محـرم، لا تبیحـه حاجـة ولا ضـرورة، والاقتـراض بالربـا ، ذلك وقلیله حرامفيالربا

تقــــدیر الضـــرورة، وكـــل امــــرئ متـــروك لدینـــه فـــيحـــرام كـــذلك، ولا یرتفـــع إثمـــه إلا إذا دعــــت إلیـــه 

1هضرورت

أباحت الفوائد على بعض أنواع لتيهذا الاتفاق بعض الأصوات من هنا وهناك اولم یؤثر في
ر ــــــــكن الأمــــــل، حینهاماء الأمة فيـــــات فقهیة أجهضها علـــــــــیجوتخر باراتوض بناء على اعتالقر 

اوى ــــــــوقفهم بعض الفتــــم مـــــــــائلین بالإباحة ودعـــــــاختلف في هذه الآونة الأخیرة وعلت أصوات الق
حیث أفتي بأن –وخاصة ممن یتبوءون ولایة الإفتاء الشرعي –الصادرة من العلماء الشرعیین

جائزة شرعا، وأن معاملات البنوك التى كانت تسمى " الربویة "الفوائد المحددة التى تمنحها البنوك 
رعا في حالة هي الأقرب للإسلام من معاملات البنوك الإسلامیة، وأن الأوفق ش" البنوك الربویة" 

2ما إذا قننت أعمال البنوك أن تحدد الفوائد

طلقة،وأن تلك ـــــــــاربة أو الوكالة المــــــــــــوقیل بأن الإیداع في البنوك الربویة یخرج على أحكام المض

1
¤13/11/2015

http://www.shatharat.net/vb/#_edn2

.نفسهالمرجع2
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البنوك تستثمر أموال المودعین فى مشروعات نافعة للأمة فكیَّفت المسألة على أنها نوع مضاربة، 
ذا مصالح المرسلة، والمصلحة تقتضي فيم تحدید الفوائد لیس علیه نص وإنما من باب الوأن عد

وأن هذا التحدید إنما یتم بناء على دراسات واعیة دقیقة تمنع معه الخسائر أو 1الزمن التحدید
ظلم أحد الطرفین، وقد حدا هذا ببعض العلماء إلى إفتائه البنوك بفتوى تختلف عن فتواه لعموم 

وازداد الأمر خطورة عندما استطاع أنصار هذا التیار أخیرا استصدار قرار من مجمع ، الأفراد
.2المصري یؤكد الفتاوى الفردیة السابقةالإسلامیةالبحوث

ولم یقف الأمر عند حدود إباحة الفوائد على القروض المصرفیة وإنما تعدى ذلك إلى معاملات 

ن ردحا من الزمن یعتبرونه من المعاملات المحرمة وقد تراجع أخرى كالتأمین الذي ظل المسلمو 

.تهیر من أهل الفتوى في القول بحرمكث

وقد نقضت هذه الفتاوى وتلك الأقوال الأساس الذي قامت علیه البنوك الإسلامیة،بل والعمل 

اض أو المالي الإسلامي المؤسسي، وهي أنها لا تتعامل بما تتعامل به البنوك الربویة من الإقر 

الاقتراض بالربا المحرم شرعا ؛ لأنه إذا لم تكن هناك حرمة فى التعامل مع البنوك الربویة، فلماذا 

تؤسس بنوك أخرى تنسب نفسها إلى الإسلام، وتعتبر أن تمیـزها هو فى تطبیقــها لأحكام الكتاب 

!والسنة ومنها حرمة الربا ؟

أثر سلبي كبیر –فیما أرى –أنه كان لهذه الفتوى ولسنا في مقام مناقشة الفتوى، وإنما نظهر هنا

.  نفسهالمرجع1
فتوى شیخ الأزهر الشیخ طنطاوي رحمه االله بموافقة إثنا عشر عضوا من أصل أربعة عشر عضو من أعضاء 2

مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر ، على جواز التعامل مع البنوك التقلیدیة بربح محدد مسبقا، ومن الفقهاء الذین 
.بینوا شذوذ هذه الفتوى الدكتور یوسف القرضاوي 

73-72، ص2010، القاهرة، دار الشروق، 1، طفتاوى الشاذةال: أنظر كتابه .
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بذلك مع البنوك الأخرى إذ لا فرق بینهما،تمیزها حیث استوتهاأفقدالإسلامیةعلى المصارف 

فاطمأنت نفسه، وإن لم -في زعمه –وأزال الحرج الشرعي عمن یتعامل مع البنوك التقلیدیة 

، كما أضعفت موقف 1"ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم" یطمئن فلسان حاله یقول 

الربویة، وخفت صوتهم، وأغلقت المنافذ الإعلامیة أمامهم، بل منهم من المناهضین للمصارف

وحاجوا فاحتجوابب موقفه ذلك، كما أعطت قوة جدالیة لأنصار الاقتصاد الربويجرم وحوكم بس

.بها

علیها كثیر من المصارف تإن مثل هذه الفتاوى الشاذة في مجال الاقتصاد والمال كثیرة استند

مي جشعهم ومادیتهم المفرطة، وهذا یر سلامیة والتقلیدیة لإنتاج وابتكار أدوات مصرفیة تلبيالإ

ویتمثل في إقناع ،الإسلامیةبثقل كبیر على هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المصارف 

إقناع ملاك المصارف والمساهمین بشذوذ هذه الفتاوى و الجماهیر الواسعة من المتعاملین وكذا 

.هذا بالاجتهاد والبحث عن  البدائل الشرعیة بالاشتراك مع علماء الاقتصاد والمالیة والقانون

إن التوسع الكبیر في مسألة الانخراط في الهیئات الشرعیة للشخص :تعدد جهات العمل: خامسا

الواحد مشكل حقیقي له آثاره الواضحة على أداء الهیئات الشرعیة سواء أكان ذلك في قوة التركیز 

رة في معالجة النوازل والتصرفات المالیة الجدیدة التي تعرض علیها من كل مكان، أم السیط

هذه العبارة مشهورة لدى عوام الناس وهي من التراث الفقهي الإسلامي، ربما أخذت فكرتها من رأي فقهي یجیز 1
رغم أن للعوام من الناس إتباع فقیه لعدم قدرتهم على التمییز والاجتهاد واستنباط الأحكام لعدم امتلاكهم الأدوات، 

.بعض الفقهاء یحملونهم مسؤولیة الاجتهاد والبحث عن الدلیل ومنهم الشوكاني وابن حزم وغیرهم رحمهم االله تعالى
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، بل 1علیها لكثرة تدفقها من جمیع المؤسسات في وقت واحد مما یؤدي إلى اضطراب في الأداء

إن بعض الهیئات تعمد إلى تنفیذ مهامها في المؤسسات التي تشرف علیها والبعیدة عن بلد إقامتها 

مع غیاب عن طریق البرید بأنواعه والهاتف ولا تجتمع في مقر البنك إلا مرتین أو ثلاث في السنة

واضح للرقابة، لأنه لا وقت لدى أعضائها بسبب كثرة الهیئات التي ینخرطون فیها،وإن موضوع 

یعرض ضیق الوقت قد أفرز مشكلات أخرى منها عدم قدرة عضو الهیئة على مراجعة كل ما

من العقود والمستندات من قبل المؤسسات التي ینتمي لهیئتها فیضطر للتوقیع علیها دون علیه 

راجعتها اعتمادا على توقیع من سبقه إلى مراجعتها وإجازتها من الأعضاء، ومن تلك المشكلات م

والابتكار في إخراج منتجات جدیدة وتطویر استراتیجیات الصناعة الإبداعأیضا القدرة على 

، لأن كل ذلك یحتاج إلى الوقت ولا وقت متاح لعضو الهیئة بسبب كثرة الإسلامیةالمصرفیة 

.لیاتالمسؤو 

، لما اثنانختلف في هذا الأمر یإن هذا السلوك التنظیمي غیر فعال من ناحیة الأداء لا 
وهذا بالنسبة للعملالعاملینوتردي مردودیة ،البشریةیترتب علیه من تشتیت للجهود والطاقات

تأثر الفتوى بهذا السلوك یكون أكبر بحكم خصوصیة  نشاط الفتوى، لذا وجب ، أما الإداري العادي

إعادة ضبط نشاط أعضاء هیئات الفتوى وإلزامهم بمحدودیة العمل لدى المصارف والمؤسسات 
المالیة

.24عز الدین بن زغیبة، مرجع سابق، ص1

مرجع الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة، حمزة عبد الكریم محمد حماد:أنظر كذلك ،
.19صسابق 
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:الثانيخلاصة الفصل

لتي تعترض أداء من خلال دراسة وتحلیل طبیعة الرقابة الشرعیة وطرق عملها والتحدیات ا

:یمكن أن نقف على أهم العناصر ذات الصلة بالموضوع من خلال ما یلي مهام هیئة الفتوى، 

 سلامیة، وبالتالي إمكانیة تقلیل أحد وسائل الرقابة في المصارف الإتمثل الرقابة الشرعیة

.المخالفات الشرعیة في معاملاتها

احة الاقتصادیة والمالیة ، وإنما للرقابة الشرعیة لا تمثل الرقابة الشرعیة شیئا جدیدا على الس

ستوى الأسواق منذ قیام تاریخ طویل یتبین من خلاله الدور الذي قام به رجال الحسبة على م

. سلامیة الأولىالدولة الإ

دوات والمعاملات صارف الإسلامیة على الحكم على الألا تقتصر دور الرقابة الشرعیة في الم

ثة فرضتها طبیعة مجال الصیرفة لجواز، بل یتعدى إلى مهام مستحدبالجواز أو عدم ا

. سلامیةالإ

 الرقابة الشرعیة لها قسمان أساسیان هما عماد النشاط الرقابي الشرعي هیئة الفتوى وهیئة

.ولل قسم مهام تختص بهالتدقیق الشرعي

 أهدافها لذلك ینبغي البحث في كي تصبح قادرة على تحقیق تحتاج هیئة الفتوى إلى تفعیل

التصدي للعقبات والمشاكل التي تعوق بهدف أفضل الأسالیب والآلیات الفكریة و العملیة، 

إختیار أعضاء الهیئة إلى مواصفات وشروط ومعاییر علمیة وجب أن یخضع لهذا ، نشاطها

.سلامیة في عصر العولمة الاقتصادیةتتماشى ومتطلبات مجال الصیرفة الإ
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:الفصل الثالثدــــــــــــــتمهی

بالصیرفة و المتعلقة ینالسابقینإن العناصر التي تم إبرازها و تحلیلها في الفصل
التي أصبحت تواجه العمل الرقابة الشرعیة وبهیئة الفتوى خصوصا، وأهم التحدیات و الإسلامیة
العالمیة، تتطلب من المشرفین الاقتصادیةفي ظل التطورات والعمل الرقابي الشرعيالمصرفي

الرهانات، و من ثم إتباع إستراتیجیات الدرایة الكاملة بهذه التحدیات و الإسلامیةعلى المصارف 
.احة المصرفیة العالمیةملائمة للتكیف مع هذه التحدیات و المستجدات التي حفلت بها الس

ستفادة من التجارب الدولیة في هذا المجال، حیث نجد أن البنوك في الذي یستوجب الإالأمر
من الأشكال التقلیدیة الانتقالكثیر من الدول، أعدت العدة المواجهة هذه التحدیات، من خلال 

و عصرنة وسائل الدفع مستمرةعن طریق الابتكارات اللتحدیثاللعمل المصرفي إلى تبني أسلوب 
التكنولوجیا في الصناعة المصرفیة، و نمو و توسع الصیرفة الإلكترونیة أحد استخدامو تكثیف 

لتحقیق أكبر قدر من الكفاءة ، في في بدایة الألفیة الثالثةالملامح الرئیسیة للعمل المصر 
.الاقتصادیة

و تطبیقها في بتكار الأدوات المصرفیةاالضوابط الشرعیة في تبني بالإضافة إلى أن 
یة التي شكلت إستراتیجیات البنوك لاستقطاب أكبر عدد الأجهزة المصرفیة أحد العناصر الأساس

من العملاء وهذا من خلال ابتكار أدوات مصرفیة تلبي بها احتیاجاتهم المصرفیة الشرعیة، حیث 
.ة بكل قوةتنافس على هذا المصارف الاسلامیة والمصارف التقلیدی

الإسلامیةتوجهات المصارف وعلیه فإننا سنتناول في هذا الفصل كل هذه المتطلبات و نرى 
من حیث تحقیق الكفاءة الإسلامیةطبیعة المصارف الذي یتوافق و في الابتكار، والتوجه المناسب 

: و قد قسمنا هذا الفصل على النحو التالي،الاقتصادیة والسلامة الشرعیة معا

رفيــــماهیة الابتكار المص: المبحث الأول.
المصرفي الإسلاميالابتكار : المبحث الثاني.
ل الابتكار في المصارف الإسلامیةمداخ: المبحث الثالث.
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فيالمصر ماهیة الابتكار : المبحث الأول

منذ بدایة التسعینیات من القرن الماضي بدأت تبرز اتجاهات جدیدة لدى المصارف
ویة و مواجهة المنافسة الق. العالمیة لمواكبة التطورات التكنولوجیة و تیارات العولمة المالیةالتقلیدیة

في تزاید عملیات الابتكار المصرفي  ، الاتجاهاتو تمثلت أهم هذه يمن خارج القطاع المصرف
تستطیع الإلتزام و ذلك بهدف تكوین كیانات مصرفیة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي و 

في تكنولوجیا الصناعة الاستثماربمقررات لجنة بازل لكفایة رأس المال، بالإضافة إلى التمكن من 
المصرفي في الدول المتقدمة مثل الولایات المتحدة الابتكارالمصرفیة، و قد بدأت عملیات 

الأمریكیة و الیابان و الدول الأوروبیة و كذلك في الدول النامیة مثل دول أمریكا اللاتینیة و آسیا 
.و في بعض البلدان العربیة كمصر و العربیة السعودیة و الأردن

مها و عناصرها و دوافعها المصرفي من حیث مفهو الابتكارفیما یلي سوف نتناول ظاهرة و 
ان لها تأثیر على المستوى التي كأهم الأدوات المصرفیة المنتجةتسلیط الضوء على بالإضافة إلى 

الرهون العقاریة كنموذج للابتكارات  المصرفیة محلیا ودولیا وهي النشاط المصرفي والمالي
.التقلیدیة

.المصرفيمفهوم الابتكار:المطلب الأول

.تعریف الابتكار: الأولالفرع 

واحدٌ یرجع الباء والكاف والراء أصلٌ ":كتاب مقاییس اللغة أنذكر في:لغةتعریف الابتكار:أولا
كرة فالأول البُ لثاني مشتقٌّ منه، والثالث تشبیه،وا. فالأوّل أوّلُ الشيء وبَدْؤُهإلیه فرعان هما منه،

1"وهي الغَداة، والجمع البُكَر

ویمكن ان نستدل أن بكَر والتي تعني حدوث الشئ باكرا،لذا یمكن رد كلمة ابتكار إلى أصلها 

.الابتكار هو اكتشاف باكرا

.421، ص1،  مجكتاب  مقاییس اللغة1
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ونستدل أیضا من المعنى اللغوي أن الابتكار هو نشاط یتطلب السرعة في أدائه، والجهد 

.ض الأفراد في حیاتهمعلى إیجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تعتر والإصرارالمستمر والمثابرة 

تعریف الابتكار إصطلاحا: ثانیا

الابتكار بأنه هو العملیة " شتاین"أن الابتكار هو تفكیر تغییري، كما یذكر " جیلفورد"یرى )1

.1عمل جدید مقبول أو ذو فائدة أو مرضٍ لدى مجموعة من الناسنتجتالتي 

.خبرةتفاعل بین الفرد ومادة الالابتكار بأنه ظهور إنتاج جدید ناتج عن"روجرز"ویعرف)2

فكرة، وسیلة، ( بأنه قدرة عقلیة، یحاول فیها الإنسان أن ینتج :"ویمكن أن نعرف الابتكار)3

لم تكن موجودة من قبل، أو تطویر رئیسي لها دون تقلید، بما یحقق نفعا ..)أداة، طریقة

.2"للمجتمع

فیدة و متصلة بحل مشكلات أفكار تتصف بأنها جدیدة وم"فالابتكار یعرف أیضا بأنه )4

.3"معینة أو تجمیع أو إعادة تركیب الأنماط المعرفیة من المعرفة في أشكال فریدة

من خلال التعاریف المذكورة یتبین أن الابتكار الأصل فیه التجدید و الأصالة والتغییر والإتیان " 

لأن المقلد لا ینطلق الابتكار،بحلول مستحدثة تشبع حاجات المجتمع،أما التقلید فهو یتنافى وفلسفة 

بتكاري من الإحساس بالحاجات الحقیقیة لمجتمعه، والعمل على إشباعها بأدوات أكثر في عمله الإ

، القاهرة، مصر، مجموعة النیل العربیة، 1، طتنمیة القدرات الإبتكاریة لدى الفرد والمنظمةمدحت أبو النصر،  1
.74، ص 2004

.والصفحة سابقانفس المرجع2
، دار النهضة العربیة ،، القاهرة، مصر1، طتحدیات العولمة و التخطیط الاستراتیجيأحمد سید مصطفى، 3

.83، ص1999
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والإضافةفالعامل المشترك بین كل التعریفات المذكورة هو السبق من جهة كفاءة من منافسیه، 

."میزة التي تقدمها هذه الحلولتالحقیقیة الم

، حتى 1نشاط ذهني یتطلب موارد بشریة متمیزة لها مهارات منفردةكما یمكن أن نستنتج أنه 

.المتمیز والجدیر بالاهتمامتقوم بهذا النشاط 

ن على التوصل إلى ما هو جدید یضیف قیمة أكبر و أسرع من المنافسیالمنظمةهو قدرة ")5

بالمقارنة مع المنافسین في التوصل بتكاریة هي الأولى في السوق أي أن تكون الشركة الإ

أو الأولى في ،أو الأولى في التوصل إلى المنتج،إلى الفكرة الجدیدة أو المفهوم الجدید

.2"الوصول إلى السوق

تجعلها تحقق یجب أن یحقق قیمة مضافة للمنشأة3بیّن أن الابتكارتمن خلال هذا التعریف ی

بالسرعة والسبق في الوصول إلى الحلالابتكار حیث یُتصف الریادة مقارنة بمنافسیها في السوق،

لقد أثبتت الدراسات أن الابتكار استعداد فطري لدى الأشخاص ینمى بالتعلیم والتدریب وتعلم المهارات واكتساب 3
فعملیة الابتكار في أي منظمة لا یمكن أن تكون فعالة إلا بالاعتماد على أفراد لدیهم استعدادات الخبرات، لهذا 

فطریة للابتكار والإبداع والشغف بالبحث والتنقیب عن الجدید باستمرار، بالإضافة إلى صقل هذه المواهب بالتدریب 
.والتكوین المستمر

، الملتقىم المصرفي ودوره في تحسین المیزة التنافسیة للبنوكالإبداع والابتكار في النظاسفیان نقماري ، 2
، ص 2013أفریل 18/ 17اقتصادیات المعرفة والإبداع، جامعة سعد دحلب، البلیدة، : الدولي الأول حول

04 .

هذه فیتعلق بوضع الإبداعأما :ولكي نوضح الخلط القائم بین الابتكار والإبداع یمكن تعریف الإبداع كما یلي3
، فهوالفكرة الجدیدة موضع التنفیذ على شكل عملیة أو سلعة أو خدمة تقدمها المنظمة لزبائنها أو المتعاملین معها

العملیة التي یتم فیها نقل الفكرة الجدیدة إلى الواقع العملي بحیث یؤدي ذلك إلى إنتاج سلعة أو تقدیم خدمة أو أي 
رغم توضیح الفرق بین الابتكار والإبداع إلا أنه قد ،للابتكاراللاحقة نشاط وبشكل فعلي، أي الإبداع هو المرحلة
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كان منتج أو خدمة أو فكرة أو سوق، وهذا في الحقیقة ما تسعى إلیه المنظمات الاقتصادیة سواء 

.1والمالیة نتیجة المنافسة المحتدمة في الأسواق

هو قدرة المنشأة على السبق في  التوصل أنّ الابتكار:ومن هذا المنطلق یمكن تعریف الابتكار

لمشكلات مستجدة قصد تطویر وتحسین ..)فكرة، وسیلة، أداة، طریقة( إلى حلول فعالة وأصیلة

.أعمالها وهذا لتحقیق القدرة على المنافسة في السوق

.تعریف الابتكار المصرفي: نيالفرع الثا

أن نصیغ تعریف للابتكار المصرفيیمكن عموما في المنظمة الابتكارمن خلال تعاریف 

:2كالآتي

یتم استعمال مصطلحي الابتكار والإبداع للدلالة على كل الجهود الرامیة إلى استحداث أفكار أو آلیات أو أدوات أو 
.منتجات یتم بواسطتها إشباع حاجات المنظمات أو الأفراد

عمان ، دار وائل ، 1، طالإبتكار ، المفاهیم والخصائص والتجارب الحدیثةإدارة نجم عبود نجم ، :أنظر
.137، ص2003للنشر ، 

تقریر المعرفة العربي ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم:أنظر كذلك

رات العربیة ، شركة دار الغریر للطباعة و النشر، دبي، الإما، نحو تواصل معرفي منتج2009لعام 
.        2009المتحدة، 

إنتاج السلع الجدیدة، وإدخال: یةویشمل هذا المفهوم الحالات الخمس التال. الابتكار هو تنفیذ تركیبات جدیدة1
أسلوب الإنتاج الجدید، وفتح منفذ جدید؛ الاستیلاء على مصدر جدید للمواد الخام أو المنتجات نصف 

.، نظریة التنمیة الاقتصادیة)1950-1883(وفقا لجوزیف شومبیتر .تنفیذ منظمة جدیدة. المصنعة
عن تعاریف للابتكار المصرفي لم یجد تعریفا له، لذا اعتمد على تعاریف في حدود إمكانات الباحث في بحثه2

.الابتكار المذكورة
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فكرة جدیدة أو طریقة لیة یقوم بها متخصصون و تتمثل هو عملیة عق: الإبتكار المصرفي: أولا

هو قدرة و ، عمل تتعلق بحل مشكلات مستجدة لغرض تطویر أو تحسین الأعمال المصرفیة

..)فكرة، وسیلة، أداة، طریقة( المصارف على السبق في  التوصل إلى حلول فعالة وأصیلة

لمشكلات مستجدة قصد تطویر وتحسین الأعمال المصرفیة وهذا لتحقیق القدرة على المنافسة في 

.السوق

:التالیةبتكار المصرفي یتضمن الأبعادن الإوعلیه هذا التعریف یشیر إلى أ

في طرح الدینامیكیة والسرعة( هو السبق والأصالة في طرح الحلول وخلق الأدوات )1

).الحلول، وعدم تقلید المنافسین

.)للأعمال المصرفیةالمستمرتحسینالتطویر و ال(هو القیمة المضافة من الحلول )2

تمویلیةآلیات،جدیدةمالیة وخدمات مصرفیةأدوات(هو الناتج الظاهر لهذه القدرة)3

صیغأو إعدادالدیون،أوالسیولةإدارةمثلالتمویلیة،للإدارةجدیدةحلولابتكار،جدیدة

).بالمشروعالمحیطةالظروفتلائممعیّنةلمشاریعتمویلیة

تشغیلها، لهذا الأعمال المصرفیة عموما هي تسهیل المعاملات المالیة للعملاء وحفظ الأموال و 

بتكاریة في المصارف نحو تطویر أسالیب جذب أموال العملاء و تحسین تصب كل الجهود  الإ

.بما یحقق أقصى العوائد للمصرف والعملاء والمجتمع ككلطرق تشغیلها 

دوافع ومبادئ الابتكار المصرفي:المطلب الثاني

أدوات تلبي بها ابتكاررغم أن المصارف التقلیدیة منذ نشأتها لم تتخلى عن فكرة 

إلاّ أن هذا العصر أصبحت فكر الإنسانیةالاحتیاجات المتزایدة مع كل مرحلة تمر بها المجتمعات 

.الابتكار أكثر من ضرورة نتیجة العولمة وما نتج عنها من تغیرات متسارعة وعمیقة
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.دوافع الابتكار المصرفي: الفرع الأول

نحو الابتكار والتطویر للاتجاهت لا یمكن حصر الدوافع التي أجبرت المصارف والمؤسسا

:الأسباب وهي كالآتيلكن  یمكن ذكر بعض ، لأنها متشعبة

أن العوامل الضریبیة والقیود التشریعیة المنظمة قد وفرت القوة :Miller"لرمی"الأستاذأوضح :أولا

لعملیة الابتكارات المالیة خلال العشرین عاما الماضیة، فهو یصف هذه الأساسیةالدافعة 

في مجموعة المنتجات والعملیات المالیة المتاحة 1"التحسینات غیر القابلة للتنبؤ:" الابتكارات بأنها

والتي ظهرت إلى الوجود نتیجة قوة الحوافز غیر المتوقعة التي ظهرت في مجال الضرائب 

.والتشریعیات

كار المالیة بطریقة مختلفة عن الأستاذ فقد لاحظ عملیة الابت:Silber"سیلبر"ستاذ أما الأ:اثانی

بأنها المحاولات التي تقوم بها الشركات بغرض تقلیل فعالیة القیود ر، فهو یصف هذه العملیةمیل

، فهو یرى أن الشركات تسعى إلى تعظیم المنفعة طبقا لعدد من القیود، 2المالیة المفروضة علیها

بعض منها تفرضه التشریعات الحكومیة المنظمة،ویتم فرض التوازن عندها سواء من خلال عملیات 

فالنشاط الابتكاري یستجیب للحوافز الاقتصادیة التي تزید من ...شركة نفسهاالالسوق أو من خلال

بتكاري من أجل لتكلفة المتزایدة تحفز النشاط الإالالتزام بقید معین من القیود السابقة، هذه اتكلفة

.لتالي تخفیض تكلفة الالتزام بهالتخفیف من هذا القید وبا

، 1ط،المالي المصريالابتكارات المالیة المؤسسات والأوراق المالیة الغائبة عن السوق ،محمود صبح1
.15، ص 1998القاهرة،  دار الكتب، 

.نفس المرجع والصفحة سابقا2
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فانه قد اختلف في رأیه بالنسبة لعملیة الابتكار المالي :VanHorne"فان هورن"لأستاذ اأمّا:ثالثا

عن كل من میللر وسیلبر، فهو یرى أنه لكي تكون الأداة أو العملیة المالیة مبتكرة حقا، فیجب أن 

مفهوم السوق ( 1أو أن تجعلها أكثر اكتمالاالمالیة من العمل بطریقة أكثر كفاءةالأسواقتمكن 

بتكارات المالیة غیر فانه لن تكون هناك فرصا للا" كاملة" المالیة الأسواق، فاذا كانت )الكامل

.الهامشیة

لمحیط المالي إن التقلبات الكبیرة وغیر المتوقعة في ا:زیادة المخاطرة والحاجة إلى إدارتها:رابعا

بعد التوجه العالمي لتعویم سعر الصرف، التقلبات في الأسعار خاصة ( العالمي ككلوالاقتصادي

في سرعة رفع الحواجز أمام تدفقات رأس المال عبر الحدود الجغرافیة والسیاسیة،التطور الهائل

من اقتصادیات تركز على العمالة إلى اقتصادیات كثیفة الاقتصاديالاتصال والانتقال،التحول 

أصبحت تشكل خطرا كبیرا على مؤسسات الأعمال، وترتب على ذلك بالتبعیة ضرورة ) المعرفة

داول لتوأدى ذلك إنتاج منتجات مالیة جدیدة وتطویر قدرات عالیة للسیطرة على المخاطر المالیة،

وفي أسواق رأس المال الأسواق الحالیة للأوراق النقدیةالمنتجات والأدوات المالیة الجدیدة في

.2وكذلك الأسواق الجدیدة

من دوافع الحاجة إلى الابتكار : لمستثمرین وطالبي التمویلالمختلفة لالاحتیاجاتزیادة :خامسا

، إذ أدى الظهور المتزاید للاحتیاجات كذلك هو الحاجات المتزایدة للمستثمرین وطالبي التمویل

وتواریخ الاستحقاق إلى عدم قدرةالمتزایدة والمتطورة لوسائل التمویل المختلفة من حیث التصمیم

.17،صنفسه،المرجع1
والصناعةالتقلیدیةالمالیةالصناعةالمالیة بینوالهندسةالابتكاروتطبیقاتمنتجات:موسى بن منصور، 2

6و5، الجزائر، سطیف، عباس فرحاتورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر جامعة،الإسلامیةالمالیة
.09، ص2014ماي
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رغبات المستثمرین والمشاركین في أسواق الوساطة بصورتها التقلیدیة ومهامها القدیمة من إشباع 

1ایدةظهرت الحاجة لابتكار وسائل جدیدة لمقابلة الاحتیاجات المتز رأس المال عموما،ولذلك 

مؤسسات لابتكار أدوات ومنتجات وهناك عدة أسباب أخرى ساهمت في الضغط على المصارف وال

:2كنها من البقاء في السوق ومنهاتم

من الأسباب الداعیة إلى توجه المنظمات نحو الابتكار هو المنافسة : المنافسةزیادة حدة :أولا

، خاصة بعد ظهور العولمة وما أفرزته على المستوى الاقتصادي القویة بین المنظمات الاقتصادیة

.المنظمات الصغیرة والناشئةوالمالي محلیا ودولیا من مخاطر تهدد 

ته المنظمات لابتكار آلیات جدیدة ومنتجات وخدمات تحول دون سقوطها لهذا تسارع ها

.وتراجعها، وتساهم في زیادة قدرتها التنافسیة

ــــي:الالكترونیــــات الدقیقــــةالتطــــور فــــي :ثانیــــا ــــات المســــتخدمة ف ــــزال الرقاق الحواســــیب ذات لا ت

ـــــــى الإ ـــــــع أوجـــــــه النشـــــــاطات ف والإدارة والتوظیـــــــتـــــــأثیر مـــــــذهل عل ـــــــة فـــــــي المنظمـــــــات، فجمی نتاجی

تتـــــــأثر بالالكترونیـــــــات الدقیقـــــــة الجدیـــــــدة انطلاقـــــــا مـــــــن أرض الورشـــــــة إلـــــــى الأوضـــــــاع التنفیذیــــــــة 

المتنوعة، 

إن التكنولوجیا الجدیدة تترك آثارا هامة على إنتاجیة العمل، فتجهیزات تشغیل الكلمات، 

لهذا الابتكار السكریتاریا،ونظم البرید الالكتروني هي بشكل أساسي بدائل  هامة لطبیعة العمل 

.یسمح بالاستفادة المثلى من التكنولوجیا الجدیدة

.08، صنفسهالمرجع1

.94- 93، ص)بتصرف (رعد حسن الصرن، مرجع سابق، 2
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قیمة السلع أو الخدمات المنتجة من قبل المنظمة، " :نتاجیة هيالإ:نتاجیةالنمو البطيء للإ :ثالثا

"نتاجالإبوحدة واحدة من التكلفة، أو المنفعة من قبل المنظمة في عملیة 

:ومن هذا التعریف نلاحظ أن إنتاجیة المنظمة یمكن أن تزداد بأحد الأسلوبین التالیین

والخدمات المنتجة بدون زیادة ظاهرة في إذا كانت المنظمة قادرة على زیادة قیمة السلع )1

.التكالیف

إذا كانت المنظمة قادرة على تخفیض التكالیف المترافقة مع إنتاج نفس المستوى أو كمیة )2

.السلع والخدمات

الذین یعملون في منظمات الیوم یتغیرون إن أنواع الأفراد :التغیرات في سوق العمل:رابعا)3

: ن فترة أو عقد لآخر، فقد نجد العدید من النساء مثلامن منظمة إلى أخرى أو حتى م

.یشاركن في قوة العمل، وبكامل وقت العمل المحدد

ومن جهة أخرى فإن تحقیق الذات والنمو الشخصي قد خلق زیادة طلبات المصالح 

الاقتصادي والاستخدام، والعمل الهام شخصیا، ومن جهة ثانیة قادت التكنولوجیا الجدیدة الانكماش 

.نات والتي عدّلت العدید من الطلبات والتوقعاتیإلى مستویات عالیة للبطالة في الثمان
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المصرفي مبادئ الابتكار:الفرع الثاني

المالیة وإشباع حاجیات المتعاملین حتى یكون الابتكار المصرفي قادرا على حل المشكلات 

:1المبادئ الأساسیة التالیةیب مبدعة وخلاّقة ینبغي مراعاة بأسال

التجدید المستمر للنفس والفكر والطموحات، وهذا لا یحدث إلاّ إذا شعر الفرد بأنه یتكامل في:أولا

فالعمل لیس وظیفة فقط بل یستطیع أن یبني نفسه وشخصیته أیضا،وإنّ هذا الشعور عمله،

ظیفها في خدمة الأهداف، فكل فرد هو الحقیقي یدفعه لتفجیر الطاقة الإبداعیة الكامنة بداخله وتو 

مبدع بالقوة في ذاته وعلى المدیر أن یكتشف مفاتیح التحفیز والتحریك لكي یصنع أفراد مبدعین 

.بالفعل ومن منظمته كتلة خلاّقة

مادامت في الاتجاه الصحیح،ومادام لم یتم وتكبروتنمو فسح المجال لأي فكرة أن تولد :ثانیا

النجاح احتمالاتفكثیر من المحتملات تبدلت إلى حقائق و تحولت فشلها،القطع بعد بخطئها أو

لا تقلید الآخرین، لذلك یجب أن یعطى الأفراد الإبداعفیها إلى نجاح حقیقي،فالابتكار قائم على 

الحریة في المجالات الرئیسیة للعمل وتصب في حریة كبیرة لیبدعوا،ولكن یجب أن تتركز هذه 

.الأهداف الأهم

لیس الإبداع أن نكون نسخة ثانیة أو مكررة في البلد، بل الإبداع أن تكون النسخة الأصلیة :ثالثا

الرائدة والفریدة، أي أن تبدأ من الذات ابتكارا ولیس من الغیر تقلیدا، لذلك یجب ملاحظة تجارب 

والصناعةالتقلیدیةالمالیةالصناعةالمالیة بینوالهندسةالابتكاروتطبیقات، منتجاتموسى بن منصور1

.11- 10، صمرجع سبق ذكره،الإسلامیةالمالیة
 إدارة الابتكار  والإبداع كیف تخلق بیئة إبتكاریة في المنظماترعد حسن الصرن، : كذلكأنظر،

.70- 69، ص2001دار الرضا للنشر ، ، ، دمشق1،ط
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أیضا وأخذ الجید وترك الرديء لتكون أعمالها مجموعة من الایجابیات، الآخرین وتقویمها 

فالمنظمات وفق الإستراتیجیة الابتكاریة إما أن تكون قائدة أو تابعة أو نسخة مكررة، والقیادة مهمة 

.صعبة وعسیرة ینبغي بذل المستحیل من أجل الوصول إلیها

وخصوصا أصحاب القرار هو الجنوح إلى البقاء على إنّ المیل والنزعة الطبیعیة في الأفراد:رابعا

ما كان،لأّن العدید منهم یرتاح لأكثر العادات والأعمال الروتینیة التي جرت علیها الأعمال 

وصارت مألوفة لأنّ التغیر یحتاج إلى همة عالیة ونفس جدید خصوصا وأنّ الجدید مخیف لأنه 

الكثیر من التحدّي والشجاعة لذلك فمن المهم جدّا مجهول المصیر، والابتكار بطبیعته حذر  وفیه

الرعایة أن یعتقد الأفراد أن أعمالهم ستعود بمنافع أكثر لهم وللمنظمة، كما أنها ستجعلهم في محط 

الأكثر والاحترام الأكبر

:1كذلك توجد مبادئ أخرى یمكن الاستناد علیها لتقدیم مبتكرات جدیدة ومنها

بتنمیتهم ورعایتهم یجعلها الأكبر والأفضل ، والاعتناءالقوة في المنظمةإنّ الأفراد مصدر:أولا

.والأكثر ابتكارا وربحا،ولتكن المكافأة على أساس الجدارة واللیاقة

وتحقیق النجاحات الفرصة لهم للمشاركة في القرارلإتاحةالأفراد وتشجیعهم وتنمیتهم احترام:ثانیا

.على الوجه الأكملهم لفعل الأشیاء قصارى جهدذلوا بوذلك كفیل بأن یللمنظمة، 

تساوي ثبات القدم الإبداع، وهيالتخلي عن الروتین واللامركزیة في التعامل ینمي القدرة على :ثالثا

.في سبیل التقدم والنجاح

.والصفحة سابقانفس المرجع1
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تحویل العمل إلى شيء ممتع لا وظیفة فحسب، ویكون كذلك إذا حولنا النشاط إلى مسؤولیة :رابعا

.والمسؤولیة إلى طموح

لا ینبغي ترك الفكرة الجیدة التي تفتقد لآلیات التنفیذ، بل نضعها في البال،وبین الآونة :خامسا

، والمناقشة المتكررة والأخرى نعرضها للمناقشة، فكثیر من الأفكار الجدیدة تتولّد مع مرور الزمن

ولى أو الثانیة إلى تمام نضجها فتكتمل في ربما تعطینا مقدرة على تنفیذها،فربما لم تل المناقشة الأ

.المحاولات الأخرى

لتطویر الكفاءات یجب إعطاء التعلم عن طریق العمل أهمیة بالغة لأنها الطریق الأفضل

.وتوسیع النشاطات ودمج الأفراد بالمهام والوظائف

الخصوصیات التي إلاّ في بعض لا یختلف الابتكار المصرفي عن مفهوم الابتكار عموما، 

بالقضایا المصرفیة والمالیة، والتي  قد تتحول إلى نقطة قوة لصالح الابتكار المصرفي، إذ ترتبط

المصرفي یمكن تجسید المبتكرات وتحویل الأفكار إلى أعمال بشكل أكثر سلاسة ویسر في الجانب

.المالي مقارنة الجوانب المادیة الأخرىو

المصرفيتكارعناصر الاب: لمطلب الثالثا

لا یمكن أن ینشأ الابتكار في المنظمة من العدم بل یجب أن تتوافر عدة عناصر حتي 

:1تجعل البیئة ملائمة لظهوره وتطوره و هذه العناصر هي

.05سفیان نقماري،  مرجع سابق، ص 1
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أن یقع في بیئة تساعده على البروز والتطور ، للإبتكارلا بد : بتكارالإالمناخ الذي یقع فیه :أولا

.الإبداعیةبتكاریة و الإوالمنظمة هي أفضل بیئة یمكن فیها أن یخرج كل طاقته 

لا بد من معرفة الأشخاص الذین یتمتعون بقدرة إبداعیة وتحفیزهم : وجود الشخص المبتكر:ثانیا

صلت الدراسات الحدیثة إلى أنّ ولقد تو ،وتشخیصهم على استخراج واستغلال أفكارهم الإبداعیة

كرا على الخبراء والعلماء ولیس ظاهرة خاصة بأحد، فهو لیس حبداع ظاهرة إنسانیة عامة الإ

ة بغض إبداعیعلى عناصرتنطوي مقومات شخصیته فأي إنسان عاقل وسوي ..خصائیینوالأ

.یعیهالنظر عمّا إذا كان الفرد یعي ذلك أو لا

یات العقلیة كواحد من العملالإبداعيقدرة عالیة على التفكیر الشخص المبتكر لدیه أي أن 

ف یویتسم صاحب هذا النوع من التفكیر بقدرة كبیرة على التخیل والتصور والتألالعالیة في الإنسان،

لى والبناء ،وإیجاد علاقات جدید وتفسیرات متمیزة لفهم الواقع والتعبیر عنه ،وتغییره إوالتركیب

.الأفضل

والمیل إلى التجدید والمخاطرة ةثابر مخصیة هذا النوع من التفكیر بالإصرار والتتسم شكما 

والطلاقة الفكریة بمعنى تقلال وعدم التبعیةسحب الاستطلاع والتجربة والإطلاع والأصالة والاو 

.إطلاق أو طرح أفكار عدة لموضوع واحد

لتطویر المناولة الصناعیة  الإبداع والابتكار كمدخل إستراتیجي ، كمال رزیق وآخرون،:أنظر كذلك

، جامعة سعد دحلب، 17اقتصادیات المعرفة والإبداع : الملتقى الدولي الأول حول،في الجزائر
.04، ص 2013أفریل 18/ 17البلیدة،
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ئل الأسر والمدرسة،ثم المسجد والنادي والعمل ووسابالشخص،بدءا من البیئة المحیطة إن 

فالابتكار مثل الصوت لا یوجد من ،الاتصال الجماهیري لها دور في تشجیع الابتكار أو تعویقه

فراغ، بمعنى أن البیئة المحیطة بالشخص إمّا أن تساعد على ظهور ابتكار وتعمل على بقائه 

تشجع إلاّ على التبعیة والتقلید والنقل والمحاكاة واستمراره، أو قد تمنع ظهوره واستمراره، ولا

.والتواكلیة والسلبیة

قد یكون في شكل منتج فیمثل المنتج النتیجة النهائیة لإحدى عملیات الإبداع و: المنتج:ثالثا

خدمة أو في صورة تطویر و تعدیل في كل من المنتج أو الخدمة كما قد یكون .مادي ملموس

أو تقدیم طریقة أحسن في التسییر، و حتى یكون هذا . أیضا في صورة زیادة الفعالیة أو الكفایة 

وقت المنتج إبداعیا یجب أن تكون له قیمة ملحوظة وواضحة لمن یقومون بالتقییم أو بالنسبة ل

.ملیة الابتكارتحقیق و حدوث ع

سواء مع البیئة الخارجیة أو الداخلیة للمنظمة یعتبر الاتصال الفعالكما أن:الاتصال الفعال: رابعا

من الأمور الحیویة والهامة بالنسبة للابتكار الناجح ، والمنظمات التي تدرك المعلومات الخارجیة 

الجدیة ذات الصلة والأهمیة ، فالقائد الفني والمبتكر هو الذي یهتم بوضع شبكات اتصال غیر 

حارس المدخل الذي یمیل الى تنمیة شبكات اتصال مع رسمیة قویة والذي یطلق علیها ب

.المتخصصین والموهوبین خارج وداخل المنظمة فهو مصدر جید للأفكار وله توجه للابتكار

الممكن استخدامها التفكیر الإبداعي الجماعيهناك العدید من الأسالیب: العملیات:خامسا

المنظمة ، وبالرغم من هذه الأسالیب تهدر الكثیر لزیادة مهارات الابتكار في حل المشكلات داخل 

إن هناك العدید من الأسالیب التي یمكن للمنظمات إختیار ،من الوقت إلا أنها تأتي بتجربة فعالة
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.1أحدها بما یتلاءم مع طبیعة المشكلة المراد حلها ومن هذه الأسالیب 

ویتطلب هذا الأسلوب أن "أوسبورن" والذي إبتكره : :(Brainstorming)العصف الذهني)1

تجتمع مجموعة ما من الأفراد ویطلب رئیس الجلسة تقدیم أكبر عدد ممكن من الأفكار الغریبة و 

.اللاواقعیة مع تجنب النقد ومن ثم تدون الأفكار فكرة فكرة لیختار الأنسب منها

تشجیع ، و.أي فكرةتجنب نقد : ومن الشروط الأساسیة اللازم توافرها لنجاح هذا الأسلوب

.العمل على تنمیة الأفكار لأن كل فكرة تولد فكرة أخرى،و إستعراض أكبر قدر من الأفكار

دلییك و فان "وقد أوجده ::(Nominal Group)أسلوب المجموعات الشكلیة أو الصوریة)2

، وفي هذا الأسلوب یتم الإبتعاد عن تناول العلاقات بین أفراد المجموعة وإن الهدف "دوفان

الأساسي منه هو التخفیف من حدة سیطرة أفكار أحد أفراد المجموعة على أفكار الأخرین ، ومن 

:أهم الخطوات المتبعة

الجتهاأن یسجل كل فرد على حدة أفكاره على قصاصة من الورق حول المشكلة المراد مع.

تناقش حتى ینتهي أفراد المجموعة كافة ثم یتم عرض أفكاره التي یدونها رئیس الجلسة ولا

.من سرد أفكارهم

ثم یفتح النقاش ویمنع النقد.

 بعدها یقوم كل فرد سرا بتقییم الأفكار المعروضة ومن ثم یستعرض رئیس الجلسة الأفكار

.التصویت مرة ثانیة للوصول إلى قرار نهائيالتي إستحوذت على الإهتمام الأكبر لیعاد 

.153ص، مرجع سابق، مدحت أبو النصر1
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وفیه لا یتطلب أن یكون الأعضاء من مكان "دالكي" وقد أوجده : (Delphi)أسلوب دلف)4

واحد ،وهو عبارة عن سلسلة من الأسئلة ترسل إلى عدد من الخبراء لیبدوا آراءهم في 

راء والأفكار توافق الآجابات لتصنف وترتب حسب ،ثم تعاد الإ) كل على حدة(مشكلة ما 

وتعاد مرة أخرى إلى المشاركین وتكرر الخطوات السابقة حتى یتفق الجمیع على الحلول 

.المطروحة

:وهناك أسالیب أخرى تشجع على الإبداع والتفكیر الجماعي منها

بحیث یتم إجتماع مجموعة من العمال المتطوعین : (Quality Circles)حلقات الجودة)1

.ة ما ویوصوا بإتخاذ الإجراءات المناسبة لحلهالیعالجوا مشكل

هي عبارة عن فلسفة إداریة : :(Total Quality Management)إدارة الجودة الكلیة)2

تهتم بتحسین المنتج باستمرار من خلال فحص الإجراءات التنظیمیة لیكون الهدف 

الواحدة مسؤولین الأساسي إرضاء المستهلك ولیصبح جمیع الأفراد العاملین في المنظمة 

.عن تحقیقه

أن التفكیر الإبتكاریرى العدید من المفكرین الذي اهتموا بدراسة :التفكیر الاستراتیجي:سادسا

، إذ یصل هذا التفكیر بقدرة الإبتكار الإستراتیجي یعتبر عنصر أساسي في عملیة

التعامل معها ، المؤسسة على وضع الخطط المستقبلیة للتطور والتغیر وكذا وسائل 

فالمؤسسة التي تكون لدیها قدرة على التفكیر في اختیار العاملین وتدریبهم وتحسین 

.مستواهم یكوِن لها ذلك استثمارا  وافرا 
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إذ تهتم بإیجاد قیم وأهداف الابتكارتعتبر ثقافة المؤسسة عنصر من عناصر : الثقافة:سابعا

:1افة العمل والثقافة العلمیة والفنیةوهي تنقسم إلى ثق. مشتركة بین العاملین 

تحدد  ثقافة العمل على السلطة مشتقة من المنظمة، وقد توصف على شكل رسالة فرعیة 

للحاجات الكبیرة في المنظمة، ویمكن أن تحفز وتشجع عن طریق الرغبة بالعمل في 

الأعمال كنقاط المنظمة، ویمكن أن تتحدد بالنجاح، وتنظر ثقافة العمل إلى المجتمع وعالم 

.مرجعیة لها

تشتق الثقافة العلمیة والفنیة سلطاتها من المعارف المرتبطة بطبیعة العمل، و 

والحصول على المعارف المحفزة عن طریق حب الاستطلاع والفضول والرغبة في السیادة

.المرتبطة بالمشاكل العلمیة والفنیة

بد من وجود الإمكانیات اللازمة للابتكار ، فمهما لكي تتم عملیة الإبتكار لا: الإمكانیات:ثامنا

كانت القدرة الإبتكاریة ومستوى ارتفاع المعرفة والمهارة لن یتمكن من الاستفادة من هذه 

فقد برهنت هذه الدراسات العلمیة أن الإبتكار ینتج من , القدرات والطاقات ما لم تشجعه 

:2، ومن سماتهاالإدارة الواعیة لثقافة المنشأة

قیام الادارة العلیا بدور فعّال وواضح في إیجاد مناخ الابتكار والابداع عن طریق )1

.الإتجاهات الایجابیة والأمثلة والممارسات والتشجیع والدعم

.الدعم المصمم للبحوث والابداع في الخطط والأهداف طویلة الأجل للمنظمة)2

.المقدمة لهاالادراك والوعي والجهود الابتكاریة الابداعیة والحوافز )3

.266عد حسن الصرن، مرجع سابق، ص 1
.268المرجع السابق، ص 2
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.الفكر الاداري المنفتح الذي یتقبل التغییر والتطویر)4

وجود إدارة تسمح بالمرونة للمبتكرین والمبدعین الذین یجب أن یختاروا مجالاتهم بحریة )5

.وتركیز

.الأخذ بعین الاعتبار الشخصیات الفردیة التي تقوم بوضع التخصیصات والتعیینات)6

.حة في جمیع أنحاء المنظمةفتو المحافظة على الاتصالات الم)7

فیما یتعلق بالابتكار الشخصي و الجماعي فیتكون :الابتكار الشخصي و الجماعي:تاسعا

الأول زیادة القدرة على استخدام الجانب الأیمن من المخ : الابتكار الشخصي من عنصرین أساسین

لزیادة استخدام الحدس و البدیهة، و إطلاق الطاقات الكامنة للخروج من القیود المعوقة للابتكار، 

ى بناء الذات لاجتماعیة و تعلم عادات جدیدة تساعد على كون أما الثاني فهو یتضمن بالإضافة إل

الفرد أكثر قدرة على الابتكار، و طالما هذا الأخیر یعمل داخل مجموعة فمن المهم إجادة تسییر 

تشیر الكثیر من ،1حركیات الجماعة حتى یتسنى التمكن من زیادة القدرة على الابتكار

فیها بالضرورة ثقافة مبدعة تقوم على أساس الفهم المشترك الدراسات أن المؤسسة المبدعة تسود 

.لرسالة المؤسسة والتعاون بین المجموعات التنظیمیة المختلفة فیها

.المصرفي الإسلاميماهیة الابتكار :المبحث الثاني

من خلال تطرقنا في المبحث السابق إلى الابتكار المصرفي التقلیدي ومعرفة أنه یسعى 

إلى التربح بكل الوسائل المتاحة لدیه لا یضبطه إلا القوانین الرادعة، أما الجانب الأخلاقي فما هي 

، "الإداریـةدراسة السلوك الإنساني الفردي والجماعي فـي المنظمـات" السلوك التنظیمي ، محمد قاسم القریـوتي 1
.299، ص 2003، بدون دار للنشر ، ، عمان2ط 
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الأسالیب ثم ما یلبثوا أن یكتشفوا بعد فوات الأوان لاجتذابهمإلا شعارات براقة تلهي بها العملاء 

أخلاقیة التي أوقعوا فیها، والشاهد هو الأزمات المالیة التي وقعت في فترات متتالیة اللاو الدنیئة 

.2008وآخرها أزمة  الرهون العقاریة لسنة

أصبح ط الشرعیة السماویة بو الضواالإنسانیةلقیم الأخلاقیة یراعي اإن البحث عن بدیل 

من علاقة قیة واقتصادیة معا لما ما اكتشفضرورة أخلاأكثر من ضرورة أخلاقیة،بل أصبح 

وطیدة بین الأخلاق والاقتصاد، لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى ما یمكن أن یكون البدیل عن 

.المصرفي التقلیديالابتكار

يالإسلاممفهوم الابتكار المصرفي  : طلب الأولالم

يالإسلامتعریف الابتكار المصرفي  :الفرع الأول

الإبتكار یمكن تعریففإنهسابقًا،إلیهأشرنايذالالإبتكار المصرفي  ریفتعمنانطلاقًا: أولا

خلق أو تقدیم فكرة جدیدة تعمل متخصصونعملیة عقلیة یقوم بها :" أنهعلىي الإسلامالمصرفي  

وذلك أو طریقة عمل تتعلق بحل مشكلات مستجدة لغرض تطویر أو تحسین الأعمال المصرفیة

."وفق مبادئ الشریعة الاسلامیة ومقاصدها

أنهغیر(إلیه سابقًامطابق لتعریف الابتكار المصرفي المشارأنهالتعریفهذاعلىویلاحظ

وهذا، الإسلامیةللشریعةموافقًاأن یكونضرورةالاعتباربعینیأخذأنههوعنصرا جدیداأضاف

:الأبعاد التالیةأن الابتكار المصرفي الإسلامي یتضمنإلىیشیرالتعریف

.هو عملیة عقلیة یتولاها كفاءات بشریة متخصصة:الاسلاميالابتكار المصرفي)1
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السیولةإدارةمثلالتمویلیة،للإدارةجدیدةحلولابتكاریقوم ب: الابتكار المصرفي الاسلامي)2

،بالمشروعالمحیطةالظروفتلائممعیّنةلمشاریعتمویلیةصیغأو إعدادالدیون،أو

.جدیدةمالیة وخدمات مصرفیةأدواتابتكار،جدیدةتمویلیةآلیاتابتكار

.جوهري فیه الشریعة الإسلامیة ومقاصدهابالالتزام مبدأ : الابتكار المصرفي الاسلامي)3

فكرة، وسیلة، أداة، ( هو قدرة المصارف على السبق في  التوصل إلى حلول فعالة وأصیلة: ثانیا

لمشكلات مستجدة قصد تطویر وتحسین الأعمال المصرفیة وهذا لتحقیق القدرة على ..) طریقة

" ومقاصدهاةالإسلامیالشریعة توجیهات إطارفيذلكوكلالمنافسة في السوق،

أنهغیر(إلیه سابقًامطابق لتعریف الابتكار المصرفي المشارأنهالتعریفهذاعلىویلاحظ

وهذا.الإسلامیةللشریعةموافقًاأن یكونضرورةالاعتباربعینیأخذأنههوعنصرا جدیداأضاف

:بعاد التالیةالأأن الابتكار المصرفي الإسلامي یتضمنإلىیشیرالتعریف

الدینامیكیة والسرعة في ( هو السبق والأصالة في طرح الحلول وخلق الأدوات :البعد الأول)1

).طرح الحلول، وعدم تقلید المنافسین

.)تطویر و تحسین للأعمال المصرفیة(هو القیمة المضافة من الحلول :البعد الثاني)2

جدیدة، آلیاتمالیة وخدمات مصرفیةأدوات(هو الناتج الظاهر لهذه القدرة:البعد الثالث)3

أو إعدادالدیون،أوالسیولةإدارةمثلالتمویلیة،للإدارةجدیدةحلولجدیدة، ابتكارتمویلیة

).بالمشروعالمحیطةالظروفتلائممعیّنةلمشاریعتمویلیةصیغ

أوالأدواتفيسواء،أخلاقیةسابقًاإلیهاالمشارالابتكاراتتكونأن:البعد الرابع)4

مماالفقهیة،الاختلافاتعنممكنقدربأكبرالابتعادمعللشرعموافقةالتمویلیةالعملیات 

.الشرعیةبالمصداقیةسیمیزها
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یشتركفي التعریف الثاني الثلاثةالأولین في التعریف الأول والعناصرالعنصرانأننلاحظ

أيالرابعالعنصرالابتكار المصرفي التقلیدي هذاالابتكار المصرفي الإسلامي معفیها

الابتكار المصرفي التقلیدي الابتكار المصرفي الإسلامي عنیمیزماهوالشرعیةالمصداقیة

بني علیها الابتكار یوالذي له أسسه ومبادئه الخاصة به التي تختلف عن الأسس والمبادئ التي 

.    المصرفي الإسلامي

بالمصداقیة الشرعیة في الحلول التي یقدمها سلامي على أن تمیز الابتكار المصرفي الإكما ننوه 

هذا یترتب علیه مسؤولیة إضافیة وهي توفیر كفاءات علمیة وفقهاء في الشریعة للوقوف على تحقق 

.هذه المیزة

للتصدي على أهمیة إشراك هیئة الفتوى الإسلامیة د الكثیر من المنظرین للصیرفةحیث یؤكّ 

للإشكالات التي تعترض نشاط ةشرعیائل البدالإیجاد علىهاعملوذلك بللنوازل والمستجدات

یقول ات التقلیدیة على الأسئلة، بجواز المعاملة أو عدم جوازها، بالاجابوعدم الاكتفاء المصارف

وكانت حاجته تدعوه من فقه المفتي ونصحه إذا سأل المستفتي عن شیئ فمنعه منه، :" ابن القیم

علیه باب المحظور ویفتح له باب المباح، وهذا لا منه، فیسدّ إلیه، أن یدله على ما هو عوض له 

قد تاجر مع االله وعامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبیب یتأتى إلاّ من عالم ناصح مشفق،

نفعه، هذا شأن أطباء الأدیان یویصف له ما مي العلیل عما یضره،حطباء یالأالناصح في 

ما بعث االله من نبي إلاّ كان حقا :"النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال، وفي الصحیح عن 1"والأبدان

.1"ما یعلمه لهمعن شرّ أمتهعلیه أن یدلّ 

. 122، ص 4ج ،إعلام الموقعین، ابن القیم1
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:" الابتكار المصرفي الاسلامي هو: وعلیه من كل ما سبق  یمكن صیاغة التعریف التالي

السبق في  التوصل إلى حلول فعالة مصرفیون، بغرض عملیة عقلیة یقوم بها متخصصون

لمشكلات مستجدة قصد تطویر وتحسین الأعمال المصرفیة ..) فكرة، وسیلة، أداة، طریقة( وأصیلة

" ومقاصدهاالإسلامیةتوجیهات الشریعة إطارفيذلكوكلالمنافسة في السوق،لقدرة علىل

.الإسلاممشروعیة الابتكار المصرفي في :الفرع الثاني

ابتكار وابتداع في : الأول: لقد تكلم علماء الشریعة أن الابتكار والابتداع على قسمین

العادات كابتداع وابتكار المخترعات الحدیثة، وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة، وعلیه 

طریقة :"ابتداع واختراع في الدین، وقد عرفها الإمام الشاطبي بأنها: إجماع الأمة العملي، والثاني

،والابتداع في 2"في الدین مخترعة تضاهي الشرعیة یقصد بالسلوك علیها ما یقصد بالطریقة الشرعیة

من أحدث في أمرنا هذا ما :"الدین محرم، لأن الأصل فیه التوقیف، قال النبي صلى االله علیه وسلم

.3"لیس منه فهو رد

لا بد أن نعلم أن : المؤسسيوب للوصول إلى الابتكار ففي جانب إطلاق طاقات الشع

اهتم وراعى في نظامه وآدابه البنّاءة كل جوانب الإبداع في النفس البشریة وكل جوانب الإسلام

فأرشد إلى أفضل السُّبل لتحفیز وتعزیز ملَكة الإبداع وطاقة الابتكار ،الابتكار في الحیاة الیومیة

م بتعزیز وتحفیز جوانب الإبداع الإیجابي ، فاهتم في شخصیة المسلالإسلامیةوتعزیزه لدى الأمة 

83، 87/ 1؛ المجموع 83الفتوى في الإسلام للقاسمي،  ص : انظر كذلك.
.في صحیحه، وراه ابن تیمیة، مجموع الفتاوىمسلمرواه 1
.37، ص1،ج1992دار ابن عفان ،، 1ط،،الاعتصامالشاطبي،  2
.عن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها) 1718(ومسلم) 2697( رواه البخاري 3
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فیه من خلال أسالیب وأدوات كان لها بالغ الأثر في تكوین شخصیة المسلم الإبداعیة لتتمیز عن 

وذلك من خلال الحث على إطلاق طاقاته بالتفكیر الابتكاري والإبداعي، ، غیرها من الشخصیات

بأخذ آراء وذلك سلوب العصف الذهنيأما یسمى بفقد استخدم النبي صلى االله علیه وسلم 

أخذ الصحابة الكرام في بعض القضایا التي تهم المسلمین كما كان یحدث عند التخطیط للغزوات 

بمشورة الصحابي الجلیل سلمان الفارسي عندما أشار علیه بحفر خندق حول المدینة لمنع جیش 

لما امتنع الناس یوم الحدیبیة أم المؤمنین أم سلمة ، وأخذ بمشورة زوجه في غزوة الأحزابقریش

.1عن حلق رؤوسهم

رغم أنه لا ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى، وبإطلاقه لطاقات عقول الصحابة في و 

إنَّ ": السؤال عن بعض المسائل العامة كما ورد أنه صلى االله علیه وسلم سأل الصحابة مرة فقال

فوقع الناس في شجر "؟مثل المسلم، حدثوني ما هيمن الشجر شجرة لا یسقط ورقها، وهي

: اهللالبادیة، ووقع في نفس عبداالله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنها النخلة، قال عبد

لأن  : فذكرت ذلك لعمر فقال: قال2"هي النخلة": یا رسول االله أخبرنا بها، فقال: فاستحییت، فقالوا

"كذا وكذاتكون قلت هي النخلة أحب إلي من 

أمر الإسلاموفي جانب رفع قیمة العقل، فإن الناظر في النصوص الشرعیة یجد أن 

بإعمال العقل وإطلاقه من عقاله ومنحه مساحة كبیرة من حریة التفكیر، وذلك لما في ذلك من 

،ةالابتكار المؤسسي وثقافتنا الإسلامی، حسن المرزوقيعادل1

،http://www.albayan.ae/opinions/articles: 19/03/2015.

.المرجع السابق2



الابتكار المصرفي الإسلامي.............................................................:...........الفصل الثالث

180

لأن العقول منفعة للعباد والبلاد، ولما في ذلك من زیادة في الرقي والازدهار في شتى المجالات، 

.كیر الإیجابي فهي كالمیتة لا نفعإذا تعطلت عن التف

أشد الحرص على إطلاق تفكیر الإنسان، لیكون حراً في عقلة وفِكره الإسلاملذا حرص 

بعیدًا عن أیة قیود تحدُّ من انطلاقه وتمنعه من التفكیر والتأمُّل والتدبُّر في الأمور الحیاتیة والدنیویة 

بل إنه حض وشدَّد على أن یكون العقل والفِكر حرًا طلیقًا یجول في ملكوت السماوات ،والأخرویة

والأرض یتدبَّرها ویعقلها ویتعرَّف إلى آیات االله فیها فتزیده إیماناً باالله وتكون طریقاً موصلاً له إلى 

.ومولاهمعرفة خالقه 

االلهصّلىالنبيحدیثمن خلالالإسلامیمكن أن نستدل بمشروعیة الابتكار في كذلك 

یومإلىبهاعملمنوأجرأجرهافلهسنة حسنةالإسلامفيسنمن" :قالحیثوسّلمعلیه

منووزروزرهافعلیهسیئةسنةالإسلامفيسنومنأجورهم شیئًامنذلكینقصلاالقیامة،

للابتكارالدعوةالحدیثهذامنویستدل1"شیئًاأوزارهممنینقصلایوم القیامة،إلىبهاعمل

أیضا،.العبادمصالحفيكانتطالماالمالیةوغیرالمالیةللمعضلات المختلفةالحلولوإیجاد

التجدیدتدعو إلىالتيالقیمةالإسلامیة الموجهاتمنتعتبرمواصلتهوضرورةالدعوة للاجتهاد

غیرهفيوأیضاالمالیةسوق الخدماتفيبإیجابیةالمنافسةوبالتاليالأداء،لحسنضماناباستمرار

).1017(مسلم رواه1
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أنهعلیهیصدقالذيالعملأنعلىالحدیثما یدل1المسلمللمجتمعالحیاتیةالمسائلمن

:2التالیةبالأموریتصفاستنان،

.قبلمنبهقد عملوایكونوالمشيءعلىالناسأنظاروجهلأنهجدید،أوحدیثأنه:أولا

.الإسلامیةالبیئةوفييالإسلامالمجتمعفيأي،الإسلامفيأنه:ثانیا

هذاوإن كان،الإسلامإتباعهوالمبتكرةالسنةمنالمقصودأنإلىیشیرالعبارةوظاهر

بحسبوالسوء،بالحسنیوصفأنه، و إسلامیّانفسهالعملاعتبارفيیكفيلاوحدهالقصد

تستحقحتىالسنةبهذهالناسیعملأنیلزملالكنومقاصده،الشریعةلأحكاممخالفتهأوموافقته

.یوجدلمأمالأتباعوجدسواءثابت،الوزرأوالأجرالوصف،لأنهذا

فيالشخصإذ یتحملالمشروع،غیرالضارالابتكارخطورةإلىكذلكنبّهالحدیثلكن
العائدارتباط:المعروفةالقاعدة الاقتصادیةعلىینبهفالحدیث.تبعهمنأوزارمثلالحالةهذه

فضلأنفكما.أكبرالمحتملةالخسارةكانتأكبر،كلماالمحتملالعائدكانوكلمابالمخاطرة،
.3الضارالابتكاروزرفكذلككبیر،النافعالابتكار

لمّا فتحت العراق أحصى ، نجد أنهمن فقه الواقعمن السنن الحسنة والابتكارات المستنبطة 

أرضه و أهله فاستكثر ما یصیب الجندي لو وزع ذلك،ثم استشار علیا رضي خلیفة المسلمینعمر

، مجلةالمالیة الإسلامیةالهندسةمدخل:الإسلامیةالنقدسوقأدوات، صالحمحمدعليالرحمنفتح1
.2002دیسمبرالخرطوم،السودان،بنك،26المصرفي، مج

WWW.BANKOFSUDAN.ORG/arabic/period/masrafi/vol_26/masrafi_26.htm
.28قندوز عبد الكریم، مرجع سابق، ص2
-110صسابق،مرجع،" الإسلاميالمنهجفينظرات"المالي  الهندسةصناعةالسویلم،ساميإبراهیم3

120.
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،، فقرر عندئذ جعل الأرض كلها للمسلمین1"دعهم یكونو مادة للمسلمین:" االله عنه فأشار علیه

لیس لهم 2ترك آخر الناس بیاناأما ونفسي بیده، لولا أن أ:" وضرب إجارا علیها سمّاه الخراج، وقال

شيء ما فتحت على قریة إلاّ قسمتها كما قسم النبي صلى االله علیه وسلم خیبر،لكني أتركها خزانة 

.3"لهم یقتسمونها

من خلال ما سبق نجد أن عمر رضي االله عنه یمتلك فقه الواقع والتعامل مع المستجدات 

ل النبي صلى االله علیه وسلم، بل علم أن الواقع بحیث لم یقم بتقسیم الأرض على الفاتحین كما فع

الذي یجابهه یختلف تماما عن الواقع الذي جابهه رسول االله صلى االله علیه وسلم واجتهد رأیه بعد 

مشاورة أصحابه وغلّب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و بهذا الاجتهاد الراجح حفظ للأجیال 

."م مصدر رزقالقادمة حقهم في الأراضي التي تمثل له

.يالإسلامنشأة الابتكار المصرفي : الفرع الثالث

وجدت منذ أن جاءت الشریعة الإسلامیة من حیث الواقع فان الصناعة المصرفیة

، وربما كان توجیه النبي صلى االله علیه وسلّم لبلال المازني، حین أراد أن یبادل التمر الإسلامیة

بالدراهم واشتر 4لا تفعل بع الجُمع:" الجیّد بالتمر الرديء، فقال الرسول صلى االله علیه وسلّم

یجد يالإسلاموالناظر في الفقه لتفادي ربا الفضل المنهي عنه شرعا، وهذا 1"5بالدراهم جُنیب

، 1ط، موسوعة علي بن أبي طالب، محمد رواس قلعة حي: نقلا عن.295منذر قحف، مرجع سابق، ص 1
.75،ص1983بیروت،  دار الفكر، 

.أي على طریقة واحدة2
.، والقول رواه الأمام البخاري381، ص3سیرة بن كثیر، ج:نقلا عننفس المرجع، 3
.وهو  الخلط من التمر وهو التمر الرديء:الجُمع4
.وهو التمر الجید:الجُنیب5
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العدید من المحاولات القدیمة للابتكار، بغض النظر عن مشروعیتها أو ملائمتها لمقاصد التشریع 

وبیع الوفاء وغیرها،تمثل محاولات لسد بعض الاحتیاجات 2فالتورق والعینةوقواعد المعاملات،

.3التمویلیة التي واجهها الناس في السابق ولا یزالون الیوم

تقاعس المسلمون لسد احتیاجاتهم المالیة والمصرفیة عن ابتكار وسائل وأدوات لتلبیتها یم ل

مصارف تقدم عدة خدمات كالقرض والضمان والتحویلات وإصدار الصكوك أنشئواوإشباعها، حیث 

وغیرهم من الأشخاص واستقبال الودائع وتسلیف الدولة وغیرها من التعاملات التي تقتضیها للتجار 

وكان لبعض المصارف الخاصة فروع في الأقالیم حیث " م الاقتصادیة والاجتماعیة آنذاك، ظروفه

ورد أن مصرف الزبیر بن العوام كان مركزه المدینة وله فروع في الكوفة والبصرة ، وكانت هذه 

المصارف قریبة الشبه بالبنوك الحدیثة من حیث تعاملهم فهي تقوم بالإقراض والتسلیف وكذلك 

ن الودائع من الناس، وكانوا یقومون بدور الوسیط بین الناس ودور الضرب، حیث یأخذون یتقبلو 

الذهب والفضة من الناس لسكها ثم یدفعون لهم نقوداً تعادلها في القیمة ، وكان التجار هم أكثر 

المتعاملین مع الصیارفة، بل كان أهل المصارف یساهمون في شركات تجاریة تضامنیة مع عدد 

.4"جارمن الت

.7378صحیح الجامع، متفق علیه، 1
أي ببیع الشيء وإعادة شرائه بحیث ینال العمیل مالاً یتوجب علیه لاحقاً دفعُ أكثر منه، مع عود السلعة المباعة 2

.إلى صاحبها
ــةدور الهندســة،هنــاء محمــد هــلال الحنیطــي3 ــة الإســلامیة فــي معالجــة الأزمــات المالی المــؤتمر العلمــي ،المالی

الأردن ، الــدولي حــول الأزمــة المالیــة والاقتصــادیة العالمیــة المعاصــرة مــن منظــور اقتصــاد إســلامي عمــان 
.07، ص 2010دیسمبر 1/2

، مجلــــة إســــلامیة النظــــام المصــــرفي فــــي الدولــــة الإســـلامیة دراســــة تاریخیــــةخالـــد إســــماعیل نـــایف الحمــــداني، 4
،23المعرف،ع
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بشؤون الناس ومصالحهم فأولت الصیارفة وأعمالهم أهمیة بالغة الإسلامیة واهتمت الدولة

نظراً للدور المهم الذي یلعبه هؤلاء في الأسواق والمعاملات المالیة فجعلتهم تحت عین المراقبة 

ووضعت الضوابط لأعمالهم وفرضت العقوبات على المخالفین منهم، وكذلك وضح الفقهاء ضوابط 

وعهم في الربا، فكانت حسبة على الصیارفة حیث كان یراقب محددة لعمل الصیارفة خشیة وق

عملهم خشیة ترویجهم العملة المزیفة ومراقبة موازینهم ومنع تعاملهم بالربا، وأوكلت للمحتسب مهمة 

متابعة أسواق الصیارفة للوقوف على المعاملات الجاریة فیها ، وأصدرت الدولة عقوبات على 

التعزیر ، ولم تقتصر عملیة المراقبة على المحتسب بل تعدتها إلى المخالفین تراوحت بین الحبس و 

الأمراء فورد عن ناصر الدولة أنه بلغه أن الصیارفة یربون رباء ظاهراً فأحضرهم وحذرهم وأحلفهم 

.1ه331فتحسن قبیح أمرهم قلیلا ، وذلك سنة 

إلاّ وابتكر العلماء الإسلامیة م تخل فترة من الفترات والمراحل التي مرّت بها الحضارةل

المعاشیة سواء على المستوى والفقهاء المسلمون حلولا لما یُستجد لهم في أحوالهم الاقتصادیة و

بهأجابماأمثلتهاومنوالاقتصادي عموما والمالي والمصرفي خصوصا، الكلي أو الجزئي،  

:شخص لآخرقالإذا:التالیةللحالةمخرجعنسئلحینالشیبانيالحسنبنالإمام محمد

طلبمنمنهیشتریهاشتراه ألاإنوخشيفیه،وأُربِحكمنكاشتریهوأنا-مثلاً –العقارهذااشترِ 

لمفإنصاحبه،علىیعرضهثمله،الشرطمع خیارالعقّاریشتريأنالمخرج:الإمامفقال.الشراء

-الشراءطلبمن–صاحبهرغبإنأرأیت:الشیبانيللإمامفقیل،المبیعوردالعقدفسخیشتره

مدةأكبر منلمدةالشرطخیارمعیشتريأنالمخرج:فأجابمعلومة؟مدةالخیاریكون لهأنفي

http://www.kantakji.com/studies

.نفسهالمرجع1
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بقيفیماالعقدیفسخأنالآخرهواستطاعخیارهمدةفيالعقدصاحبهفسخفإنصاحبه،خیار

.1صاحبهخیارعلىالزائدةالمدةمن

إبتكار مصرفيهي االلهرحمهالشیبانيالإمامإلیهاأشارالتيالمخارجأوالحلولإن

تواجهالتي كانتالمالیةللمشاكلمبتكرةشرعیةحلولوهيللمصطلحالحدیثبالمعنىإسلامي

لاأنهإلىالإشارةمنبدلاكما،هذایومناإلىالحلولهذهوتستخدمبلالفترة،تلكخلالالأفراد

جمیعاستفادةلضمانوالأسسالمبادئمنبمجموعةي الإسلامالابتكار المصرفي لتزمیأنبد

.من الحلول التي یقدمهاالأطراف

والمعاملات المستجدةموقف الفقه الإسلامي من العقود : المطلب الثاني

لامابتفصیلوإنما جاءتالحلول،هذهبتفصیلتأتلمالإسلامیةالشریعةأنالملاحظ

عارضماإلاالحلالمعاملاتفيبأن الأصلالقولمعیتفقوهذا،ةالمالیالمعاملاتمنیحل

العكس،علىوإنماالابتكار،دائرةتحجرلمالإسلامیةوعلیه فالشریعةثابتً،شرعیاحكماأونصا

.والتجدیدالابتكارفيالبشريللجهدمتاحةالمشروعدائرةوأبقتالممنوع،دائرةحجرت

رأیین حیثالمستجدة بالتعارض بین العقود والمعاملاتسلامي تجاه اتسم موقف الفقه الإ

أحرار في معاملاتهم ما لم یمنعهم من الإباحة فالناسفي المعاملات أن الأصلالأول یعتبر الرأي 

.ذلك نص شرعي، أما الرأي النقیض فیعتبر أن الأصل في المعاملات الحظر

أمجامعـةالإسـلامي،للاقتصـادالثالـثالعـالميالمـؤتمر،الإسـلاميالتمویـلمخـاطرالسـالوس، عليبنأحمد1
.1، ص 2005السعودیة،العربیةالمملكةالمكرمة،مكةالقرى،
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المالیة والاقتصادیة في عصر العولمة والتكنولوجیا تأتي متسارعة ومتعددة المستجدات 

ومتزاحمة تباعا للأوضاع المتسارعة التي تفرضها العولمة المالیة والاقتصادیة على النقیض ما كان 

الناحیة العملیة في العصور الماضیة، لهذا نجد أن الحلول والإبتكارات المالیة والمصرفیة من

حث والتطویر تأخذ أهتماما كبیرا من تیرة المتسارعة، وهذا یدل على أن عملیة البذه الو تتماشى وه

الابتكارات المتنوعة التي تعرض على طرف المصرفیین والاقتصادیین لا یبرره إلا العدد الهائل من 

.العملاء لكسب رضاهم وولائهم

.الأصل في المعاملات الإباحة: الفرع الأول

املات الإباحة ، ولا حرام إلا ما ورد  به  نص صریح یحرمه استنادا إن الأصل في المع

، وهي من الأصول 1إلى القاعدة الفقهیة الأصولیة التي تقول بان الأصل في الأشیاء الإباحة

القویمة الدالة على الیسر والسماحة في الشریعة الإسلامیة حیث یعبر الإمام أبو جعفر الطحاوي 

الأشیاء كلها على طلقها وعلى حلها حتى یحدث االله تعالى فیها " عن مغزى هذه القاعدة إذ یقول 

لامة أو صحة هذه القاعدة إذ على سبن تیمیة ، كذلك یقول شیخ الإسلام 2"التحریم ، فتعود حراما 

اعلم إن الأصل في جمیع الأعیان الموجودة على اختلاف أصنافها ، وتباین أوصافها أن : " یقول

تكون حلال للآدمیین ، وان تكون طاهرة لا یحرم علیهم ملابستها ومباشرتها وممارستها وهذه كلمة 

.390علي أحمد الندوي ، مرجع سابق ، ص1
.نفس المرجع والصفحة سابقا  2
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ع إلیها حملة الشریعة فیها لا یحصى عظیمة النفع واسعة البركة، یفز .... جامعة ، ومقالة عامة 

.  1"من الأعمال وحوادث الناس

یفهم من الكلام السابق  إن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة ، فالناس طلقاء وأحرار 

في عقودهم وبیوعهم ، ما لم تشتمل هذه العقود على أمر نهى عنه  الشارع ، سواء كان النهي 

القواعد المقررة ، وذلك حتى یقوم الدلیل على المنع والتحریم،  نص صریح أو قیاس أو بمقتضى 

.2" وقد حكا بعضهم الإجماع علیه :" وهو قول الجمهور ،وأكد على ذلك ابن رجب فقال

:ونذكر بعض أدلة القائلین بأن الأصل في المعاملات الإباحة والجواز وهي كما یلي 

یا أیها الذین امنوا : " الآیات التي فیها الأمر بالوفاء بالعقود والعهود كقوله تعالى: من الكتاب:أولا

" ، وفي قوله تعالى 4"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا : " ، وقال أیضا 3"أوفوا بالعقود

5"وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدها....

د فیما أوحي إليّ ل لا أجِ قُ : " ها حصر وتعداد المحرمات في أنواع كقوله تعالىالآیات التي جاء فی

إنما "،وقوله تعالى 6"م یطعمه إلا أن یكون میتة أو دما مسفحا أو لحم خنزیرما على طاعِ محرّ 

، بیـروت، دار 1، تحقیق مصطفي عبـد القـادر عطـا، طمجموعة الفتاوىشیخ الإسلام أحمدا بن تیمیة الحراني، 1
525،ص.ه 1421–م 2000الكتب العلمیة، ، 

، بیروت، دار الكتب العلمیة 1محي الدین عبد الحمید، ج، تحقیق محمدإعلام الموقعینابن القیم الجوزیة ، 2
.344، ص1986، 

. 01، الآیة سورة المائدة3
.34، الآیة سورة الإسراء4
.91، الآیة سورة النحل5
.91، الآیة سورة النحل6
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حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا باالله ما لم ینزل 

.1" نا وأن تقولوا على االله ما لا تعــلمونبه سلطا

الآیات التي جاء فیها أن العقود من الأفعال العادیة والأصل فیها عدم التحریم كقوله 

لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَاوَمَا:"تعالى اضْطُرِرْتُمْ لَكُمْ أَلاَّ تأَْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّ

حِلَّ لَكُمْ مَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتاَبَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَأُ : " ، وفي قوله2"لَیْهِ إ

.3" مُسَافِحِینَ وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ 

:من السنة :ثانیا

الأحادیث التي فیها أن ما سكت عنه الشارع من أشیاء كالأعیان أو المعاملات فهو عقود 

إن االله فرض فرائض فلا :" لا یجوز تحریمه ، ومن ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

عن أشیاء من غیر فلا تعتدوها وسكتَ دوداً حُ دّ تضیعوها ، ونهى عن أشیاء فلا تنتهكوها وحَ 

مه ه ، والحرام ما حرَّ تابِ ي كِ االله فِ ا أحلهُ لال مَ الحَ :"، وفي قوله أیضا 4" بحثوا عنهانسیان فلا ت

.5" كما عنْ فَ ا عَ مَ االله في كتابه ،وما سكت عنه فهو مِ 

ر ورفع المشقة عن المتعاملین یمما یستفاد من اعتبار الأصل في المعاملات الحل، التیس

في السوق، حیث لا یشتغلون بالبحث عن أدلة لجواز أي معاملة من معاملاتهم ، بل یكفیهم معرفة 

. 33، الآیة سورة الأعراف1
.119، الآیة سورة الأنعام2
.24الآیة سورة النساء ، 3
.184- 183، ص 4،ج) 32(سنن الدار قطني ، رقم 4
، موسوعة الحدیث النبوي الشریف ، إنتاج موقع روح الإسلام ، قرص مضغوط كتاب الأطعمةسنن ابن ماجة ،  5

)cd(.
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المعاملات المنهي عنها، والمحرمة لاجتنابها وكفى وهذا یسهل علیهم قضاء مصالحهم وعدم 

للمنتجات وتنویعها بما یلبي فواتها،كذلك یفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد و البحث والتطویر

.احتیاجات المستهلكین

.الأصل في المعاملات الحظر: الفرع الثاني

فالشریعة الإسلامیة كاملة وإنشاء هناك رأي آخر یقول بأن الأصل في المعاملات الحظر 

الرأي وهو قول الأبهري من المالكیة وابن حزم من الظاهریة ، وهذا ة، العقود تعدٍ وزیادة على الشریع

لضعف أدلته ولما في العمل بهذا الرأي من مشقة وحرج لا تأتي بها شریعة أرحم ،حلم یرجّ 

:ستدلوا بعدد من الأدلة أبرزهاإو، 1الراحمین

.2"مكُ ینَ م دِ كُ لَ لتُ مَ كْ أالیومَ :" قوله تعالى:من الكتاب :أولا

:من السُنة:ثانیا

إن شئت أعطیت أهلك : بریرة في كتابتها، فقالتأتتها : عن عائشة رضي االله عنها قالت

ویكون الولاء -إن شئت أعتقتها: وقال سفیان مرة–ویكون الولاء لي، إن شئت أعطیتها ما بقي 

ابتاعیها فاعتقیها، فان الولاء لمن :" لنا، فلما جاء الرسول صلى االله علیه وسلم على المنبر، فقال

بن الجوزي،  ،  الدمام ، السعودیة دار2، طالحوافز التجاریة والتسویقیةخالد بن عبد االله بن محمد المصلح ،  1
.28، ص 2005

دار ، ، بیروت 1ط،الأحكام في أصول الأحكام:ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد:أنظر كذلك
.20،ص5، ج 2، مج1980الآفاق الجدیدة ، 

.278، الآیة سورة البقرة2
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ما بال أقوام یشارطون شروطا :" وسلم على المنبر، فقال،ثم قام الرسول صلى االله علیه"أعتق

1"رط شرطا لیس في كتاب االله فلیس له، وإن اشترط مائة شرطتلیست في كتاب االله، من اش

ص على إباحته ووجه الدلالة في الحدیث أن كل شرط لیس في كتاب االله الأمر به أو النّ 

.2فهو باطل

:ویمكن إجابتهم بما یلي

كان المشروط مما لم یحرمه االله، فلم یخالف كتاب االله وشرطه، ثم أن النبي صلى االله إذا 

من اشترط أمرا لیس في حكم االله : علیه وسلم أراد بالشروط هنا التي لم یبحها االله، فیكون المعنى

أو في كتابه فهو باطل، لأنه لا بد أن یكون المشروط مما یباح فعله بدون الشرط حتى یصح 

:3اطه ویجب بالشرطاشتر 

سلامیة من و الذي یتماشى وخصائص الشریعة الإأن الرأي الأول هیراه الباحث والذي 
سماحة ومرونة ومسایرة للتغیرات في حیاه الناس، والذي یفسح المجال أمام التطور والسعي 

عند اعتماده والاجتهاد لحل المشاكل التي تعترض الناس في الحیاة العملیة، أما الرأي الثاني ربما
تتعطل معظم مصالح الناس ویتوقف الاجتهاد، و ندخل في فترة ركود لا تجدید فیها ولا تنوع، وهذا 

ا یتنافى ومقاصد الشریعة السمحاءم

أما من الناحیة العملیة نجد أن صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم ومن سار على 
نهجهم كانوا كلّما واجهتهم عقبات ومشاكل في شؤون الناس سارعوا إلى استشارة أهل التخصص 

زاخر بالبحوث والاجتهادات الفقهیة التي تناولت قضایا الإسلاميللبحث عن حلول لها، فالتراث 

.99،ص)456(، حدیث )70(، الصلاة، باب)8(،كتاب صحیح البخاريالبخاري، 1
.13-12صبق،، مرجع ساابن حزم2
.89- 87، ص 29،ج 20، مج 1998، الریاض، دار الوفاء، 2ط،مجموعة الفتاوىابن تیمیة،  3
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ومالیة وإداریة كانت علاجا ناجعا للأمراض التي تصیب المجتمعات آن ذاك، وهذا ما اقتصادیة
.سنتطرق إلیه في المبحث القادم

.الإسلاميالمصرفي خصائص الابتكار:لمطلب الثالثا

تجمع بینمالیةوأدواتمنتجاتإیجادإلىتهدفالإسلامیة المصرفیةالصناعة

وهي إسلامیةكونهاالأساس فيهيالشرعیةالاقتصادیة، فالمصداقیةوالكفاءةالشرعیةالمصداقیة

علىقدرتهافيالأساسهيالاقتصادیةوالكفاءة،الإسلامیةالمیزة الخاصة بمنتجات المصرفیة 

.التقلیدیةالأدواتومنافسةالاقتصادیةتلبیة الاحتیاجات

.الشرعیةالمصداقیة:الفرع الأول

ممكن،بأكبر قدرللشرعموافقةالإسلامیة المنتجاتتكونأنالشرعیةالمصداقیةتعني

الصناعةمنالأساسلیس الهدفإذ،المستطاعقدرالفقهيالخلافمنالخروجیتضمنوهذا

اتفاقمحلتكونمبتكرةحلولإلىوإنما التوصلآخر،علىفقهيرأيترجیحالإسلامیة المالیة

إلیهتطمحماوبینشرعا،جائزهومادائرةبیننفرق ابتداءأنینبغيعلیهوالإمكانقدر

1.الإسلامیةالصناعة

، مجلة جامعة الملك عبد العزیز ، الاقتصاد الإسلامي، الهندسة المالیة الإسلامیةقندوز،  الكریمعبد1
.19، ص 2007، 2،ع20مج
ورقة الإسلامیةالمصرفیةالصناعةفيالمالیةالهندسةمنتجاتأهمیةلعمش شرفي،  : أنظر كذلك ،

التقلیدیةالمالیةالصناعةالمالیة بینوالهندسةالابتكاروتطبیقاتمنتجات”" عمل مقدمة إلى مؤتمر
.05،ص2014ماي5/6، الجزائر، سطیف،عباس فرحاتجامعة“الإسلامیةالمالیةوالصناعة
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ماالمشروع تشملدائرةبینمانموذجیة،وآلیاتلمنتجاتتطمحالإسلامیة المالیةفالصناعة

كلفيللجمیعجاءأن الشرعالسبب، و كذلكلیسوماالحاضر،العصربمقیاسنموذجیّایكونقد

ملائمةالآنالنموذجیةالحلولتكونلاوتتباین، فقدتتفاوتوالمجتمعاتالأفرادوظروفُ زمان،

للاقتصادنموذجاتكونأنینبغيالإسلامیة الصناعةتقدمهاالتيالحلولما، بینآخرلعصر

.1الإسلامعنتعبیراوأحسنهاالنماذجتلكاختیار أفضلفینبغييالإسلام

الممارسةوبینمن جهةيالإسلامالاقتصادمبادئبینالوصلهمزةهي2الشرعیةالضوابط

فالمنتجات.أخرىمن جهةالمالیةالمصرفیة والمنتجاتخلالمنالاقتصادیةللحیاةالیومیة

الاقتصادكانوإذاكالمفاتیح للبناء،يالإسلامالاقتصادلمبادئبالنسبةالمالیةالمصرفیة و

مناسبةمفاتیحیتطلببهوالانتفاعالمبنىلهذاالدخولفإنمتناسقًا،شامخًاا بناءیمثليالإسلام

أنیجبالمفاتیحذهه، و مغلقًاالبناءهذاسیبقىالمفاتیحوبدون هذهمرافقه،واستغلالأبوابهلفتح

یمكن لاالتي“الأسنان”هيالشرعیةوالضوابطوظیفتهاتؤدلموإلامع الأبوابمتناسبةتكون

.بدونهاتعملأنللمفاتیح

عملیةترجمةفهيالشریعة،بضوابطالمنضبطةالإسلامیة المنتجاتأهمیةتبرزهناومن

لهارصیدلاورقعلىحبراتظل المبادئالمنتجاتهذهبدون،الإسلامبهاجاءالتيوالمثُلللقیم

یحبونلاالناسلأنلیسالأنانیة،والنزعاتالشخصیةللأطماعرهنًاالواقعویظلالواقع،من

الراجحيشركةالبحوث،مركز،الإسلاميالمنهجفينظراتالمالیة،الهندسةصناعةالسویلم، ساميإبراهیم1
.16صم،2000دیسمبرللاستثمار،المصرفیة

.سنأتي إلى ذكر بعض الضوابط الشرعیة التي لاغنى للصناعة المصرفیة عنها في ابتكار أدوات وآلیات جدیدة2
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التحدیاتوبینالنبیلةالفطریةالقیمبینالوصلحلقةیملكونلاولكن لأنهموالفضیلة،الخیر

.العملیة

الإسلامیة كما نستنتج أن هذه الخاصیة التي یتفرد بها الابتكار والتطویر في المصارف

الإسلامي تتوفر فیهم شروط وصفات محددة، لأنه من تتطلب أفرادا متخصصین في الشریعة والفقه 

لامةغیر الطبیعي ترك هذه المهمة لمن لیسوا أهلا لها فیتسببوا في انحراف المعاملات عن الس

كما تتطلب منهجیة عمل تقلص الفوارق ،الإسلامیةالشرعیة ولا تصبح خاصیة ومیزة للمصارف 

.1والاختلافات الفقهیة والآراء والفتاوى الصادرة عن هیئات الرقابة الشرعیة

.ةالاقتصادیالكفاءة:الفرع الثاني

احتیاجاتتلبیةهوالاقتصادیةالكفاءةمنوالمقصود:الاقتصادیةالكفاءةقتحقی

عالمفيالتقنيوالتقدمالمعاصرةالاقتصادیةالحیاةوتیرةفتسارعممكنة،تكلفةبأقلالمتعاملین

القیود منممكنحدأقلإلىالاقتصاديالتعاملأسالیبتطویریتطلبوالمعلومات،الاتصالات

.2والالتزامات

القیاسي،الربح:التالیةالمفاهیمفيالبحثیستدعيالاقتصادیةالكفاءةلمفهومالتطرقإن

الشرعیةالمصداقیةإلىبالإضافةالابتكار المصرفي  الإسلاميتمیزیإذ؛والتكلفةالبدیلالربح

میة هو غیاب عدة عناصریعتقد الباحث أن سبب الاختلافات الفقهیة لدى هیئات الفتوى في المصارف الإسلا1
.مهمة لضبط منهجیة فعالة في الاجتهاد الفقهي في المجال المصرفي 

.19قندوز، مرجع سابق،ص الكریمعبد2
ورقة الإسلامیةالمصرفیةالصناعةفيالمالیةالهندسةمنتجاتأهمیةلعمش شرفي،  : أنظر كذلك ،

التقلیدیةالمالیةالصناعةالمالیة بینوالهندسةالابتكاروتطبیقاتمنتجات”عمل مقدمة إلى مؤتمر 
.05،ص2014ماي5/6، الجزائر، سطیف، عباسفرحات، جامعة“الإسلامیةالمالیةوالصناعة



الابتكار المصرفي الإسلامي.............................................................:...........الفصل الثالث

194

،الاقتصادیةالكفاءةوهيتقلیديالابتكار المصرفي الز بهاتمییالتيلتلكمناظرةأخرىبخاصیة

الاستثماریةالفرصتوسیعطریقعنالاقتصادیةالكفاءةیادةالابتكار المصرفي ز لمنتجاتویمكن

معلوماتعلىالحصولتكالیفوتخفیضالمعاملاتتكالیفوتخفیضمشاركة المخاطرفي

.وهذا دون الانحراف عن المعاییر والضوابط الشرعیة1والسمسرةالوساطةوعمولات

الماليالمهندسعلىیتوجبالاقتصادیة،الكفاءةجانبيالإسلامالمنتجیحققوحتى

الاحتیاجبینیربطأنشأنهمنالذيالأمروهوبدقة؛والاستثماریةالتمویلیةالاحتیاجاتدراسة

التيالمنتجاتمنمتنوعةتشكیلةإلىالوصولإلىالنهایةفيلیؤديالنقدي،والتمویلالحقیقي

.التمویلیةالمشكلاتحلوبالتاليالرغباتمختلفتلبیةإمكانیةتتیح

متخصصین في العلوم الاقتصادیة مجتهدین و نستنتج أن هذه الخاصیة تتطلب أفرادا

والمالیة و القانون دون إهمال الجانب الشرعي لأن البحث عن أولویات المجتمع في الاستثمارات 

وأولویاتها فمثلا المشاریع الإسلامیة والخدمات المصرفیة یتطلب معرفة عمیقة بمقاصد الشریعة

وبهذا یجب أن  تتوفر فیهم ...ظ النفس أولى أم التي تحفظ النسل أم التي تحفظ الدین التي تحف

شروط وصفات محددة، لأنه من غیر الطبیعي ترك هذه المهمة لمن لیسوا أهلا لها فیتسببوا في 

انحراف المعاملات عن كفاءتها الاقتصادیة فتصبح مشاریع غیر نافعة إقتصادیا ولا اجتماعیا و 

."قد مقصود الشارع منهابهذا نف

الملكجامعةمجلة، التجاریةالمخاطرلإدارةإسلامیةمالیةمشتقاتنحوالساعاتي،  عبد الرحیمعبد الحمید1

.55ص،11م ، مج 1999السعودیة، العربیةالمملكةجدة،،الإسلاميالاقتصاد:عبد العزیز
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.الكفاءة العلمیة:الفرع الثالث

م بزیادة تهایتبین من الآیة أن الإسلام، 1"وقل ربي زدني علما " : یقول المولى عز وجل
:في الإسلام على دعامتین نذكرهما باختصارالكفاءة العلمیة واستمراریة العلم، وقد تركزت 

أفاق العلم: الدعامة الأولى:أولا

ویهدف إلى قابلیة العلم ونموه وتماشیه مع كل عصر وظرف لأن العلم لیس له حدود وما 

توصل إلیه الإنسان من مخترعات تكنولوجیة وطرق عملیة ومناهج مختلفة سواء في العصور 

السابقة لعصرنا أو في عصرنا الحالي إلا قلیلا من هذا الكون الزاخر وفي هذا یقول المولى عز 

.2"قلیلاأوتیتم من العلم إلاوما : " وجل

هذه القلة التي نؤمن بها تدفعنا إلى اتخاذ كافة الأسباب والوسائل للاستزادة من هذا العلم 

والكشف أكثر عن القوانین العلمیة الموجودة في الكون وذلك لتسخیر الطبیعة أكثر فأكثر لخدمة 

ال الإنسان طالبا ما طلب العلم فإن ظن أنه لا یز : " ابن المبارك رحمه اهللالبشریة، وفي هذا یقول

أوحى االله تبارك وتعالى إلى داود :معاویة بن بجیرهقالما وما یدعم هذا التوجه ،3"علم فقد جهل

اتخذ نعلین من حدید وعصا من حدید ، واطلب العلم حتى ! یا داود ":علیه السلام 

4"تتخرق نعلاك وتتكسر عصاك

.111الآیة سورة طه، 1
.85،  الآیة سورة الإسراء2
دار ابن حزم، ، ، المملكة العربیة السعودیة ، ، الریاض1ط، المجالسة وجواهر العلمأبو بكر الدینوري،  3

. 186، ص2مج،1998
.189أبوا بكر الدینوري،  مرجع سابق، ص4
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لا یؤتى بالتراخي والتهاون، بل یحصل بالجد والطلب والصبر، وهو أن العلم نستنتج من هذا

زیادة على ذلك یعد من الفرائض، كما أنه لا یقتصر على زمن معین فهو اجتهاد مستمر في 

، والاجتهاد المتواصل لحل مهاراته العلمیةمطالب بتطویر وتنمیة الإنسان لهذا فالزمان والمكان،

."التي تعترض حیاته في جمیع المجالاتوالإشكالاتالنوازل 

.الاستفادة من أي تقدم علمي: الدعامة الثانیة:ثانیا

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ ما روي

والجبر الإلزامهو العلم الذي لا یُعذر العبد في الجهل به، وهذا :، قال الثوري 1..."عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 

رف تعبد ربك، وبالعلم تسعد على تحصیل العلم هو ترسیخ لأهمیة ومكانة العلم وطلبه، فبالعلم تع

.حیاتك

ویتبین من ،2"اطلبوا العلم ولو كان في الصین: "ویقول رسول االله صلى االله علیه وسلم

الحدیث الشریف أن الإسلام یدعوا إلى الاستفادة من أي تقدم علمي مهما كان زمانه أو مكانه، 

منها هة المأخوذم الفرد المسلم بغض النظر عن الجوهذا یهدف إلى فتح أبواب العلم والمعرفة أما

رحمه االله أنه قال 3ليوروینا عن ع“ قال ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفي هذا الصدد ..العلم

.، ورواه المزي في تهذیب الكمال،عن أنس بن مالك رضي االله عنهابن ماجةارواه 1
، مج 1994،الدمام ، المملكة العربیة السعودیة، دار ابن الجوزي، 1ط،جامع بیان العلم وفضلهابن عبد البر،  2

.102، ص1
 ،أخرجه ابن عبد البر  من طریق عبید بن محمد الفریابي عن سفیان بن عیینة عن الزهري عن  أنس

هذا الحدیث توجد فئة كبیرة من العلماء من اعتبروه موضوعا ومنهم  من المعاصرین الشیخ الأباني 
.، لكن نستأنس به في هذا المدخلرحم االله

.علي المشار إلیه هو علي ابن أبي طالب رضي االله عنه وهذه المقولة هي أحد مأثوراته3
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العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أیدي المشركین ولا یأنف أحدكم أن یأخذ : " في كلام له 

1"الحكمة ممن سمعها منه

ومن الملاحظ في عصرنا الحاضر أن العلم قد قفز قفزات واسعة بسب التقدم العملي 

لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطویر أسالیب الكبیر بین الدول واستعمال الجهد المنظم الرامي 

العملیات الإنتاجیة، وهذا ما یطلق علیه اسم التكنولوجیا التقنیة التي تعرف بأنها تطبیق العلم على 

الطبیعة والعمل ورأس المال والتنظیم بحیث ینتج عن ذلك وسائل إنتاجیة جدیدة تزید من الكفایة 

دف التكنولوجیا إلى توظیف مجموع الوسائل لتسخیر الطبیعة الإنتاجیة للعناصر السابقة، وته

المحیطة بالإنسان، وتطویع ما فیها من موارد وطاقات وإشباع الحاجات الإنسانیة الأساسیة، وتعتبر 

التكنولوجیا في عصرنا الحالي القوة الفعالة والسلاح الفتاك الذي تمتلكه قوى الغرب وتسیطر به 

ملك مثل هذه التكنولوجیا، ومن هنا كان لابد من أجل أن تحقق الدول مجموعة الدول التي لا ت

الإسلامیة نموا اقتصادیا متزایدا ومستمرا أن تستخدم الوسائل العلمیة الحدیثة التي تكمل دور الموارد 

.2البشریة والمادیة في إحداث التنمیة المطلوبة

تنمیة تنبع من واقع وبیئة المسلمین لذلك والتنمیة المطلوبة في المجتمعات الإسلامیة هي 
فالتنمیة المطلوبة یجب أن تتناسب مع واقع المجتمع واحتیاجاته إذ ما یصلح لمجتمع أخر یختلف 

أي یجب أن تكون ذات كفاءة اقتصادیة وهذه الكفاءة ترتبط بطبیعة الموارد . عنه في ظروف وبیئته
.التي تتصدى لهاالمتوفرة وبالمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة 

. 101المرجع نفسه، ص1
مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة التسییر، كلیة ،الدور التنموي للبنوك الإسلامیةجمیل أحمد،  2

.28،ص2006ادیة والتسییر، خروبة جامعة الجزائر،  العلوم الإقتص
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نوعا لا یكفي وحده لتحقیق الاستخدام الأمثل، وإن وجود الموارد البشریة والمادیة كما

لثروات المجتمع الأخرى الذي یستدعي تطویر الوسائل العلمیة الحدیثة والمتمثلة في المعارف 

لنشاطات التي تهدف المغذیة المجسدة في وسائل الإنتاج والتسویق والإدارة والاستهلاك وغیرها من ا

إلى المساعدة على تحقیق الأهداف التنمویة وبكلفة منخفضة، وقد یحتاج المجتمع الإسلامي في 

الأطوار الأولى للتنمیة إلى استیراد الوسائل التكنولوجیة غیر أنه یجب تطویعها مع الواقع المعاش 

ستیراد إلى فكرة الإبداع ولا یتسنى ذلك إلا بتكوین الإنسان الذي یخرج بعد مدة من فكرة الا

والاختراع، وبذلك یستطیع الفرد المسلم من توطین الوسائل العلمیة وجعلها أكثر فائدة وبصورة لا 

.تتعارض مع معتقدات وآمال وطموح  وقیم هذه المجتمعات

إن عملیة توطین وتطویر التكنولوجیا لا یقدم إنتاجه الأمثل إلا إذا استنبط من داخل أرض 

تبعا لمشاكله واحتیاجاته وهذا ما یدعوا إلى تحقیق مناخ علمي فعال یساعد على تفجیر المجتمع

الطاقات والإمكانیات العلمیة والمساهمة في الابتكار والتطویر وفق أسس علمیة مستندة على 

.مبادئ وضوابط الشریعة الإسلامیة

.الكفاءة العلمیةوالاقتصادیةالكفاءةالشرعیة و المصداقیةبین العلاقة:الفرع الرابع

فيبلبعضهما،عنمنعزلتینلیستاخاصیتین الاقتصادیةوالكفاءةالشرعیةالمصداقیةنإ

،شرعیةمصداقیةأكثرحلولإلىیؤديالكفاءة الاقتصادیةعنالبحثأننجدالحالاتغالب

:المثال التاليخلالمنتوضیح ذلكویمكن.صحیحوالعكس

لیبیعهاأجل،إلىشخص السلعةیشتريأنوهوالسیولةعلىللحصولصیغةهوالتورق

مامنهویشتريالتاجرإلىفیذهبإلى نقود،یحتاجكأنفیه،ویتوسعبه،لینتفعثمنهاویأخذ

منهمانعلاجائزبیعهوحاجتهبهلیسدأجل،إلى150)وخمسینبمائة(100)مائة(یساوي
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لهندسة مثالوهو،1الأولالبائعغیرآخرشخصإلىالسلعةباعمشتریاكانالذيالبائعلأن

جمیعاوهيالبیع الفوري،خسارةثموالحیازةالقبضتكالیفالمشتريیتحملإذكفؤة،غیرمالیة

بمنعللقولااللهرحمهتیمیةابنالإسلامشیخدفعمابشيء، وهذاالمتورقتفیدلاإضافیةتكالیف

لافالشریعةومشقة،كلفةأكثربطریقیجیزهثمبفائدةاالله الاقتراضیحرمأنیمتنعإذ،2التورق

.منهأعلىهوماالأدنى وتبیحالضررتحرم

وأكثركفاءةأكثربصورةالصیغة،هذهعنیغنيمايالإسلامفي الفقهیوجدلكن

سلعة فيمقابلمقدّماالنقدللسیولةالمحتاجیقبضحیث.السّلَمعقدخلالمنمشروعیة،وذلك

فيالراغب)البائع(:الطرفینلمصلحةمحقِّقًاالسّلَمكانتاجراالدائنكانوإذا.مؤجلةالذمة

منینتفعالتاجر،)المشتري(وإجراءات إضافیة،دونالنقدعلىالحصولخلالمنینتفعالسیولة

فائضتوظیفللتاجریمكنبذلكتجارته،نطاقتدخل فيسلعةعلىحصولهضمانخلال

الآجل،البیعفيالسلعةاستخدامفیمكنهممولاً،المشتريكانوإذامجال الائتمان،فيلدیهالسیولة

وهذابالأجل،قبضها یبیعهابعدثمسلمّا،السلعةفیشتريللممول،التجاریةالدورةتكتملوبذلك
.3الاستثماریةمحفظتهلتنویعأفضلفرصةالممولسیعطي

.53م، ص2002الفكر،دارسوریا،دمشق،، 1ط،المعاصرةالمالیةالمعاملات، الزحیليوهبة1

ثمة اختلاف بين الفقهاء قديما وحديثا حول شرعية التورق، لكن المتفق عليه هو حرمته في حالة بيع 2

اشترى منه السلعة، لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يمنع هذه المعاملة السلعة لنفس الطرف الذي 

.بجميع أشكالها
،2،ع20،مجلة جامعة الملك عبد العزیز،الاقتصاد الإسلامي، مجالهندسة المالیة الإسلامیةقندوز،  الكریمعبد3

.19، ص 2007
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نموذجاتكونأنینبغيالإسلامیة المالیةالصناعةتقدمهاالتيالحلولأنإلىأشرناقدكنا

تلقلملوحتىالإسلامعنتعبیراوأحسنهاالنماذجتلكأفضلاختیارفینبغييالإسلامللاقتصاد

لابتكارات مثالاً بالضرورةیعتبرلاالواقعفيمطبقهومافإنآخربمعنىالمتعاملینلدىرواجا

المصرفيالتعاملفيقالتورّ ظاهرةانتشارأمثلتهامنولعلاستخدامه،كثرةلمجردإسلامیةمالیة 

على الإسلامیة المالیةالمؤسساتبتركیزأشبهوهذاأخرى،وبدائلالسلمتوفّر صیغةمعيالإسلام

لاالمصرفیةالمرابحةفانتشارالمشاركات،علىأساسایقوميالإسلامالتمویلأنرغمالمداینات

. يالإسلامالتمویلروحتمثلأنهایعني

كماسلعیّا، والتنویعوبعضهانقدیّابعضهایكوننقدیة،دیونًاجمیعهاتكونأنمنفبدلاً 

ذلككانالمتاجرة،محلأسعار السلعةارتفعتفإذا.المخاطرةلتحییدالطرقأفضلمنمعلومهو

تخفیضهيفالمحصّلة.بالعكسوالعكسالسّلم،في دیونربحایمثّلولكنهالنقد،دیونفيخسارة

والبیعالسلمبینمحفظتهیوزّعأنللممولیمكنالسوقتوقُّعاتوبناء على، عالیةبدرجةالمخاطرة

، فهذا أحسن طریق لتحقیق الخاصیتین معا وهو من 1مخاطرةبأقلعائدأفضلیحققبماالآجل

إلا ونجد من ورائها الحفاظ على أموال بحیث كلما منعت معاملة الإسلامیة مقاصد الشریعة

....المتعاملین من الغرر والجهالة والاستغلال والغش والربا

الإسلامیة نستنتج من هذا أن تحقیق الخاصیتین معا في الأدوات المبتكرة في المصارف

رایة عمیقة بالاقتصاد والفقه الإسلامي دون لهم دومجتهدین یجب أن یعتمد على متخصصین 

في الابتكار المصرفي الكفاءة العلمیةوهنا یبرز دور تدعیم وترسیخ إهمال جانب المقاصد،

.19السویلم، مرجع سابق، صساميإبراهیم1
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الفتوىوأظن أن أعضاء هیئات والتي تجمع بین المطلب الشرعي والمطلب الاقتصادي،الإسلامي

وتفعیل دورها الاجتهادي، أداء هذه المهمة بعد تعدیلات وترتیبات المساهمة بفعالیة في یمكنهم

."في الفصل الرابعسیأتي ذكرها

.يالإسلامالابتكار المصرفي قواعد : المطلب الرابع

لیس المقصود منه البحث عن كل ما هو جدید ومتمیز الإسلامیة الابتكار في الصیرفة

والأرباح مثل ما تفعل معظم  المصارف التقلیدیة، بل الابتكار لتحقیق من ورائه المزید من العملاء 

هو الذي یأخذ بعین الاعتبار القواعد الأخلاقیة والشرعیة الإسلامیة المقصود في المصارف

.یةلمعاملات، دون إهمال جانب الربحفي الاقتصاد واالإسلامیة المستمدة من مبادئ الشریعة

.الشرعیةبالمقاصدصلة الابتكار :  الأولالفرع 

مدار جعلوالآجل،العاجلفيخلقهمصالححفظشریعتهإنزالمنالشارعقصدكانمال

لزوم المقاصدالمصالحلتلكالمسلكفكان،1القیمابنذكركماوالمصالحالحكمعلىالشریعةهذه

عموماللفعل الإنسانيمسددةضوابطالشارعمقاصدأنعلىبناءوالعامة،الخاصةالتصرفاتفي

واجهاتمنواجهة حیویةفیهالعلميوالبحثالابتكار المصرفي خصوصا،الاجتهاديوللعمل

فإنالمقاصد،هدایةعنفیهیستغنىلاالاجتهاديالعملكانفإذاوالابتكاريالاجتهاديالعمل

الوسائلعنالبحثسبیللأنه،الاقتصاد والمالیةفيالبحث العلميالابتكار وفيأشدالحاجة

.257، ص 2ج، مرجع سابق،العالمینربعنالموقعینإعلام، ابن القیم1
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اجتهاداكانوإلاالمتوهم،منوالحقیقيالنافعمنالضاروبه یتمیزالمقاصد،حفظفيالمتنوعة

.1اتجاهدونوسیراقبلةبلا

المجتهد الباحثیوصيفكانالمقاصد،بمعیاردونهومنالعالمبینیمیزالغزاليكانوقد

ما بحفظاكتفيإنفإنهوالأقوال،الأعمالأسرارعنالبحثشدیدیكون"بأنالفقهیةالقضایافي

).عالما یسمىفلاالعلم،أوعیةمنفلان:یقالكانولذلكعالما،یكونولاللعلموعاءكانیقال،

البحثالابتكار ومداركانوإذا2والأسرارالحكمعلىاطلاعغیرمنالحفظشانهكانإذا

،أولویاتهاوتحدیدالمصلحة الاقتصادیة،أوجهرصدعلىالإسلامیة والمالیةالاقتصادفيالعلمي

شرطالشریعةبمقاصدالدرایة، فإن3التزاحمعندوالترتیبالتعارضعندبینهاالترجیحسبلوبیان

الاجتهادشروطتلزمهلاكانتوإن،الإسلامیةوالمالیةالاقتصادفيللمبتكر والباحثزملا

الاقتصاد فيوالبحث5"حقاالفقیههوكانالشارعحكمةفهممن" :تیمیةابنقال،4الأخرى

علالأكدوقدضبطها بالمقاصد،إلىتحتاجلهاحصرلامستجداتفيبحثالإسلامیة والمالیة

.نفس المرجع والصفحة سابقا1
.94، ص 2،ج 2010دار المعرفة ،، ، بیروت 1، ،طإحیاء علوم الدینأبو حامد الغزالي،  2
أولویات المصلحة الاقتصادیة  من خلال الالتزام في نشاطه بالترتیب الشرعي للأولویات الإسلامیة من 3

.ضروریات فحاجیات، فتحسینیات
المكتبة التجاریة الكبرى، تحقیق عبد الحمید محي ،الشریعةأصولفيلموافقاتاإبراهیم بن موسى الشاطبي،  4

. 162، ص 3بدون تاریخ، ج . الدین، 
.351المرجع السابق ، ص5
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هيالشریعةمقاصد" :التشریعیة، فقالالقضایامستجداتفيالشریعةمقاصدمصدریة1الفاسي

مصدرالیستوأنهاالفقه الإسلاميفيوالقضاءالتشریععلیهیتوقفمالاستقاءالأبديالمرجع

الذيالطبیعيالقانونغموضولیست  غامضةصمیمه،منولكنهاالإسلامي،الشرععنخارجیا

.2"الطریقكصوىوصوىمعالمذاتولكنهامورد،ولاحدلهیعرفلا

الشریعة ارتباطبمقاصدالإسلاميالابتكار المصرفيارتباطأننقررأنیمكنوعلیه

:التالیةالقضایاخلالمنذلكیبرزبقاعدتها،والمسألةبأصلهوالفرعهبكلالجزئي

.الأرضفيالإعمارمقصدلتحقیقوسیلةالابتكار المصرفي الاسلامي:أولا

للأعمال المالیة والمصرفیةوالتطویر البحثموضوعهوبماالابتكار المصرفي الإسلامي

بمقتضىالأرضفيالإعمارمقصدیتحققبهالذيالنشاط الإنسانيأوجهمنوجهایشكلإنما

یمكنلاالأرضعمارةمفهومأنذلك،3"فیهاواستعمركممن الأرضأنشأكمهو" :تعالىقوله

فيالأنشطةتلككافةیشملمفهومهووإنماالإنسانیة،الأنشطةمن جوانبجانبفينحصرهأن

وانتهاءوالسلام،الأمنوإشاعةالعدل،ونشرالاستضعاف،ومحاربةالدعوة للدین،منابتداءالحیاة

1328محرم8موالیدالفهريعلال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال، الفاسي هو  : الفاسيعلال1
/هـ سیاسي (بوخارستم،1974 /هـ1394ربیع الثاني20توفي في-فاس،م1910ینایر20

الحركة الإسلامیة وأحد أعلام ، الحركة الوطنیة المغربیةوزعیمستقلالحزب الاوأدیب مغربي، مؤسس

محمد التي دعت إلى نوع من السلفیة التجدیدیة، رفقة، القرن العشرینالحدیثة التي ظهرت في
وله اجتهادات فقهیة یحتج بها ، وغیرهمومحمد الطاهر بن عاشورورشید رضاعبده

وبمجمع اللغة مجمع اللغة العربیة بدمشقوانتخب عضوا مراسلا في.تونسوالجزائروالمغربعلماء
.العربیة بالقاهرة

.25، ص 1993دار المغرب، بیروت،، 1ط، مقاصد الشریعة ومكارمهاعلال الفاسي،  2
.61،  الآیة سورة هود3
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تجارةالو صناعةالو زراعةمثل الالاقتصاديالنشاطفيممثلاالماديالأرض معناهبعمارة

.البالفارغغیرلأنهالإنسان،قوىتعطلتوإلاالمالتقتضيالأرضوعمارة....و

والأركانوالحواسالقلوبفيبإكسابالدیانبعبادةمكلفالإنسان" :السلامعبدالعز بنقال

والمناكحوالملابسوالمشاربالمآكلمنوحاجاتهضروراتهبدفعإلاحیاتهتتمولممادامت حیاته،

ومعلوم،1"والحاجاتللضروراتالدافعةالتصرفاتبإباحةإلاذلكیتأتولمالمنافع،منذلكوغیر

منالمقصودهو-عنهمالمفاسدونفيالأرضفيالناسمصالحإقامةهيبما-الأرضعمارةأن

يفِ اعلجَ نيإِ " :سبحانهقولهفيالإلهيالجعلمقتضىوفق2الأرضفيالإنساناستخلاف

.3"لیفةً خَ الأرضِ 

:المالحفظمقصدلتحقیقوسیلةبتكار المصرفي الاسلاميالا:ثانیا

المسألةوضعواالمقاصدأهلفإنالإسلامي،الاقتصادنشاطمحورالماليالشأنكانإذا

والعقلوالنفسالدینحفظوهيالضروریةمقاصدهاضمنالشریعةاستقراءعلىبناءالمالیة

دینهمعلیهمیحفظأنوهوخمسةالخلقمنالشرعمقصودإن" :الغزاليقالوالمال،والنسل

.4"ومالهمونسلهموعقلهمونفسهم

دار المعرفة ، بدون سنة النشر، ، ، بیروت ، 1ط، قواعد الأحكام في مصالح خیر الأنامالعز بن عبد السلام،  1
.80، ص 2ج

الشـرقإفریقیـامطبعـة،المغـرب،، 1ط،النـوازليالفكـرفـيوأثـرهالمقاصـدفقـهالرافعـي، السـلامعبـد2
.بعدهاوما31،ص2004،

.30الآیة سورة البقرة، 3
.278، ص1993، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1، طالمستصفىمحمد الغزالي،  4
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فيتنزرعكماللشریعة،الكبرىالكلیاتصمیمفيالمالیةالقضیةتنزرعهكذا

الشرعیةالأحكامفجاءتالأمة،فيالمالیةللمسألةالحیویةللوظیفةاعتباراوذلكجزئیاتها،و فروعها

وذلكالعدم،جانبومنالوجودجانبمنلتحفظهالمالموضوعفيوأنواعهامراتبهابمجموع

.وإنفاقاوإدارةكسباالماليالنشاطبضبط

نظمت الشریعة الكسب المشروع فأجازت البیع والتجارة وحرّمت الربا فمن ناحیة الكسب 

حفظت المال من ، مواطن الانفاق وأسالیبهوالاحتكار والقمار؛ ومن ناحیة الانفاق نظمت الشریعة 

نقك ولاَ ى عُ غلولة إلَ مَ كَ دَ عل یَ جْ ولا تَ :" التبذیر والاسراف و منعت الاكتناز والتقتیر قال االله تعالى

1"وراسُ ا محْ ط فتقعد ملومً سْ سطها كلّ البَ بْ تَ 

أوجهلتحقیقالإجرائیةالوسیلةالنهایةفيیمثلإنماعملیاتهبمختلفالاقتصاديفالنشاط

علىالاقتصادیةالأنشطةیوجهأنوالتطویر البحثعلىتعینلذلكالمالیة،للقضیةالحفظ

للعملمؤطرااستراتیجیاأفقاباعتبارهالكبیرالشرعيالمقصدهذاخدمةعلىلتتواطأتنوعهااختلاف

منبالحفظالأمرتعلقسواءالمال،لحفظالضامنةالشرعیةبالأحكامعملیاولتنضبطالاقتصادي،

فيبالاستثماروتنمیتهوإنفاقهإدارتهوحسنالحلال،الطیبالمالبكسبوذلكالوجودجانب

النظامبتفعیلوذاكالمال،علىالاعتداءلأشكالبالتصديأوشرعا،المعتبرةالمنفعةمشاریع

.وتعازیرحدوداالشرعيالعقابي

.125الآیة :البقرةسورة1
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.الأولویاتترتیب الوسطیة و إلتزام :ثانيالفرع ال

ذات أهمیة بالغة یجب على من یتصدى للابتكار المصرفي الإسلامي هناك ضوابط

مراعاتها، وإلاّ ابتعدت المنتجات التي یبتكرها عن روح الشریعة الإسلامیة التي بنیت على الوسطیة 

.والأخذ بمدأ التدرج

:1الاعتدالو والوسطیة:أولا

الذي تستمد المصارفمن أهم المبادئ التي یقوم علیها النظام الاقتصادي الإسلامي 

الموازنة بین متطلبات الروح والجسد، فلم یهمل الحاجات المادیة للإنسان مبادئها منه هي الإسلامیة 

بل فرض على الإنسان الاعتدال في سلوكه، فمن مظاهر .. على حساب التكالیف الدینیة والروحیة

الاعتدال والتوازن في النظام الإسلامي عدم اعترافه بالحقوق المطلقة ولا بالحریات المطلقة، بل 

یضع لها الضوابط حتى لا تطغى الاعتبارات المادیة على الاعتبارات الأخلاقیة فیختل النظام، كما 

مة للمجتمع وفي یعمل النظام الاقتصادي الإسلامي على التوفیق بین الدوافع الفردیة والمصالح العا

علناكم ذلك جَ كَ وَ :"ویؤكد مبدأ الاعتدال والوسطیة في الإسلام قوله تعالى . ذلك تنظیم للفطرة البشریة

2"یداهِ ول علیكم شَ ویكون الرسُ اسِ لى النَ هداء عَ تكونوا شُ سطا لِ ة وَ مَّ أُ 

:الإسلامیةالترتیب الشرعي للأولویاتالتزام:ثانیا

، منتــدى التمویــل الإســلامي تــاریخ الزیــارة النظــام الاقتصــادي الإســلاميالأكادیمیــة العربیــة للعلــوم والتكنولوجیــا،  1
14/05/2015:

http://islamfin.go-forum.net

.143،  الآیة سورة البقرة2
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الأشیاء التي لا بُدَ منها لقیام مصالح الدین والدنیا من حفظ النفس والعقل وتعني :الضروریات

والدین والعرض والمال، فالضروریات لازمة لقِوام حیاة الناس استقامتها ولا غنى للناس عنها وإلاّ 

مشروعات تحفظ على الناس اختل نظام حیاتهم، ویأتي في مقدمة تلك الضروریات إنشاء وتمویل

ر المأكل والمشرب والملبس والأمنمنهم وتُلبِّي أولویاتهم كالمشروعات اللازمة لتوفیحیاتهم وأ

قال رسول االله : وعن سلمة بن عبید االله بن محصن الأنصاري عن أبیه قال.1والتعلیم والصحة 

من أصبح منكم آمنًا في سِربه مُعافى في جسده عِنده قوت یومه فكأنما " صلى االله علیه وسلم

ویعتبر تحقیق تلك الضروریات من فروض الكفایات التي تعمر بها الأرض، ، 2"لهُ الدنیاحِیزت 

.3الناسعلیها حیاةوتستكین

وهي التي تجعل حیاة الناس أكثر یسرًا وأقل عناءً، فیحتاج إلیها لرفع الضیق :الحاجیات)1

الحیاة بدونها ، فیمكن تحمُّل 4"وما جعل علیكم في الدِّین من حرجٍ :" والحرج قال تعالى

.ولكن بمشقَّة زائدة وتوفیر تلك الحاجیات یعتبر من قبیل المستحبّ 

الإسلاميفإذا تم إشباع الحاجیات نكون بذلك قد وصلنا إلى حدّ الكفایة الذي یسعى الاقتصاد 

. قیقها لكافة الناس، وما فوقها من تفاوت الناس  فهو سنة كونیةتح

التي تجعل حیاة الناس أكثر رغدا ومتعة دون اسراف أو تبذیر هي:التحسینیات أو الكمالیات)3

أو ترف، ویطلق علیها التحسینیات؛ لأنها تشیر إلى ما استحسن عادة من غیر احتیاج إلیه، ومن 

.60، ص 2012، القاهرة، دار السلام، 1ط،أساسیات العمل المصرفي الإسلاميأشرف محمد دوابة،  1
. 574، ص 4دار إحیاء التراث العربي، بدون تاریخ،ج، بیروت ، 1ط، سنن الترمذيالترمذي،  2
.61أشرف دوابة،  مرجع سابق،ص3
.78،  الآیة سورة الحج4
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وغیر ذلك من الأشیاء التي تجعل یب، الملبس الناعم، والمركب الهنيءأمثلتها المأكل والمشرب الط

من سعادة :" وهي تتفق والمقاصد الشرعیة في قوله صلى االله علیه وسلمأحسن حال، الحیاة على

.، وتوفیرها یعتبر من قبیل المباح1"المرء الجار الصالح والمركب الهنئ والمسكن الواسع

ي یسعى إلى الالتزام بتلك الأولویات عند إبتكار وتطویر الأدوات الإسلاموالمصرف 

عمل على تنویع مجالات الاستثمار من صناعة وزراعة المصرفیة على سبیل الاستحباب، مع ال

وتجارة وخدمات لسدِّ الحاجات المقررة للمجتمع، حتى یكتفي المجتمع، ویستغني عن غیره، ومن 

ي یحرص على أن لا یقدم الكمالیات على حساب الضروریات الإسلامثمة فان المصرف 

ع الإنتاجیة وما یترتَّب على هذا الخلل والحاجیات، أو یهتم بالسلع الاستهلاكیة على حساب السل

من ضیاع جزء كبیر من موارد المجتمع یمكن توجیهها لإنتاج السلع والخدمات التي تحتاج إلیها 

الشریحة الكبرى في المجتمع وتمثل لها ضرورة من الضروریات وحاجة من الحاجیات، وما یؤثِّر 

.2سلباً على تخصیص الموارد

.الشرعیةضوابط اللتزام ا:الفرع الثالث

مصارف هو أن هذه الالإسلامیة المصارففالمبدأ الذي نعتمد علیه في تحلیل التعامل مع 

من هذه مصرفأنشئت أصلاً لإیجاد البدیل الإسلامي في الأعمال المصرفیة، وعادة یكون لكل

البنك قبل أعمال التحقق من لجنة من أهل التخصص في الاقتصاد الإسلامي، مهمتها مصارفال

، وهذا بالاعتماد على تنفیذها  هل تتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة؟ فیجیزونها، أم یردونها

.86، ص 24مُسند أحمد، ج: أحمد بن حنبل1
.للأسف الواقع العملي في المصارف الإسلامیة یثبت العكس2
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من أهم القواعد والضوابط التي تبنى علیها و الإسلامیة عدة قواعد وضوابط مستمدة من الشریعة

:أحكام المعاملات المالیة ما یلي

اللغة الزیادة، والمقصود به هنا هو الزیادة على رأس الربا في: تحریـم الربـا بأنـواعـه:أولا

و 2"وَإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَموَالِكُم لا تَظلَمون ولا تظلمون: "یقول االله تعالى1المال، قلّت أو كثرت

وقال 3"مُؤمنینیَا أیها الذِین آمنُوا اتقُّوا االله وذَرُوا مَا بقِي منَ الرِّبا إِن كنتُم : "یقول سبحانه وتعالى

وهو محرم في جمیع الأدیان 4"وذكر منها الربا: اجتنبوا السبع الموبقات: "صلّى االله علیه وسلّم

السماویة والحكمة من تحریمه أن فیه ضرراً عظیماً، فهو یسبب العداوة بین الأفراد، كما یؤدي إلى 

الزیـادة المشروطة التي یأخذها وهو: ربـا النسیئة: والربا قسمان. خلق طبقة مترفة لا تعمل شیئاً 

الدائن من المدین نظیر التـأجیل، وهذا النوع محرم بالكتـاب والسنة و إجماع الأئمة، وربا الفضل 

الذي هو بیع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزیـادة، وهو محرم لأنه ذریعة إلى ربا النسیئة، 

بذلك لذا نحیل القارئ بالتعمق یسمح لنا لاوموضوعنا وبحث الربا یطول الكلام فیه في كتب الفقه

.رجوع لكتب الفقه المتخصص في ذلكإلى ال

والمقصود بحریة التعاقد إطلاق الحریة للناس في أن یعقدوا من العقود ما :حریـة التعــاقـد:ثانیا

یرون، و بالشروط التي یشترطون غیر مقیَّدین إلا بقید واحد، وهو ألاّ تشتمل عقودهم على أمور قد 

الأدوات المالیـة الإسـلامیة  (استخدام الهندسة المالیة في المصارف الإسـلامیةعبد القوي ردمان محمد عثمـان،  1
.13،ص2008مارس ،  دمشق، ، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة )الحدیثة

.279الآیة سورة البقرة، 2
.278،  الآیة سورة البقرة3

.2650صحیح البخاري، 4
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. نهى عنها الشارع، وحرمها كأن یشتمل العقد على الربا، أو نحوه مما حرمه في الشرع الإسلامي

شتمل تلك العقود على أمر محرم بنص أو بمقتضى القواعد العامة المقررة التي ترتفع إلى فما لم ت

جة القطع والیقین، فإن الوفاء بها لازم، والعاقد مأخوذ بما تعهّد به، وإن اشتملت العقود على أمر 

.1حرمه الشارع فهي فاسدة، أو على الأقل لا یجب الوفاء بالجزء المحرّم منها

من غیر عسر أو حرج أي بدون مشقة، والمـراد من الحرج الضیق، :یسیر ورفع الحرجالت:ثالثا

فإذا صار العبد في حـالة لا یستطیع معها القیـام بالعبـادة على النحو المعتـاد فإن االله سبحانه 

وتعالي یرخص له في أدائها حسب إستطاعته، وفي هذا رفع للحـرج عن العبـاد، یقول االله عز وجل 

المشقة تجب "وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم 2"مَا جَعَلَ علیكُم في الدِّین مِن حَرَجو "

، ویظهر أثر هذه القاعدة واضحا في التكالیف الشرعیة، فاالله جل وعلا لم یفرض علي "التیسیر

االله المؤمنین من العبادات إلا ما وسعهم، وفي مجال المعاملات نجد القاعدة مطردة حیث جعل 

سبحانه باب التعاقد مفتوحا أمام العباد وجعل الأصل فیها من الاباحة ولم یضع من القیود الا تلك 

3التي تمنع الظلم أو تحرم أكل أموال الناس بالباطل

والاستحسان هو باب لحریة التعاقد، ویُروى ):المصـالح المرسلة(الاستحسـان والاستصـلاح :رابعا

، والاستحسان هو ما یستحسنه المجتهد "الاستحسان تسعة أعشار العلم:"لعن الإمام مالك أنه قا

بعقله من غیر أن یوجـد نص یعارضه أو یثبته، بل یرجع فیه إلى الأصل العام، وهو جریان 

ــةإبــراهیم ســامي الســویلم،  1 ــي المــنهج الإســلامي: صــناعة الهندســة المالی شــركة -،مجلــة مركــز البحــوثنظــرات ف
.05، ص 2000الراجحي المصرفیة للاستثمار، دیسمبر 

.78،  الآیة سـورة الحج2

.126، ص1998، 3، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة و النشر، ،ج2ط،فقه السنةسید سابق، 3
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المصالح التي یقرها الشرع، وقال البعض أن الاستحسان هو أن یعدل المجتهد عن أن یحكم في 

ي نظائرها، إلى غیره، وذلك لدلیل أقوى یقتضي العدول عن الدلیل الأول المسألة بمثل ما حَكَمَ به ف

أما المصـالح المرسـلة والتي یسمیها بعض الأصولیین الاستصـلاح، وهو 1المُثْبِت لحكم هذه النظائر

الاستحسـان، وقریب منه في مرماه وإن كان هو أوسع شمولاً، ومعنى المصالح المرسلة فصنو من 

أو الاستحسان الأخذ بكل أمر فیه مصلحة یتلقاها العقل بالقبول، ولا یشهد أصل خاص من 

:2الشریعة بإلغائها أو اعتبارها، ولكن لا بد من الأخذ بعین الاعتبار

شهد لها دلیل خاص من الشارع یفتح باب الهوى أن الأخذ بمبدأ المصالح، ولو لم ی)1

والشهوة، فیكون كل ما یشتهیه الشخص ویرغبه مصلحة ینبني علیها حكم  شرعي بالإباحة 

.والإقرار، وذلك یؤدي إلى المفاسد والبوار

أن المصالح المرسلة تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأقوام، باختلاف الأشخاص، بل )2

الشخص الواحد، فإذا جعلنا كل مصلحة تقتضي حكماً یناسبها، فقد باختلاف أحوال 

وتتضارب، فیكون مرة حلال، ومرة حراماً، وذلك لا الإسلامیة تتناقض أحكام الشریعة

.یجوز في الشرع

هي المصلحة التي فیها الإسلامیة أن المصلحة المرسلة التي تناط بها أحكام الشریعة)3

.المحافظة على مقصود الشارع

دار الفـكر العـربي، القـاهرة، مـصر، ،1ط،الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الإسلامیةمحمد أبو زهرة، 1
.233- 232، ص1977

12/03/2014تاریخ الزیارة ،الإسلاميالضوابط الشرعیة للعمل المصرفي محمد البلتاجي، 2
أنظر الموقع:ttp://www.bltagi.com/dawabet_eltamweel.htm
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هو سلاميللابتكار المصرفي الإالآخر الضابط:التحذیر من بیعتین في بیعة واحدة:خامسا

النهي عن بیعتین في بیعة واحدة، والنهي هنا ینصب على ما كان بین الطرفین، لأنه صلّى االله 

علیه و سلّم نهى عن بیعتین في بیعة، والبیعة إنما تكون بین طرفین، فإذا تضمنت بیعتین عُلِم أنها 

لنهي؛ بین طرفین، فإذا كانت إحدى البیعتین مع طرف والأخرى مع طرف آخر لم تدخل في ا

وباختصار فإن أي بیعتین بین طرفین تكون محصلتهما بیعة من نوع ثالث، ینبغي النظر إلیها 

) أي البیعة الثالثة(بمقیاس البیعة الثالثة، وفي هذه الحالة الحكم تابعاً لحكم البیعة الثالثة، فإن كانت 

رعاً لم یكن هناك حاجة ممنوعة شرعاً كانت البیعتان كذلك، وإن كانت البیعة الثالثة مقبولةً ش

؛ وهذه القاعدة أي النهي عن 1للبیعتین، وأمكن تحصیل المقصود من خلال البیعة الثالثة مباشرة

، وترجع أهمیتها إلى أنها هي الإسلاميالابتكار المصرفي بیعتین في بیعة واحدة هي أهم أسس 

.2معاملات المالیة الإسلامیةالتي تضمن بالإضافة إلى السلامة الشرعیة، الكفاءة الاقتصادیة لل

يالإسلامالمصرفي مداخل الابتكار: المبحث الثالث

محاكاة المنتجات ثلاثة مداخل أساسیة تتمثل في التقلید والإسلاميلمصرفي للابتكار ا

المصرفیة التقلیدیة، ومدخل الابتكار وهو البحث عن الاحتیاجات الحقیقیة للمجتمع وابتكار أدوات 

.242-240، المرجع السابق، صمحمد أبو زهرة1
وهنــاك قواعــد وضــوابط أخــرى لا تقــل أهمیــة عــن ســابقتها لكــن موضــوعنا لایحتمــل ذكــر كــل القواعــد والضــوابط لــذا 2

التـزاممنع الظلم،منع الغرر، العلم بأحوال السـوق، الأصـل فـي المعـاملات الاباحـة،: یمكن الإشارة إلى بعضها مثلا
.إلخ......المخاطر منع المیسر،الصدق والأمانة،حدود
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في هندسة الإسلامیةومدخل الحیل الفقهیة، وهو التحایل على الشریعة وآلیات لإشباعهاومنتجات 

.الأدوات المصرفیة

.التقلید والمحاكاةمدخل:الأولالمطلب

.مفهوم منهج التقلید والمحاكاة:الفرع الأول

الضوابط وفكرته قائمة على تقلید المنتجات المالیة التقلیدیة مع توسیط السلع وإدراج بعض 

وهيالمبتكر،يالإسلامالمنتج المالي من،المطلوبةالنتیجةتحدیدسلفًاالشرعیة علیها، حیث یتم

.من الناحیة المالیة والاقتصادیةالتقلیديیحققها المنتجالتينفسهاالنتیجةعادة

السوق وقد یعني تطویر المنتج في بعض المصارف طرح منتجات معروفة حالیا في 

، فالتطویر بإدخال منتجات 1ولكنها جدیدة على المصرف، مثل إدخال خدمات التخطیط المالي

ابتكرت من طرف بنوك منافسة في السوق هو ما یعرف بالمحاكاة والتقلید، فهذا الأسلوب الأكثر 

قلیدي یقدم فإذا كان البنك الت: "الیوم، وفكرته في غایة البساطةالإسلامیة ممارسة في واقع الصناعة

ي یجب أن یبحث عن بدیل للقرض بفائدة من خلال الصیغ التي الإسلامالقرض بفائدة، فالمصرف 

تنتهي إلى نقد حاضر بید العمیل مقابل أكثر منه في ذمته للمصرف، وإذا كان المصرف التقلیدي 

یسلم ي یجب أن یجد صیغة تحقق النتیجة نفسها، بحیث الإسلامیقدم الودیعة لأجل فالمصرف 

، فالمحاكاة تعني 2"العمیل نقداً للمصرف ویضمن المصرف للعمیل أكثر منه بعد مدة محددة، وهكذا

، مجلـة الدراسـات المالیـة والمصـرفیة، التسویق المصـرفي  تطـویر المنتجـات والتمییـز فـي الخدمـةوبارت كیـرا ، ر 1
).35(ص،1994سبتمبر،الثانیةالسنة،3العدد،الثانيالمجلد 

الإبـــــــــــــــــــــــــداعبـــــــــــــــــــــــــینالإســـــــــــــــــــــــــلامیةالمالیـــــــــــــــــــــــــةالمنتجـــــــــــــــــــــــــات، مقـــــــــــــــــــــــــالكاتـــــــــــــــــــــــــبدون2

http://www.kantkdji.org/fiqh/accountancy htm.2007،والتقلید
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ي، وهي النتیجة نفسها التي یحققها المنتج الإسلامأن یتم سلفاً تحدید النتیجة المطلوبة من المنتج 

.الربوي

.والمحاكاةالتقلید أسباب التوجه إلى منهج: الفرع الثاني

ینتمي أعضاء مجلس إدارة المصرف : الإسلامیةأسباب تتعلق بالقائمین على المصارف : أولا

إلى عائلات ثریة، وكثیر منهم، أو من أقربائهم، یكونون أعضاء في مجالس إدارات المصارف 

التقلیدیة، حیث یشغل الأخ منصب عضو مجلس إدارة مصرف إسلامي، بینما الأخ الآخر عضوا 

تقلیدي، وقد یكون فیها الشخص نفسه عضوا في مجلس إدارة مصرف في مجلس إدارة مصرف 

.1إسلامي وآخر تقلیدي في الوقت نفسه

فهذا السلوك الذي ینتشر بشكل كبیر بین أوساط المصرفیین المسلمین، و لا یمكن أن 

لى نفسره إلاّ تفسیرا واحدا وهو أن هؤلاء المصرفیین لا همّ لهم إلا تصیّد الفرص والحصول على أع

العوائد بغض  النظر عن كونها إسلامیة أو غیرها، وهذا بالطبع لا یخدم التوجه  الأصیل المنشود 

، وما زاد من تدعیم هذه  الفرضیة هو تهافت المصارف التقلیدیة العالمیة على الإسلامیةللمصرفیة 

.دول الخلیجوخاصة منالإسلامیة تجلب رؤوس الأموال العربیةإسلامیةفتح نوافذ تقدم منتجات 

التي تتطلبها عملیات التطویر والابتكار، حیث الباهظةالجانب الآخر هو تفادي التكالیف 

المنافسة الشدیدة التي تنفق المصارف التقلیدیة على البحث والتطویر موازنات ضخمة وهذا نظیر 

باختصار الإسلامیة لهذا تقوم معظم المصارف.تتعرض لها، حیث البقاء للأقوى والأحسن والأجود

، بیروت،مركـز دراسـات الوحـدة 1ط،الربـا والاقتصـاد والتمویـل الإسـلامي رؤیـة مختلفـةحامد الحمود العجلان،  1
.207، ص2010العربیة، 



الابتكار المصرفي الإسلامي.............................................................:...........الفصل الثالث

215

الطریق وانتظار ما تجود به السواعد الكادحة والعقول المبدعة من ابتكارات ثم تقوم بتغلیفها بغلاف 

.إسلامي وبعدها تقدمها لعملائها على أنها منتجات مصرفیة إسلامیة

نحو المعاملاتیینالإسلامإنّ توجه  المصرفیین :أسباب تتعلق بالمتصدرین للفتوى: ثانیا

التي تدر أكبر الأرباح بغض النظر عن مدى مصداقیتها الشرعیة یحتم علیهم إنتقاء الإسلامیة 

رجال للفتوى والرقابة الشرعیة تتناسب مواهبهم وتكوینهم الفقهي مع طموحات أصحاب المصارف، 

وجعل وهذا ما ولّد فئة من الفقهاء مهمتهم الأساسیة هي المصادقة على المنتجات المحورة والمقلدة

شرعیة، لهذا نجد البیئة المالیة والمصرفیة تعج  بالفتاوى والاجتهادات التي تتصف الإدارةقرارات 

بالاختلاف و التضارب بین الجواز والتحریم من جهة، ومن جهة أخرى قد  نجد فتاوى شاذة  لا 

.یتقبلها عقل ولا نقل

ت المالیة والمصرفیة لیس حیث یتم تعیین رجال من تخصصات مختلفة للفتوى في المعاملا

لهم تكوین  فقه أو تعیین فقهاء في الشریعة لیس لهم تكوین في الاقتصاد والمعاملات المالیة 

.1والمصرفیة

القسم : تنقسم هذه الأسباب  إلى قسمین: أسباب تتعلق بالبحث العلمي ومراكز التطویر: ثالثا

اء بأن باب الاجتهاد قد أغلق منذ القرن الرابع أسباب ترجع إلى تسلیم شریحة كبیرة من الفقه:الأول

فالمجتهد المسلم المعاصر یُتوقع منه ترتیب " ،2الهجري وانحصر في اجتهادات الأئمة الأربعة

توجــد هیئــة وهـذا مــا  وجـده الباحــث فـي بنــك البركـة الجزائــري وبنـك الســلام، مـن خــلال الهیكـل التنظیمــي حیـث لا1
. متكاملة تباشر عمل الرقابة الشرعیة، بل تقتصر على مستشار شرعي فقط

.رحمهم االله) الإمام مالك، الإمام أبو حنیفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل( وهم :الأئمة الأربعة2
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قبل أن یتم الاجتهاد ولا ی1" أفكاره وتفسیراته بحیث تتوافق مع تلك الخاصة بالأئمة الأربعة المؤسسین

، فالاجتهاد في المعاملات المالیة الإسلامیةا طال على الأمة وهذا خلق ركودخارج هذا الاطار، 

أصبح أكثر من ضرورة بحكم المستجدات والمعاملات المستحدثة التي فرضها عصر العولمة 

.2والتكنولوجیا الرقمیة

، وإن وجدت 3الإسلامیةفهو عدم توفر مراكز للبحث والتطویر في المصارف : القسم الثانيأما 

للامكانات المادیة والبشریة اللازمة والشروط التي تحقق أصالة المنتجات المبتكرة، حیث فهي تفتقر 

نجد مصرفا یطور منتوجا بالاعتماد على خبراء في المالیة التقلیدیة ولیس لهم درایة بالمالیة

أو فقه المعاملات،أو تجد العكس، وهذا القصور في وجود رجال متمكنین في الجوانب الإسلامیة 

نحو تقلید وتحویر التوجهفي آن واحد یسبب الإسلامیة قتصادیة والمالیة وفقه المعاملاتالا

. وهذا أسهل سبیلالإسلامیة المنتجات التقلیدیة حتى تكون موافقة للشریعة

غیر من :دعوى تحقیق المصلحة ومقاصد كلیة للشریعة والتخریج على أساس الضرورة:رابعا
معاملات تخالف الشریعة في جوهرها تقلیدتحقیق مقاصد الشریعة الكلیة بتبني أو الصواب إدعاء

لات، فقد أُلبست هذه المعام؛ منهاضو الممثل له بصیغ التمویل التي سیأتي ذكر بععلى النح
بحجة الإسلامیة الربویة في جوهرها، اللباس الإسلامي لتمارس في المصارف والمؤسسات المالیة

حدیثة العهد قامت في ظل هیمنة المصارف الربویة، فلا بدّ من دعمها بكل أسباب أنها مؤسسات

.206نفس المرجع، ص1
.موضوع إحیاء الاجتهاد في المعاملات المالیة سنتطرق إلیه بالتفصیل في الفصل الرابع2
قمت بزیارة بنك فیصـل الإسـلامي بجمهوریـة مصـر الشـقیقة ولمـا سـألت السـید بحـر مسـؤول المخـاطر بالبنـك عـن 3

عطنـي مـثلا خدمـة هیـا إ:" مركز التطویر والبحث فقال إنه غیر موجود،ولما رأى الـذهول بادیـا علـي قـال لـي
وهنا تظهر النمطیة والتقلید الذي تشربها مسـؤولون بالمصـارف ..." یمكن إضافتها لحزمة الخدمات في البنك

.2013الزیارة في آفریل .الإسلامیة
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الإسلامیة النجاح حتى تصمد أمام منافسة تلك المصارف القویة؛ وإلا، فإن هذه المؤسسات
ومدها بأسباب النجاح یقتضي في المرحلة الراهنة تجاوز . ستفشل، ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك

شرعیة أو غض البصر عن شرعیتها إلى أن تشبَّ تلك المؤسسات وتثبت بعض الأحكام ال
.1وجودها، ثم بعد ذلك تتجه إلى الأعمال الشرعیة الخالصة

.سلبیات منهج التقلید والمحاكاة: لفرع الثالثا

المنهجیةالجدل فإنمنالكثیرتثیرحیثالمنتجاتلهذهالشرعيالحكمعنالنظروبغض

مزایاهاأبرزمنوإذا كان.التقلیدیةالمالیةللمنتجاتوالتقلیدالمحاكاةعلىقائمةتتبعهاالتي

البحثفيوالوقتالجهدمنتتطلب الكثیرلاأنهاإذالمنتجات،تطویرفيوالسرعةالسهولة

.2السلعتوسیطخلالمنوتقلیدهاالسوقالرائجة فيالمنتجاتمتابعةمجردبلوالتطویر،

:3منهاكثیرةسلبیاتهاإلا أن

وهذا.ورائهامنقیمة اقتصادیةولاتحتهاحقیقةلاشكلیةقیودمجردالشرعیةالضوابطتصبح:أولا

بلوریبة،شكمحليالإسلامالتمویل،ویجعلالإسلامیةبالمنتجاتالعملاءقناعةمایضعف

فــي عــرض تلــك المســوغات علــى ســبیل المثــال قــرارات لجنــة التوریــق المنبثقــة عــن مجلــس الرقابــة الشــرعیة :نظــرا1
یاالصادر في مالیز 

(Resolutions of the Securities Commission Syriah Advisory Council)

وانظر كتاب‘Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market تألیف‘
(Dinamas Publishing, Kuala Lumpur) p87 .Saiful Azhar Rosly

بدل تداول النقود بالنقود التي یشتهر بهـا المصـارف التقلیدیـة بمعنى إدخال السلعة في المعاملات : السلعتوسیط2
.وهي معاملة تتنافى ومبادئ الاقتصاد الاسلامي حیث أن النقود لا تخلق النقود

الهندســة المالیــة الإســلامیة  كمــدخل اســتراتیجي لتنویــع المنتجــات المالیــة الإســلامیةمحمــد ســایب بــن الحبیــب، 3

.15-14، ص 2011، 3، مجلة المعیار، ع)ذجاالسلم والسلم الموازي نمو (
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بلمضافة،قیمةأيتحققلاهيإذالمالیة،المؤسساتأمامعبئًا وعائقًاالضوابطتلكوتصبح

التكلفة علىهذهالمالیةالمؤسساتتحمّلأنالحالةهذهفيالطبیعيومن.تكلفة إضافیةمجرد

أنهامعالتقلیدیة،من المنتجاتكلفةأكثرالنهایةفيالمقلدةالإسلامیة المنتجاتلتكونالعمیل،

.نفسهاالنتیجةالنهایةفيتحقق

وأمراضها،معالجة مشكلاتهاوتحاولالتقلیدیةالصناعةتناسبالتقلیدیةالمنتجاتإنحیث:ثانیا

منالمزیدمحاكاةیستلزمبدورهوهذالنفس المشكلات،التعرضتستلزمالمنتجاتهذهمحاكاةفإن

الأمراضنفسمنتعانيالنهایةفيالإسلامیة المالیةالصناعةتصبحبحیثالتقلیدیةالمنتجات

.المالیة التقلیدیةالصناعةمنهاتعانيوالأزمات التي

الأدواتمتكاملة منمنظومةمنجزءهوالتقلیدیةالمالیةالهندسةلصناعةمنتجأي:ثالثا

یجروأساسها،المنظومةجوهر هذهتقلیدفمحاولة.محددةورؤیةفلسفةعلىالقائمةوالمنتجات

المالیةالصناعةیجعلماوهوالمنظومة وعناصرها،أدواتسائرلمحاكاةالإسلامیة الصناعة

كلفإنوبذلكالتقلیدیة،للصناعةبالجملةتابعةوتصبحشخصیتهاتفقدبأنمهددةالإسلامیة 

المالیةالصناعةإلىبدورهاستنتقلالتقلیدیةالصناعةمنهاتعانيوالمشكلات التيالأمراض

.الإسلامیة

یعاني منهاالتيالاقتصادیةللمشكلاتالحلهويالإسلامالتمویلیكونأنمنفبدلاً 

.المشكلاتلهذهوانعكاسصدىمجردللأسفیصبحالیوم،العالم

مناسبةغیرالتقلیدیةالمالیةالصناعةتقدمهاالتيالمنتجاتجمیعأنیعنيلاسبقمامو 

اقتباسبینالتمییزیجببها،ولكنأحقفهووجدهاأنىالمؤمنضالةفالحكمةي،الإسلامللتمویل
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المنظومةعلیهتقومالذيالأساسمحاكاةومبادئه،وبینيالإسلامالتمویلفلسفةمعیتلاءمما

.التقلیدیة

.الأصالة والابتكارمدخل:المطلب الثاني

.مفهوم الأصالة: الفرع الأول

للمنتجات والخدمات الإسلاميهو تقدیم البدیل الإسلامیة إن من أهداف نشوء الصیرفة

رفیة التقلیدیة، هذا البدیل أهم میزة فیه هي الأصالة فما مفهوم الصالة؟المص

موضوع الابتكار المالي هوالذيالإسلامیة المالیةالمنتجاتلتطویرالثانيالمدخل:أولا

لها،المناسبةالمنتجاتتصمیم علىوالعملللعملاءالفعلیةالاحتیاجاتعنالبحثوالمصرفي هو

دراسةیتطلب،حیث أن هذا المنهجومقاصدهيالإسلامالشرعمبادئمبنیة على تكونأنشرط

لضمانوذلكلها،اللازمةوالفنیةالأسالیب التقنیةتطویرعلىوالعملالعملاءلاحتیاجاتمستمرة

إسلامیةمالیةلابتكاراتواضحةأسسوضعیتطلبالمالیة،كماللمنتجاتالاقتصادیةالكفاءة

. التقلیدعن الابتكارات المالیةمستقلة

- منهج التقلید –نعمل في هذا المجال حتى یأتي ما یمنع شرعا:بین أن تقولالفرقإن 

، فالاول غایته أن یكون - منهج الأصالة –ماذا ترید الشریعة منا في هذا المجال:وبین أن تقول

) فقه السوق(ا، وباختصار فالأول ینتج ق بمقاصد الشریعة وأظهرهَ فانه تحقَّ عمله مباحا،وأما الثاني 

هو ذلك الفقه الذي یجاري حاجات ) فقه السوق(الفرق بینهما أن ) سوقا فقهیا(وأما الثاني فینتج 

السوق فحسب، ویكتفي باضفاء التعدیلات على المنتجات التقلیدیة،ویتحاشى مخالفة الشرع مخالفة 

ا السوق الفقهي فهو ذلك السوق المنضبط بأحكام الشرع، المستهدي بمقاصده، المنتج ظاهرة، وأم
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للأدوات المالیة المنبثقة من أحكام الشریعة، المتسقة مع روحها، ولا شك أن الثاني أكمل وأصلح 

.1للناس في الدارین

وأكثرجدوىأكثرالمقابلفيوالمحاكاة،لكنهالتقلیدمنكلفةأكثرالمنهجهذاأنریبولا:ثانیا

.تنخفضذلكبعدثمبدایة التطبیق،فيمرتفعةغالبا تكونالتكلفة(إنتاجیة 

:2وله عدة مزایا نذكر منها

،حیث یحافظ على الهویةالإسلامیةالمالیةالمؤسساتأصالةعلىالمنهج یحافظهذاإن)1

بحكم أن هذا المنهج یعتمد على إبتكار منتجات تلبي إحتیاجات حقیقیة للناس الإسلامیة 

.يالإسلامومبنیة على أسس الاقتصاد 

استكمال علىذلكیساعدكمايالإسلامیساهم في تنشیط البحث العلمي في الاقتصاد )2

.الإسلامیةالمالیةللصناعةالمعرفیةالمنظومة

الفقهي للعلماء والمفتین في المجال المصرفي والمالي تنشیط حركة البحث والاجتهاد )3

.ومساهمتها في إیجاد الحلول للمستجدات التي یواجهها الناس في حیاتهم

، بحـث مقـدم إلـى ترشـید العمـل فـي الهیئـات الشـرعیة للمؤسسـات المالیـة الإسـلامیةخالد بن عبـد االله المزینـي،  1
/ ماي 31مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمؤمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، 

.09، ص 2009جانفي 03
، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى مــؤتمر المصــارف الإســلامیة نحــو منتجــات مالیــة إســلامیة مبتكــرةمحمــد عمــر جاســر، 2

-20، تنظیم نادي رجال الأعمال الیمنیین في الفتـرة ”الواقع وتحدیات المستقبل“ الیمنیة المقام تحت عنوان 
.8-7الجمهوریة العربیة الیمنیة، ص ، صنعاء2010مارس 21
ورقـة عمـل مقدمـة المنتجات المالیة الإسلامیة بـین المحاكـاة والابتكـاریونس صوالحي،  : كذلكأنظر ،

والصـناعةالتقلیدیـةالمالیـةالصـناعةالمالیـة بـینوالهندسـةالابتكـاروتطبیقـاتمنتجـات”" إلـى مـؤتمر
.09، ص2014ماي5/6، الجزائر، سطیف، عباسفرحاتجامعة“الإسلامیةالمالیة
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یساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك بمعالجة المشاكل الحقیقیة للمجتمعات )4

.وخاصة مشاكل الطبقات الضعیفة والهشة

.الأصیلةللابتكاراتالحاجةأسباب:الفرع الثاني

قرونمنذتطویرهاتمالتيتلكهيالإسلامیة المالیةالأدواتمعظمتعتبرالساعةحدإلى

تكونأنیمكنذلكومعتلك المجتمعات،وحاجاتلتتماشىتطویرهاتمأنهیعنيماوهو،مضت

العقودبتلكللالتزامسببیوجدلاانهخاصةالمعاصرة،الإسلامیة العقودوتطویرابتكارفيمفیدة

التيالسریعةالتغیراتولاستغلالتنافسیة،وأكثرتعقیدا،أكثرالمالیة أصبحتفالأسواق، فقط

منوالابتكار أصبحاالمالیةالهندسةفإنالمتصاعدة،المنافسةولمواجهةالأسواقبیئةتحدث في

مالیةحلولعنالبحثإلىالحاجةوتبرز1الإسلامیةالمالیةللمؤسساتبالنسبةالضروریات

:2یليكمانوردهاجوانبعدةمنإسلامیة أصیلة

:الإسلامیةالشریعةقواعدانضباط:أولا

.ومحددةلكنها منضبطةمعدودة،كانتوإنبالتبادل،الخاصةالإسلامیة الشریعةقواعدإن

بعدممرهونًایظلاقتصادیابصورة كفؤةالناساحتیاجاتتلبيالتيالتعاملاتقبولفإنوعلیه

للقواعداستیعابإلىبحاجةلكنهعسیرا،لا یكونقدالشرطهذاواستیفاء.القواعدلهذهمنافاته

هذینبینوالجمع.الاقتصادیةالناسلاحتیاجاتوتقدیرإدراكنفس الوقتوفيالشرعیة،والمقاصد

الإسلاميبتكار المصرفيفالإ.المنشودللهدفالوصولیمكنحتىوالعنایةالبحثمنیتطلب قدرا

26قندوز، مرجع سابق، صالكریمعبد1
.11- 10السویلم، مرجع سابق، صساميإبراهیم2

27-26قندوز، مرجع سابق، صالكریمعبد: أنظر كذلك.
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القواعدمتطلباتمع استیفاءالاقتصادیةالاحتیاجاتتلبيالتيالحلولعنللبحثمطلوب

.الشرعیة

المالیةالمعاملاتتطور:ثانیا

والغشفالرباأو المرونة،والتطورالثباتبینتجمعالإسلامفيالمعاملاتأنالمعلوممن

فيالقیامة،یومإلىحراموهيقرنًا،أربعة عشرمنذالإسلامحرمهاالتيالأشیاءمنوالاحتكار

أومستحدثةصورةیحلأنلأحدفلیسوالأشكالاختلفت الصورفمهمامكان،وكلزمانكل

یومإلىحلالوالبیع.وتعالىسبحانهااللهحرمهماتحتیدخلفي جوهرهدامماجدیداشكلاً 

ومن،الاسلاميالتشریعحین نزولنقوداختلفت عن الورقیة والالكترونیةالیومنقودیبعثون، ولكن

دامومابیوعهم،فيالناسبهایتعاملأشكالواستحدثتقبل،العالم منیعرفهلمماالیومسلع

، معینعصرفيالمسلمونبهتعاملشكلعندبهیقفأنلأحدفلیسمن المحظور،یخلوالبیع

إلىینظروأنالثابت والمتطور،بینیمیزأنالمعاصرةالمعاملاتفقهیدرسلمنبدلاكانلهذا

إنالبدائلإیجادثمومن،1الشرعيبیان الحكمیمكنحتىالمستحدثةللصورالشرعيالتكییف

.ذلكأمكن

مطبعـة أمزیـان ،، الجزائـر،1،، طالإسـلاميالفقهفيالاستثماروشهاداتالبنوكووقائعحكمالسالوس،علي1
.11صتاریخ،بدون

، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى مــؤتمر المصــارف الإســلامیة نحــو منتجــات مالیــة إســلامیة مبتكــرةمحمــد عمــر جاســر، 2
20/21، تنظــیم نــادي رجــال الأعمــال الیمنیــین فــي الفتــرة ”الواقــع وتحــدیات المســتقبل“ الیمنیــة المقــام تحــت عنــوان 

.8-7الجمهوریة العربیة الیمنیة، ص ،صنعاء2010مارس 
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وتغیرواللایقین،المخاطر عواملوتزایدالحاضرالعصرفيالمالیةالتعاملاتفتطورإذن

ومتشعبة،معقدةالاقتصادیةیجعل الاحتیاجاتمماالاقتصادي،والتبادلللتمویلالحاكمةالأنظمة

.لهاملائمةأصیلة و حلولعنللبحثالحاجةثممنویزید

.التقلیدیةالمالیةالمؤسساتمنالمنافسة:ثالثا

كبیراقدرادرجة فرضتإلىونموهاالرأسمالیة،المالیةالمؤسساتوجودهوالثالث،الجانب

عملیةتكونأنیكفيلایقدمها المسلمونالتيفالحلول، يالإسلامالاقتصادعلىالتحديمن

علىویترتب، الرأسمالیةالحلولتحققهاالتيلتلكمزایا مكافئةتحققأنذلكمعیجببلفحسب،

الاقتصاد فيالسائدةالبدائلمنافسةعلىقادرةإسلامیةاقتصادیةحلولصعوبة إیجادالجوانبهذه

.وتأصیلهيالإسلامالابتكار المصرفي لتطویرالحاجةبرزتهناومن.المعاصر

.ات الأصیلةأهمیة الابتكار : الفرع الثالث

تواجهاالتيالتحدیاتمنأهمیتهالأصیل المصرفي  الإسلاميالابتكاریستمد

أسالیبوتطویرابتكارعلیهالزاماكانلذا،خدماتهاعلىالمتزایدوالطلبالإسلامیة المصارف

.في إطار مبادئ الشریعة ومقاصدهاالتحدیاتهذهلمواكبةوصیغ تمویلیة

:1التالیةالنقاطفيلةالابتكار الأصیأهمیةتكمن

.تأكید أصالة التمویل الإسلامي وهویته الإسلامیة:أولا

ورقـة عمـل مقدمـة المنتجـات المالیـة الإسـلامیة بـین المحاكـاة والابتكـاریونس صوالحي، :أنظر كذلك ،
والصـناعةالتقلیدیـةالمالیـةالصـناعةالمالیـة بـینوالهندسـةالابتكـاروتطبیقـاتمنتجـات”" إلـى مـؤتمر

.09، ص2014ماي5/6، الجزائر، سطیف، عباسفرحاتجامعة“الإسلامیةالمالیة
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.الحاجة إلى تعزیز الدور التشاركي للمصارف الإسلامیة:ثانیا

.إحیاء وتنشیط الاجتهاد الفقهي في المعاملات المالیة: ثالثا

.الإسلامیةالمالیةللمؤسسةالربحیةمصادرتنویع:رابعا

.معاوالمؤسساتالمستثمرینلتطلعاتوفقااستثماریةلفرصاستجابة:خامسا

العامةالإداریة،فالمصاریفالكبیرالحجموفراتمنیتحققلمانتیجةالتكالیفتوفیر:سادسا

.أكبرحجمعلىتتوزعالمصرفیةالخدماتوتكلفة

التمویلیةالقدراتمنوتزیدالودائعاستقطابتدعمجدیدةإسلامیةمصرفیةمنتجاتابتكار: سابعا

حیاةدورةمنتجلكلأنمعلومهووكماالنموعلىللمحافظةالحالیةالمنتجاتتقادمتجنب:ثامنا

.مستویاتهأدنىعندویستقرالمنتجعلىالطلبیتوقفالسوقتشبعمرحلةوفي

.وقطاعاتهصیغهبتنویعالاستثماریةبالأنشطةالمحیطاللایقینوللمخاطردرء: تاسعا

.السوقفيالمالیةللمؤسسةالتنافسيالمركزودعمالدولیةالمنافسةقیودمعالتعامل:عاشرا

.سواءحدعلىوالاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیةفيالمساهمة:الحادي عشر
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:الثالثالفصلخلاصة 

،  بخاصیة عن الابتكار في المصارف التقلیدیةیتمیّز الابتكار المصرفي الإسلامي رغم أن 

الابتكار في المصارف الإسلامیة ، وزوال هذه الخاصیة یجعل من المصداقیة الشرعیةممیزة وهي 

، فإن جانب الكفاءة الاقتصادیة لا یقلّ أهمیة عن لا یختلف عن الابتكار في المصارف التقلیدیة

یكمن في القدرة على التوفیق الإسلاميالمصداقیة الشرعیة، لذا فالتمیّز الحقیقي للابتكار المصرفي 

.الإسلامیةتجات المصارف بین الكفاءة الاقتصادیة والمصداقیة الشرعیة لمن

بذل جهود كبیرة لتحقیقها على الإسلامیةتتطلب من إدارات المصارف لكن هذه المزاوجة 

الواقع العملي، وأهم هذه العناصر التي یجب التركیز علیها هي توفیر ارادة صادقة في توجهها نحو 

افضة لكل أنواع التقلید تقدیم منتجات مصرفیة أصیلة نابعة من احتیاجات حقیقیة للعملاء ، ر 

. والمحاكاة للمنتجات المصرفیة التقلیدیة ورافضة لكل أنواع الحیل المصرفیة

بسبب عدم التزامها في التطبیق الإسلامیة ن هناك انحرافاً قد حدث في مسیرة المصارفإ

لأدواتها الابتكار والتطویرعملیات فيالعملي بكامل أبعاد الإطار النظري المفترض لها

ولعل من جملة آثارها السلبیة ،ذه التجربة، مما كان له العدید من الآثار السلبیة على هالمصرفیة

الانتقال من صیغ المداینات والصیغ التي تحاكي أدوات المصارف التقلیدیة إلى صیغ عجزها عن 

لى هیئات الرقابة جهود كبیرة، ویلقي بمسؤولیة ثقیلة عتضافرمبنیة على المشاركة وهذا یتطلب 

وتفعیل دورها في عملیة التطویر ها یلزم إدارات المصارف الإسلامیة بإدماج، وهذا الشرعیة

أنها حلقة محوریة لا یمكن الاستغناء عنها في اتضحوالابتكار وتوجیهه الوجهة الصحیحة، لأنه 

.هذا المجال
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: الفصل الرابعتمهید

سلامي الأصیل  الذي ینأى عن مصیدة المحاكاة والتقلید، ویجانب الابتكار المصرفي الإ

الحیل الفقهیة لا بد أن تكون له آلة اجتهادیة فعالة تمكنه الاستمرار والحفاظ على أصالته ومیزته 

لى الكفاءة الاقتصادیة كما بینا مع التركیز عبالموازاةوهذا  یتطلب تفعیل الجانب الشرعيالخاصة، 

تان، الاهتمام بإحداهما دون الأخرى قد ینتج عنه ابتكارات غیر أصیلة لا تلبي نهما متلازمأ

احتیاجات الأفراد، حیث یسعون لتعظیم منافعهم، لهذا فمن متطلبات الكفاءة الاقتصادیة السلامة 

.الشرعیة وهذا لا یتأتى إلاّ بتفعیل الجهة التي أنیط لها هذا العمل

ل الإفتاء في المصارف اتحول وضع وأسلوب عمل رجوقتوهذا ما یجعلنا نرى أنه حان

سلامیة من الطریقة التقلیدیة إلى طریقة جدیدة یراعى فیها جمیع  التغیرات التي طرأت على الإ

.المحیط الداخلي والمحیط الخارجي للصناعة المصرفیة

:ومن أجل دراسة هذا الموضوع قسمنا هذا الفصل إلى

.الفقهي في المجال المصرفيدور الاجتهاد :المبحث الأول

تجدید الاجتهاد المصرفيحتمیة :المبحث الثاني

.المصرفيللاجتهادمنهجیة مقترحة : المبحث الثالث
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.المصرفيالمجالفيالفقهيالاجتهاددور:ولالمبحث الأ 

في هذا المبحث نأتي على بحث ماهیة الاجتهاد الفقهي من خلال التطرق إلى تعریفه 

ومشروعیته الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المختارین لهذه المهمة، كما نسوق دور الاجتهاد 

.في خدمة الابتكار المصرفي الإسلامي

. الفقهيماهیة الاجتهاد: المطلب الأول

.تعریف الاجتهاد الفقهي: الفرع الأول

بفتحها، أي الطاقة والمشقة، وهو الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد بضم الجیم والجهد: لغة: أولا

یقال جهد في الأمر جهدا إذا طلب حتى بلغ غایته في الطلب، واجتهد في الأمر بذل : من باب نفع

.1وسعه وطاقته في طلبه لیبلغ مجهوده، ویصل إلى نهایته

أي الاجتهاد في اللغة یقتضي بذل الوسع والطاقة في الطلب إلى آخره فیقال اجتهد في 

.2الصخرة العظیمة ولا یقال اجتهد في حمل نواةحمل 

قد تعددت  تعریفات العلماء للاجتهاد ولكنها تقاربت في المعنى رغم اختلافها في : اصطلاحا: ثانیا
الألفاظ، ولا یهمنا في هذا المقام سرد كل التعاریف ومحترزاتها وإنما ما یهمنا الوقوف على معنى 

.یق المرادالاجتهاد في الشریعة لیسهل تحق
3ستفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن بحكم شرعيهو إ: تعریف ابن الحاجب)1

هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعیة، على وجه : تعریف الآمدي)2

حسب االله، وهاشم محمد التـادلي، دط، دم، عبد االله علي الكبیر، ومحمد أحمد : تحقیقم، لسان العرب،ابن منظور1
.953، ص 1دت، ج

ــار الصــحاحمحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، 2 ، 1981لجنــة مــن علمــاء العربیــة، دط، دم، دار الفكــر، : تحقیــق،مخت
.114ص

شعبان محمد إسماعیل، دط، القاهرة،: ، تصحیحشرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبالعضد الإیجي، 3
.189، ص 2، ج1993الكلیات الأزهریة، مكتبة 
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.1یحس من النفس العجز عن المزید فیه
الظن أو بذل الفقیه الوسع، أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن یحصل عنده: أي هو

والفقیه 2.القطع بأن حكم االله في مسألة كذا أنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام

.والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول

وعلیه فالاجتهاد في الشریعة الإسلامیة هو نفسه في اللغة مع تحدید من المجتهد، وفیمن یكون 

متفقة على أن الاجتهاد هدفه إیجاد الأحكام للحوادث في الاجتهاد، ومهما اختلفت التعاریف فكلها 

كل زمان ومكان، وتبقى حقیقته أنه عملیة یقوم بها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعیة للوقائع سواء 

لردها إلى نصوصها المنطوقة، أو بردها إلى مفهوم تلك النصوص، أو بالقیاس على تلك 

.لإیجاد أحكام للحوادث المستجدةالنصوص، أو باستعمال القواعد الكلیة

فيوبالأخصبها،المفتىالأحكامبینأحیاناالتعارضفيقبلمنالفتیاسلبیاتانحصرت

الواحدة،الواقعةحولالآراءتعدّدمعالمفتین،أكثرعلىفیهاالتقلیداستولىالتيالمتأخّرةالعصور

وتضاعفتقائمةتزاللاالسلبیاتهذه.الإفتاءلأهلیةالفعليالضبطوغیابالمذهب،نفسوداخل

.الحدیثةبالوسائلآثارها

.نشأة الاجتهادمشروعیة و :الفرع الثاني

منذ عهد الرسول صلى االله علیه وسلم كان القضاة من الأئمة المجتهدین،فقد روي أنه 

بم :"بین یدي بعثتهث  الرسول صلى االله علیه وسلم سیدنا معاذ قاضیا على الیمن قال له ما بععند

فبسنة رسول االله صلى االله علیه :" قال" ؟فإن لم تجد:" ، قالبكتاب االله: ؟ قال أقضيتقضي

.139، ص 3، ج1983دط، دم، دار الكتب العلمیة، ،الإحكام في أصول الأحكامسیف الدین الآمدي، 1
، بیروت، دار الكتب العلمیة 1، ط2، جـنشر البنود على مراقي السعودسیدي عبد االله بن إبراهیم الشنقیطي، 2

.309م، ص 1988- هـ1409
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الحمد :" قال  رسول االله صلى االله علیه وسلم" أجتهد رأیي ولا آلو:" ؟ قالفإن لم تجد:" ، قالوسلم

.1"رسول االله إلى ما یرضي االله ورسولهالله الذي وفق

إن عرضااللهرسولیا" :قلت:قالطالبأبيبنعليعنالأوسطفيالطبرانيروىوقد

الفقهأهلشورى بینتجعلونه":قال؟تأمرنيكیف،سنةولا،أمرهفيقضاءفیهینزللمأمرلي

دلال على وهذه الأدلة واضحة وكافیة للإست،2"خاصةبرأیكفیهتقضولا،المؤمنینمنوالعابدین

.الاجتهاد في الإسلاممشروعیة 

فاء الراشدون على المنهج الذي أقره  رسول االله صلى االله علیه وسلم في وقد سار الخل
الاجتهاد، حیث جعلوا هذا الأمر بینهم شورى، فكلما حزمهم أمر عرضوه على الكتاب فإن لم یجدوا 

الشورى في الأمر النازل طریق حلا عرضوه على السنة فإن لم یجدوا حلا، عمدوا إلى الرأي عن 
ولذلك كانوا یفصلون في القضایا ویصدرون الفتاوى باجتهادهم، ولما ظهرت المذاهب كانوا ، بهم

یقضون بموجب مذاهبهم الفقهیة، فلما عین أبو یوسف قاضیا للقضاة حمل الناس  سواء بطریق 
تقضي وفق مذهب على أن السلطة العلیا سا یر مباشر على المذهب الحنفي بناءمباشر أو غ

.3الأحناف
بعث االله فكل فترة یلم یخل عصر من العصور من المجتهدین في المذاهب المختلفة،

فتاویه في النوازل وغیرها ولم تنقطع هذه ویرفع عنها الحرج باجتهاداته وهاللأمة من یجدد لها دین
:4ونذكر أمثلة عنهاالفریضة إلى یومنا هذا

، وهذا الحدیث رغـم شـهرته وتداولـه عنـد علمـاء الفقـه والأصـول ) 1327( ، والترمذي ) 3592( رواه أبو داود 1
إلا أنــه معــلّ بالإرســال كمــا قــال ذلــك البخــاري والــدارقطني، وذهــب بعــض العلمــاء إلــى تصــحیحه لتلقــي أئمــة الفقــه 

. یة وهذا القدر مغن عن مجرد الروا: والاجتهاد له بالقبول، قالوا 
278-277منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة ص . 4/183تلخیص الحبیر : انظر.

.853-852، ص 2جامع بیان العلم وفضله ،ج2
مجلة دراسات اقتصادیة ،فرص تطویر معاییر موحدة للرقابة الشرعیة للمصارف الإسلامیة:أحمد علي عبد االله3

.144جدة، ص،2002، 2و 1، ع 09إسلامیة،مج
-148،ص2004دار الشروق، ،القاهرة،مصر،1ط،خطابنا الإسلامي في عصر العولمة: یوسف القرضاوي4

149.
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بن تیمیة التجدیدیة باجتهاداتها التي الإسلامففي القرن الثامن الهجري ظهرت مدرسة شیخ :أولا

.لمألوف والمأثور في الطلاق وغیرهخالفت فیها ا

ت (وفي هذا القرن نفسه كان في المغرب الأندلسي الإمام الأصولي أبو إسحاق الشاطبي :ثانیا

ا ظهر العلامة المجدد ابن خلدون موغیرهما، ك)الاعتصام ( و) الموافقات( صاحب ) ه797

.الفیلسوف الاجتماعي مؤسس علم الاجتماع وهو مجتهد من نوع جدید) ه808(

وأنكر ) الاجتهاد المطلق( في القرن التاسع ظهر في مصر الإمام السیوطي الذي ادعى :ثالثا
أن د على من أخلد إلى الأرض وجهل الرّ ( مة علهم برسالته القیّ علیه معاصروه دعواه، فردّ 

إلى مرتبة الاجتهاد ، من العلماء في كتابه هذا من وصلبیّنو ) الاجتهاد في كل عصر فرض
إن الناس : ومن خالفوا مذاهبهم في عدد من المسائل، وإن لم یعلنوا أنهم مجتهدون، وقال السیوطي

اللغة، واجتهاد في الحدیث، واجتهاد ياجتهاد ف: ات ثلاثةعون اجتهادا واحدا ، وأنا أدعي اجتهادیدّ 
.ه911في الفقه، وتوفي السیوطي في القرن العاشر سنة 

سلام العلاّمة ولي االله الدهلوي توفي سنة الثاني عشر ظهر في الهند حكیم الإوفي القرن :رابعا

ن التعصب ه لیجلو الصدأ عن الفقه الاسلامي في الهند، ویحي علوم الحدیث، ویخفف م1176

في ) حجة االله البالغة(للمذهب الحنفي، وصنف جملة كتب في هذا الاتجاه، أهمها كتابه الفرید 

.1أسرار الحدیث، وأسرار الشریعة

وفي نفس العصر ظهر علامة الیمن المطلق العلامة محمد بن إسماعیل الأمیر الشهیر :خامسا

ة، أي عمدة الأحكام للمقدسي،  الشوكاني بالصنعاني صاحب سبل السلام وحاشیة العدة علي العمد

ه  الذي ملأ الدنیا علما في الأصول والفروع، وترك وراءه آثارا علمیة تجدیدیة، 1250توفي سنة 

إرشاد الفحول في علم ( و) الدراري المضیّة(و ) السیل الجار(و ) نیل الأوطار: (تشیر إلیه، مثل

.والصفحة سابقانفس المرجع1
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ا تنحو منحى تفسیر وغیرها، وكلهفي الة والدرایةالجامع بین الروای) فتح القدیر( و) الأصول

.1الاجتهاد، ولا تلتزم مذهبا من المذاهب، بل تلتزم الدلیل وحده

وهكذا نجد أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة قدیم ومستمر في 
فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ": تعالى عنه االله لأنه هو الفقه في الدین الذي قالتاریخ الإسلام ؛ 

من یرد االله به خیرا یفقهه في ": عنه الرسول صلى االله علیه وسلم ،2"طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ 
وعملا بذلك أقبل علماء الإسلام على نصوص الكتاب والسنة فحفظوها واستنبطوا منها ؛3"الدین

روا منها ینابیع العلم ، واجتهدوا في تطبیقها على النوازل فكان من آثار هذا الأحكام الشرعیة وفجَّ 
العمل الجلیل تلك الآثار الفقهیة و الأسفار الضخمة التي تزخر بها المكتبات الإسلامیة ، إنها كتب 
الفقه الإسلامي التي نعتز بها ونجد فیها حلولا لمشكلاتنا ونجد فیها أكبر عون على فهم الكتاب

.4والسنة

.المطلق شروط الإجتهاد:الفرع الثالث
. 5المجتهد هو الإنسان البالغ العاقل ذو ملكة یقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها

ولكن إنما تمكن من ذلك بشروط، وقد تحدث العلماء قدیما عن هذه الشروط، ووضعوا لها شروطا، 
علیها، ولا یُظن أن في ذلك تشدید، فلا یمكن إدراك حكم وهي في أكثرها متفق علیها، أو مجمعا 

الشارع وقصده من تشریع الحكم إلا بالتمكن من تحصیل عدة علوم، ولو كان مع المنصوص 
.-الكلي–، وهذه شروط المجتهد المطلق 6عوضا عن غیر المنصوص

وهو تعبیر الزركشي، ویقصد معرفة الكتاب والسنة، : إشرافه على نصوص الكتاب والسنة:أولا

وهو یقصد شرطین في شرط واحد، فإن قصر في أحدهما لم یجز له أن یجتهد، ولا یشترط معرفة 

.نفس المرجع والصفحة سابقا1
.122الأیة، سورة التوبة2
3

.عن معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھما) 1037(و مسلم ) 71(رواه البخاري 

.250صالمرجع السابق،،یوسف القرضاوي4
.229، صنفسه، المرجع 5
.13، ص1996ار القلم للنشر والتوزیع، د،الكویت،1ط،الاجتهاد في الشریعة الإسلامیةیوسف القرضاوي، 6
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، فقد اتفق العلماء على - نقل الخلاف في ذلكولا یهم–ا یتعلق به من الأحكام جمیع الكتاب، بل م

.1الشرط، وبعد ذلك اختلفوا في المقدار

ولكن لا یكفي في ذلك معرفة آیات الأحكام وحفظها، بل یجب الاطلاع على أسباب 

النزول، أو ما یسمى معرفة مقتضیات الأحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطِب 

أو المخاطَب أو الجمیع، إذ الكلام الواحد یختلف فهمه بحسب حالین، وبحسب مخاطبین أو بحسب 

ویلحق بالقرآن ... ام لفظه واحد، ویدخله معان أخر من تقریر وتوبیخ وغیر ذلكغیر ذلك، كالاستفه

.ولا یسعني توضیح ذلك2معرفة الناسخ والمنسوخ

أما ما یخص معرفة السنة النبویة، أي معرفة ما یحتاج إلیه من السنن المتعلقة بالأحكام،ولا 

الإحاطة بجمیع السنن، وإلا لانسد باب المختار أنه لا یشترط ": یهم العدد هنا، حیث قال الزركشي

الاجتهاد، وقد اجتهد عمر  وغیره من الصحابة في مسائل كثیرة ولم یستحضروا فیها النصوص، 

.3"حتى رویت لهم فرجعوا إلیها

كما –ونفس ما قیل في القرآن یقال في السنة، فقد یكفي الاطلاع على أحادیث الأحكام 

شرط آخر لمعرفة السنة، وهو التفقه في السنة وتفصیل السنة ولكن یجب إضافة -سبقت الإشارة

، صلى االله علیه وسلمالتشریعیة من غیر التشریعیة، ودراسة حجیتها، ومعرفة دلالة أفعال النبي 

ومعرفة درجة أحادیث النبي لمعرفة الضعیف والمتروك والموضوع، كما یجب معرفة الناسخ 

ه التقلید في تصحیح الأحادیث ورود الحدیث كذلك، ویكفیوالمنسوخ من الأحادیث، ومعرفة أسباب

، دط، دار الفكـر، دت، 2، جالمستصفى من علـم الأصـولالغزالي، . 230-229الزركشي، المرجع السابق، ص1
، دط، دار روضــة النــاظر وجنــة المنــاظرابــن قدامــة المقدســي، . 250الشــوكاني، المرجــع الســابق، ص. 350ص

.20القرضاوي، المرجع السابق، ص. الفكر، دت
23-22المرجع نفسه، ص2
.231المصدر السابق، صالزركشي، 3



يفي الابتكار المصرفي الإسلامالرقـابة الشرعيةدور  .........:....الفصل الرابع

234

.1فهایعوتض

وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة عربیة، فالسنة القولیة عن النبي  عربیة : العلم بالعربیة:ثانیا

فالقرآن الكریم نزل . كلفظ القرآن، وكذلك الفعلیة والتقریریة التي نقلها أصحابه وهم عرب أقحاح

كما قال–، والسنة نطق بها رسول عربي، فكان لا بد أن یعرف من اللغة والنحو بلسان عربي مبین

القدر الذي یفهم به خطاب العرب، وعادتهم في الاستعمال، إلى حد یمیز به بین - الإمام الغزالي

حتى یكون ... صریح الكلام وظاهره، ومجمله وحقیقته ومجازه وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه

منها صحیحا، ولا یخفى ضرورة هذا الشرط في هذا العصر، فمن المعاصرین من لا استنباط الحكم

یفقه من العربیة إلا ظاهرها، ثم یجتهد في الدین بحسب فهمه، ولذلك أمثلة كثیرة تمثلها مدارس 

.)2(جدیدة

جمیع یعرفوأنوالمبردالخلیلدرجةیبلغأنیشترطلاأنهفیهوالتخفیف:الغزاليقال

على مواقعبهویستوليوالسنةبالكتابیتعلقالذيالقدربل،النحوفيیتعمقوأن،اللغة

.3منهالمقاصدحقائقودرك،الخطاب

ومقتضى هذا الشرط العلم بالقطعیات من الشریعة حتى لا تخالف، : العلم بمواضع الإجماع:ثالثا

.4ولا یجتهد معها

فلیوفر،في مسألةالإجماعالمجتهداستیقنفإذا،فیهشكلابیقینالإجماعیثبتأنهناوالمهم

.32-29القرضاوي، المرجع السابق، ص1
.35-32القرضاوي، المرجع نفسه، ص. 233الزركشي، المصدر السابق، ص2
.21القرضاوي، المرجع السابق، ص3
.39-38القرضاوي، المرجع السابق، ص4
.25نفس المرجع، ص3
القرضاوي، المرجع السابق، . 258السابق، صالشوكاني، المصدر . 237الزركشي، المصدر السابق، ص4

.41-40ص
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ضلالة، وهذهعلىأن یجمعهاااللهأبىالتيالأمةمنهافرغتفقد،الاجتهادعناءنفسهعلى

عواملمنللأمة وتحفظهاوالسلوكیةالفكریةالوحدةتجسمالتيهيفقههافيالإجماعیةالمواضع

.1والتمزقالتشتت

الذيالإجماعهذامجال لمخالفةفلا-الفوائد البنكیة-حرمة الرباعلىالأمةأجمعتفإذا

خلالالأمةبعملالمتصلالفقهواستقر علیه،المتبوعةالمذاهبجمیعوأقرتهواحدغیرنقله

.كافةالإسلامأقطارفي،قرناعشرأربعة

وهو أهم شرط على الإطلاق، ویشمل الشروط الأخرى، وأهم ضابط : العلم بأصول الفقه:رابعا

للاجتهاد مع النص العلم بأصول الفقه، فعلم أصول الفقه هو الذي یهتم بقواعد الاستنباط، فیما فیه 

نص، ویضبط الاستدلال فیما لا نص فیه، وقد ظهر في هذا العصر من اجتهد في مورد النص 

.... ه القیاس والتعلیل والقیاس في مورد النص لا یجوزوهو لا یعلم أن من أصول الفق

وهو شرط اختلف فیه، إلا أنه ضروري في هذا العصر، لأن معرفة : العلم بفروع الفقه:خامسا

تراثنا الفقهي یعطي للمجتهد ملكة الاستنباط باطلاعه على كیفیة اجتهاد العلماء ومناهج 

كما أن معرفة التراث الفقهي یزود المجتهد بملكة الفقه، ب الفقه وأئمتهم، وتاریخ استنباطهم، ومذاه

.الاجتهاد الانتقائي الانشائي الذي سنأتي لذكره

وذلك لأن الشریعة جاءت لرعایة مصالح البشر في كل زمان : العلم بمقاصد الشریعة:سادسا

ومكان، رعایة قائمة على العدل والتوازن، ورعایة مصلحة الجماعة والفرد، ومعرفة مقاصد الشارع 

ضروریة لصحة الاجتهاد مع النص، فبعد بلوغ مرتبة الاجتهاد یجب الالتفات إلى تحدید مقاصد 

ما هو إلا جهد خاص یبذله "وذلك لأن الاجتهاد . مع النصالشارع، وهو أهم ضابط للاجتهاد 

المقتدر لمعرفة أحكام الشریعة واستنباطها من أدلتها التفصیلیة، وبما أن الشریعة الإسلامیة عامة 
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لكل زمان ومكان شاملة لكل الشعوب والبلدان، وأبدیة لكل العصور والأجیال، وبما أن الحوادث في 

ناهیة، فإن الاجتهاد هو الكفیل بهذا الدوام والاستمرار بالبحث عن تزاید مستمر، والنصوص مت

كلیات الشریعة الدائمة وأصولها الراسخة، ومقاصدها الثابتة التي تدل علیها دلائل خاصة وقرائن 

.1"بیّنة وآمرات معقولة

أي شخص یتصدى للفتوى یفترض فیه أن یكون ملما بالعادات :معرفة أحوال الناس:سابعا

والثقافات والتقالید التي تكون شائعة في المنطقة التي یعیش فیها، هذا الذي یسموه الانخراط في 

المجتمع الذي تعیش معه، أما الانخراط یفترض به أنه یكون هذا الإنسان ممن یعرف هذا المجتمع 

لفتاوى ویعرف ثقافتهم ویعرف عاداتهم ویعرف تقالیدهم ویعرف ما الذي ستكون علیه مآلات هذه ا

التي تصدر لهذه المجتمعات، إذا لم یكن المفتي مستفتیا أو ملما بهذه القضایا فإن فتواه في الغالب 

.2بدل أن تجلب مصالح منافع ستجلب مفاسد

.الإسلاميخدمة الابتكار المصرفيالاجتهاد في : المطلب الثاني

في و مدى مساهمة الاجتهاد في المجال المالي والمصرفي معرفةفي هذا المطلب نحاول

یاجات المجتمع المسلم خاصة، والمجتمع أدوات مالیة ومصرفیة تلبي احتخدمات وابتكار وتطویر

.الإنساني عامة، لما توفره هذه الأدوات والخدمات من إشباع یتوافق مع الفطرة الإنسانیة

دط، مكتبة الوحدة العربیة، دت، الدار مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، ، 3علال الفاسي،مرجع سابق، ف1
.164- 163البیضاء،ص

، الجمـاعيالاجتهاد ، حصة الشریع والحیاة، حاورته خدیجة بن قنةحوار على قناة الجزیرة:قطب مصطفى سانو2
12/01/2016تاریخ الزیارة 

www.aldjazeera.net.
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.المصرفیةنوازلال: الفرع الأول

لقد أطلق الفقهاء على تلك المسائل التي استجدت بالناس في عصورهم :معنى النوازل : أولا

:تسمیاتهم لهذا اللون من التألیف في الفقهالمتتالیة عدة ألفاظ ومصطلحات، كما تعددت تعبیراتهم

:1ومن التسمیات التي ذكرت ما یلي

وبالیاء، فتضم وهي اسم من أفتى العالم إذا بفتح الفاء، - بالواو- هي جمع فتوى :الفتاوي)1

.2بین الحكم

ماع ـــــوالإجاب والسنةــــــتزاع من الكتــــار الأحكام الشرعیة بالانـهو إظه: "طلاحــــــــــــــــــــــوفي الاص

.4.هي الإخبار بحكم االله تعالى عن دلیل شرعي: ، وقیل3"لقیاسا

: فقه النوازل هو الأشهر والأكثر تداولا بین الناس، من أمثلتهاولعل إطلاق اسم الفتاوى على 

.الفتاوى الهندیة، وفتاوى ابن حجر الهیثمي وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة

بعضهم یسمیها الفتاوى المعاصرة لأنها تتعرض لمسائل الوقت الحاضر :الفتاوى المعاصرة)2

وقضایاه أو العصر الحالي، فقد برزت في هذا العصر نوازل كثیرة تحتاج إلى اجتهاد فقهي 

وحكم شرعي، لعل أشهر من ألف تحت هذا العنوان الشیخ یوسف القرضاوي في كتابه 

.، وهو من أنفس الكتبفي جزأین إلى الآنالحلال والحرام المشهور 

القضایا جمع قضیة وهي الأمر المتنازع علیه، وأضیف إلیها المستجدة :القضایا المستجدة)3

.لأنها مسائل مستحدثة جدیدة الوقوع

10- 09، بحث مقدم إلى مؤتمر، صمدخل إلى فقه النوازل: عبد الحق بن أحمد حمیش1
.262، ص2، جباب الفتوىالمصباح المنیر، 2
.1496، ص3جفتاوى ،:ابن رشد3
.32، صمباحث في أحكام الفتوىعامر سعید الزیباري، 4
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سماها بعض العلماء القدماء بالمسائل لأنها تتناول قضایا مطلوبة :أو الأسئلةالمسائل)4

بالأسئلة لأنها أسئلة یطرحها الناس ویتكفل تطلب حلا أو تطلب فتوى، وبعضهم یسمیها 

.القاضي أبو الولید بن رشد: مسائل: العلماء بالرد علیها، ومن أشهر من ألف بهذا الاسم

كذلك سماها بعض علماء الأندلس بالجوابات لأنها مسائل أجاب :أو الجواباتالأجوبة )5

.1ب إلا بعد طلبلا یسمى جوا: عنها العلماء بطلب من الناس وفي اللغة یقولون

مشكلات المسلم : "كما عبر عنها الإمام شلتوت في كتابه الفتاوى حیث قال:المشكلات)6

، وكذلك سماها محمد فاروق النبهان في كتابه "تعترضه في حیاته الیومیةالمعاصر التي

والمشكلات جمع مشكلة وهي في اللغة من أشكل، یقال ، 2المدخل للتشریع الإسلامي

.3إذا التبس: أشكل الأمر

وهي مسائل استنبطها : الفتاوى أو الواقعات: وقال ابن عابدین:الواقعات)7

والواقعات جمع واقعة وهي لغة بمعنى نزل، ، 4المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك

تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لها، وقیل هي أما في الاصطلاح فهي الحادثة التي 

.5الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة

وهي المسائل الحادثة التي لم یكن لها وجود من قبل وهذه المسائل یكثر :المستجدات)8

.6السؤال عن حكمها الشرعي

.1/81: رسالتان في اللغة:أبو الحسن الرماني1
.392، صالمدخل للتشریع الإسلامي:محمد فاروق النبهان 2
.357،ص11مرجع سابق، مادة شكل ج:لسان العرب: ابن منظور3
.17ص،مجموعة رسائل: بن عابدین4
: محمد عثمان شبیر5

13- 12صالمعاملات المالیة المعاصرة ،: انظر.
.27ص،مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق: أسامة عمر سلیمان الأشقر6
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الحوادث هي النوازل التي یستفتى : "قال الشیخ محمد البركتي:الحوادث)9

والنوازل أو المستجدات المصرفیة هي الحوادث والمسائل الجدیدة التي تطرأ في ،1"فیها

ومن نباط الحكم الشرعي لها، تالمجال المصرفي والمالي والتي تحتاج إلى اجتهاد لاس

أشكالها الابتكارات المصرفیة والمالیة التي تنتجها البنوك التقلیدیة ومنها أیضا الابتكارات 

شكالات التي تواجهها في نشاطها والتي أو الإسلامیةالمصارف الإتنتجهاالمصرفیة التي 

كثیرة في شكالاتأو الابتكارات أو الإوالنوازل أو المستجداتتبحث عن حلول شرعیة،

.المتسارعة والمتجددة لهذا المجال الحیويالمجال المصرفي بحكم الطبیعة المعقدة و

.المستجداتبتغیرتغیر الاجتهاد حكمة:الفرع الثاني

یَا أیُّها ":إن ابرز سمة أعطاها االله سبحانه لحیاة الناس هي التغیر والتنوع، حیث قال

نبلوكمو:" وقال أیضا2"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواالنَّاسُ إنَّأ خلقْناكم من ذكرٍ وأُنثَى، 

كما أنّ تعاقب اللیل والنهار والربح ، 4"بین الناسلهاداوِ نُ امُ لك الأیَّ وتِ :" وقال3"تنةفِ الخیرِ و بِالشَّرِّ 

هار الحضارات وسقوطها واندثارها، لهو دلیل على حكمة أرادها االله دوالخسارة في التجارة  واز 

.سبحانه من هذا التعاقب وعدم الثبات

عدم الثبات في الأزمان والأحوال هو حكمة وامتحان لنا بني البشر على مدى اهتمامنا وتمسكنا 

، ولم الواقع بتغیراتهبمقاصد الشارع الحكیم من الأحكام المنزلة، ومدى اجتهادنا في  إسقاطها على 

.1/269: قواعد الفقه: محمد البركتي1
.13، الآیة سورة الحجرات2
.35، الآیة سورة الأنبیاء3
.140الآیة سورة آل عمران،4
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سلك الاجتهادي بالعقل الذي نستنبط به هذا المیتركنا االله سبحانه تائهین في هذا المسلك بل زودنا 

بأقبح الأوصاف، دون استخدام آلة العقلوالإتباعودعمه بالتنبیه والتذكیر واصفا التقلید 

أم " :وقال1""وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا" :" مثل قوله

.2"بلْ هُم أضلُّ سبیلاتحسب أنَّ أكثرَهم یسمعُون أو یعقِلون، إنْ هم إلاَّ كالأَنعامِ، 

كام المتغیرة ، وفرقوا بین الأحكام الثابتة والأحوقد تفطن علماؤنا ومجتهدینا لهذا الأمر مبكرا

تغیّر مذهب هيمسألةو خیر مثال نضربه على هذه الالأحوال والأزمان،لاتالتي تؤثر فیها تبد

، )القدیم ( الشافعي أن له مذهباً یسمىاشتهر عن الإمام ، حیثالشافعي في العراق عنه في مصر

وهو مجلد ضخم، وكذلك ) الحجة ( ، واسمه ) هـ 195( ویراد به الكتاب الذي صنفه بالعراق عام 

كما أن له مذهباً آخر مومه بموافقته لمذهب الإمام مالك،ما أفتى به، ویتسم هذا المذهب في ع

حیث أعاد النظر في ) هـ 199( مصر عام ، ویراد به ما صنفه، وأفتى به في)الجدید ( یسمى 

وهو یشتمل ) الأم ( الذي اشتهر فیما بعد بكتاب ) المبسوط ( ، فألّف بدله كتابه )الحجة ( كتابه 

.3على كتبٍ كثیرة

:أما الأسباب التي كانت وراء تغیّر اجتهاد الإمام الشافعي رحمه االله فأهمها

یسمع بها قبل دخوله مصر تُشكِّلُ أدلةً قویة أمام الأحادیث اطلاعه على أحادیث جدیدة لم :أولاً 

التي احتج بها في العراق مثل أحادیث توقیت المسح على الخفین، فقد كان یرى رأي مالك في عدم 

.21، الآیة سوررة لقمان1
.44، الآیة سورة الفرقان2
، اختلاف الاجتهاد وتغیره 1/48، تهذیب الأسماء واللغات للنووي 2/1285الظنون لحاجي خلیفة كشف : انظر3

.383لمحمد المرعشلي، ص 
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أما في مذهبه الجدید فقد رجع إلى القول بالتوقیت فیمسح المقیم یوماً ولیلة، والمسافر .1التوقیت،

.2للأحادیث الواردة في ذلكثلاثة أیام بلیالیها

تغیّر عادات الناس وطرق معیشتهم في الحیاة وأحوالهم بتغیر المكان والزمان، وذلك كما في :ثانیاً 

صناعة دباغة الجلود مثلاً التي كانت متطورة في مصر عندما قدم إلیها، وكانت تُشكِّل دعامة 

ى القول في مذهبه الجدید ببیع الجلد اقتصادیة مهمة بعكس بلاد الحرمین، مما دعى الشافعي إل

.3المدبوغ

، فقد 4"الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي": إن االله عز وجل أكمل دینه، فقال

أكمل دینه من حیث قواعده الكلیة ومبادئه العامة التي یقوم علیها، ویحتاج إلیها الناس في كل 

نصوص الكتاب والسنة، وبعضها ترك للاجتهاد زمان ومكان، أما الجزئیات فبعضها قد تضمنته 

على ضوء نصوص الكتاب والسنة، لأن الجزئیات التي تتولد عن الحوادث المستجدة لا تتناهى، 

بینما النصوص تتناهى، ولو ألزم الناس في كل قضیة جزئیة أن یحكمها نص لوقع الناس في 

..حرج

فلـو وضـعت وأنواعهـا مـن زمـن إلـى آخـر،بسـاتها أیضًا فـإن القضـایا قـد تتغیـر صـورها وملا

لها نصوص تشـریعیة، فسـیقید ذلـك مـن حركـة الأمـة ویجمـدها، ولكـن مـا عملـه الشـارع هـو أن جعـل 

لما یستجد في حیاة الناس وما هو قابل للتغیر، جعل له قواعد كلیة ومبادئ عامة یعود النـاس إلیهـا 

وقد روي عن مالك التوقیت في المسح في : ، قال ابن عبد البر 1/221الاستذكار لابن عبد البر : انظر1
.رسالته إلى بعض الخلفاء ، وأنكر ذلك أصحابه

.1/545شرح المهذّب للنووي المجموع2
، بیروت، المؤسسة الجامعیة 1طاختلاف الاجتهاد وتغیره وأثر ذلك في الفتیا،:محمد عبد الرحمن المرعشلي3

.384،صم2003للدراسات والنشر، 
.3الآیة : سورة المائدة4
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ه مـن مسـالك الاجتهـاد بـالرأي، كالاستحسـان لیجدوا فیهـا الحكـم عـن طریـق الاجتهـاد بالقیـاس أو غیـر 

.والمصلحة المرسلة والعُرف وسد الذرائع وغیرها

فلم یبق للدین قاعدة یحتاج إلیها في الضروریات والحاجیات أو التكمیلیات : "یقول الشاطبي

هـد، إلا وقد بینـت غایـة البیـان، نعـم یبقـى تنزیـل الجزئیـات علـى تلـك الكلیـات موكـولاً إلـى نظـر المجت

فإن قاعدة الاجتهاد أیضًا ثابتة في الكتاب والسنة، فلابـد مـن عملهـا، ولا یسـع تركهـا، وإذا ثبتـت فـي 

.1"ولا یوجد ذلك إلا فیما لا نص فیهالشریعة أشعرت بأن ثم مجالاً للاجتهاد، 

، فهو أكثر ضرورة في حیاتنا رًا ضروریًا في حیاة أسلافناوإذا كان الاجتهاد للمستجدات أم

، ذلك أن أوضاعنا الحیاتیة قد تغیّرت عما كان علیه الماضي تغیّرًا كبیرًا، وتطورت تطورًا 2الیوم

، ونتج عن ذلك ظهور- خاصة المعاملات المالیة والمصرفیة- مذهلاً خاصة فیما یتعلق المعاملات

قضایا جدیدة لم تكن من قبل، ونشوء علاقات جدیدة لم تكن من قبل، وكل یوم والمستجدات

، مما یوجب مواجهتها باجتهادات یبین فیها حكم االله، حتى یكون المسلم على بینة من أمره 3تتوالى

.1فیما یدع وفیما یذر، اتباعًا لشرع االله وامتثالاً لأمره

، دار ابن عفان،-المملكة العربیة السعودیة- ، الخبر4تحقیق سلیم الهلالي، ط،الاعتصام:إسحاق الشاطبي1
.817،ص2، ج1994

وإذا كانت المستجدات الیوم كثیرة، فإنها أیضًا ذات تعقیدات وملابسات وتداخلات بعلوم ومعارف أخرى، مما 2
لإنسانیة الأخرى، حتى یكون جعل الاجتهاد فیها یحتاج إلى علم موسوعي في التشریع الإسلامي والمعارف ا

الاجتهاد في تلك القضایا متكاملاً وناضجًا ومستوعبًا كل جوانب القضیة المجتَهد فیها، ویكون حكمه علیها 
في عالم واحد، وإنما یحتاج إلى عدد من في عصرناوهذا القدر الكبیر من العلوم والمعارف لا یمكن توفره . صحیحًا

فالعالم المجتهد في العلوم الشرعیة یكمله عالم متخصص متبحر في العلوم ..االعلماء لیكمل بعضهم بعضً 
الإنسانیة، وحتى لو افترضنا أن رجلاً لدیه إلمام بكل العلوم، فإن تعرضه للخطأ أكثر احتمالاً من تعرّض الجمع 

كما سنوضحه عند الكثیر، لذلك فالاجتهاد الجماعي یكون أكثر إصابة للحق وأقل خطأ من الاجتهاد الفردي، 
.التطرق إلى أنواع الاجتهاد

وهذه المستجدات تتعلق بعدة مجالات منها ما یتعلق بالشركات، وأنواعها وأنظمة التأمین وأنواعها، والسیاسات 3
الشرعیة في المستجدات، والقواعد الأساسیة للحكم الإسلامي المعاصر، والقوانین الإداریة، والعلاقات الاقتصادیة 

المتطورة من قضایا جدیدة، مثل وسائل العلاج المتقدمة، داخل العالم الإسلامي وخارجه، وما جدّ في المجتمعات



يفي الابتكار المصرفي الإسلامالرقـابة الشرعيةدور  .........:....الفصل الرابع

243

.ر الماليالابتكامساهمة الفقهاء في :الفرع الثالث

حلولا لها، فقد قام لا یخلوا زمان من مستجدات في المجال الاقتصادي والمالي تتطلب 

فتاویهم،حیث بینوا واجب الأئمة الأعلام سادتنا الفقهاء بدورهم خیر قیام من خلال اجتهاداتهم و

الأفراد والجماعات والدولة في مجال الاقتصاد، وما یحل وما یحرم، وما یستحب وما یكره وما یباح

المتصلة بمعاملات عصورهم، حیث التي تحكم المعاملات وبینوا الأحكام2ووضعوا الضوابط للعقود

متسارع، كیف یمكن أن نعرف ما یباح منه بحكم أن النشاط الاقتصادي والمالي متجدد  ومتطور و
وما لا یباح؟ وكیف نحدد العقود الحاكمة لهذا النشاط؟ وكیف نمیز بین الثابت والمتطور، وبین 

ف نخطط ونوجه لنشاط اقتصادي یتفق النشاط الاقتصادي والمالي الإسلامي وغیر الإسلامي؟ وكی
مع روح الإسلام؟وكیف نبتكر ونبدع معاملات وعقود تمثل بدیلا شرعیا للمعاملات والعقود غیر 

الشرعیة؟

وأجهزة الإنعاش، وأطفال الأنابیب وبنوك الحلیب، والبنوك المنویة، وأیضًا الكثیر من القضایا والأحكام المدنیة 
.والتجاریة وقوانین البحار والعمل

، 1996،بیروت، دار ابن حزم ، 1ط، مناهج البحث في الفقه الإسلامي: عبد الوهاب أبو سلیمان: انظر1
.99-98ص

التي أقر لها التشریع أسماء وأحكاما خاصة، أسماء تدل على وهي :العقود المسماةهناك نوعان من العقود،2
موضوعها، وأحكام تترتب على انعقادها كالبیع والإجارة والشركة والوصیة وغیرها، فهي عقود معینة ومحددة بالاسم 

صلت أحكامها في كتب الفقه القدیمة، والمشهور منها خمس وعشرون عقدا،فهي أصول العقول أو بالصفة،وقد ف
وهي الأكثر شیوعا عند الناس في معاملاتهم ولا یكاد یخرج عقد من العقود الحدیثة عن هذه العقود وأحكامها 

العامة،
دار الفكر، ،)جدیدالمدخل الفقهي العام الفقه الاسلامي في ثوبه ال:مصطفى أخمد الزرقا:أنظر

أو العقود المستحدثة هي المستجدات الطارئة على :والعقود المستجدة. 538،ص1968،دمشق، 9ط
المجتمع بسبب توسع الأعمال وتعقد المعاملات،والتي لا یوجد نص تشریعي مباشر أو اجتهاد فقهي 

لاف العادات والاعراف سابق، ینطبق على صور متعددة ومتجددة ومختلفة بین البلدان والأقالیم لاخت
المحلیة، وقد أعطت الفقه حیویة وتجددا وتفاعلا مع الحوادث و الأزمنة ، ولا بد من تطویع هذه العقود 

.المستجدة لأسس التعاقد الشرعیة
سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبیقات المعاصرة: وهبة الزحیلي: أنظر،

.09، ص2001المكتبي، ، دمشق، دار 1ط
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إن ما ألف في فقه المذاهب والفقه المقارن یعتبر الأساس الذي یعتمد علیه فقهاء العصر، 

دلة الشرعیة، وفي النشاط الاقتصادي ویضاف إلیه ما یمكن استنباطه من الأحكام في ضوء الأ

:1بما یلياءالمعاصر یمكن أن  یقوم الفقه

وضع نماذج العقود المناسبة للمنشآت الاسلامیة مثل العقود التأسیسیة للمصارف الاسلامیة، :أولا

والشركة والعقود التي تتعامل بها هذه المصارف، كالمرابحة ، والمضاربة  والمشاركة، والاستصناع، 

.لخإ....المنتهیة بالتملیك، 

دراسة النشاط الاقتصادي القائم،وبیان الأصول التي ینتمي إلیها،ومدى صلتها بالاقتصاد :ثانیا

.الاسلامي، وما یباح منه وما لا یباح

غیر  الإسلامیة المثال وعندما ندرس أعمال المصارف نجد أن المصارف وعلى سبیل

الاسلامیة قامت على أساس القراض أو المضاربة، ولذلك قامت على أساس القرض الربوي، وأن

فإن البنوك الربویة یقوم جل نشاطها على الاتجار في الدیون، فالبنك إما أن یكون مقرضا أو 

مقترضا، فنراه مقرضا القرض العادي أو البسیط، ومقرضا كذلك عن طریق فتح الاعتماد، وخصم 

.ب على المكشوفكمیالات، والسحال

أما المصارف الإسلامیة فإن المصرف یمثل عامل المضاربة، والمودعون یمثلون صاحب 

والخسارة تكون من رأس علیها،رأس المال، والأرباح التي یحققها المصرف توزع بالنسبة المتفق 

.الإسلاممن شروط المضاربة في المال كما هو معلوم

كما كان في الجاهلیة الأولى، للاستثمارلا یتخذ من القرض وسیلة الإسلاميوالمصرف 

وفي البنوك الربویة المعاصرة، وإنما یستثمر المال بالطرق التي یقرها الإسلام، فهو إذن یطبق 

دار ، ،الدوحة، قطر13ط،موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي أحمد السالوس1
.61-60،ص2002الثقافة، ،
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هذا من - النشاط الاقتصادي الإسلامي، وتوضع له العقود التي یتعامل بها مطابقة لأحكام الشرع

صر بدراسة النشاط الاقتصادي القائم، وكثرت ،وقد اهتم كثیر من فقهاء الع- الناحیة النظریة

.المؤلفات المتصلة بهذا الموضوع

دراسة العقود التي تحكم النشاط الاقتصادي الإسلامي، وبیان ضوابطها، وبعد دراسة كل عقد :ثالثا

من العقود دراسة فقهیة مقارنة، نبحث عن صور هذا العقد في النشاط الاقتصادي المعاصر، ونبین 

یما ینتمي منها إلى الاقتصاد الإسلامي وما یخالف الأحكام الشرعیة، وهذه المرحلة تعد الحكم ف

.جوهریة لمن یتصدى لدراسة هذه العقود أو تدریسها

مضافا إلیه الجهود التي بذلت حدیثا في المجال من خلال الدور الذي قام به الفقهاء قدیما

تهم الفقهیة في المسائل الاقتصادیة المالیة  نستخلص أن اجتهاداالاقتصادي والمالي، یمكن أن

:انصبت حول محورین أساسیین وهما

هو تأصیل العقود و المعاملات المسماة والمعروفة وما یتفرع عنها من : المحور الأول)1

معاملات نتیجة التطور الحاصل في حیاة الناس واسقاطها على المعاملات والتطبیقات 

.المعاصرة

هو  تأصیل العقود المستحدثة التي لم یكن لها أصل أو اجتهاد سابق من : الثانيرالمحو ) 2

خلال بیان شرعیتها من عدمه، واقتراح حلول للمشكلات الاقتصادیة والمالیة التي تعترض حیاة 

.الناس

یجاد الحلول للقضایا إلم یدخروا جهدا في الإسلامسلامیة منذ صدر إن فقهاء الشریعة الإ

رغم ركودها –دیة والمالیة المطروحة في زمانهم حیث ساهموا في إنعاش الحیاة الاقتصادیة الاقتصا

وتسهیلها  بابتكاراتهم واجتهاداتهم التي لا زال فقهاء العصر یستعینون بها، رغم رتابة -وقلة حركتها
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من تغیرات الحیاة الاقتصادیة وقلة تغیرها، وبالنظر إلى ما تتمیز به الحیاة الاقتصادیة الیوم 

وتطورات لم یشهها العالم من قبل فإن دور الفقهاء والمجتهدین أصبح أكثر من ضرورة بل یرتقي 

إلى رتبة الواجب الشرعي المستعجل لأننا بعیدین كل البعد عن حقیقة ما یجب أن یكون في مسألة 

الاجتهاد  والمالي جهود العلماء والفقهاء تجاه المساهمة الفعلیة في الاجتهاد الاقتصادي عموما و 

وقد أصبحت هذه المهمة أكثر إلحاحا من ذي قبل ، خاصة مع الضغوط والمصرفي خصوصا، 

التي تتعرض لها تجربة المصارف الإسلامیة وما ینعكس علیها من آثار العولمة الاقتصادیة 

1.والمالیة الغربیة

): قضایا البیوع(مستجدات مصرفیة ومالیة : الفرع الرابع

علىظهراقبلومقررا منمألوفاكانماقلب،ضخمتغیرفیهحدثهنا مجالوأذكر

.المصرفيالاجتهادإلىالحاجةأشدفيوأصبحنا،عقب

الاقتصاد میدانفيجدیدةومؤسساتوأعمالبأشكالحفلقدهذاعصرناأنشكفلا

الحدیثة بصورهاكالشركاتوذلكبهاعهدإلیناالعصورلأقرببلأسلافنایكنلموالمال

:المتعددةبأنواعهالمختلفة كالتأمینمجالاتهاوفي،وغیرهاوالتوصیةكشركات المساهمةالمتعددة

وصناعيعقاريمنالمختلفةبأنواعهاوالبنوك.الخ..الممتلكاتعلىوتأمینالحیاةعلىتأمین

وتحویلوقروضوودائع،جارحسابمن:الكثیرةالخ،وأعمالها..واستثماريوتجاريوزراعي

یحلقدمماذلكوغیر(كمبیالاتخصم)و،ضمانوإصدار خطاباتاعتماداتوفتح،وصرف

.البنوكمعاملاتمنیحرمأو

بین الباحث في الفصل الأول آثار العولمة الاقتصادیة والمالیة على الصناعة المصرفیة الإسلامیة، وبین أن 1
مقارنة بالصیرفة التقلیدیة تواجه عوائق كبیرة قد تؤدي إلى زوالها أو استسلامها ووقوعها في هذه الصناعة الفتیة 

شراك التقلید والمحاكاة والحیل الفقهیة والتستر وراءها لممارسة الأعمال التقلیدیة الربویة والإبقاء على صورتها 
.سلامیةوواجهتها الإسلامیة  للجمهور، وهذا جزئیا ما یحدث في المصارف الإ
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أو،قدیمةبمعاملاتشبیهوبعضها،المائةفيمائةجدیدالمعاملاتهذهمنكثیرإن

.والماليالاقتصاديوجدید المجالقدیممنمركبوبعضها،منهاقریب

هي البطاقة الصادرة ،بطاقة الائتمانمن هذه المعاملات والابتكارات المصرفیة المستحدثة 

من بنك أو غیره تخول حاملها الحصول على حاجیاته من السلع أو الخدمات دیناً،فهي بطاقات لا 

بالغ المستحقة یلزم أن یكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل یدفع المصرف الم

.على العمیل عند استخدامه للبطاقة ثم یطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له

أي حد –في هذه البطاقات یعطى العمیل فترة سماح للسداد، ویكون لها سقف ائتماني 

ولذلك سمیت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانیة؛ لاشتمالها .لا یتجاوزه العمیل- أعلى للاستخدام

لة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض لقرض، والقرض من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادعلى ا

:كذلك، وهي أنواع

Debit Cardبطاقة الحسم الفوري                   :أولا

Charge Cardبطاقة الائتمان والحسم الآجل          :ثانیا

Creditبطاقة الائتمان المتجدد                 :ثالثا Card

:وقد طرحت عدة مسائل حول هذا الموضوع ومدى مشروعیة التعامل بها نذكر منها

أي أن ؛ وفیها یتم الخصم فوراً من رصید العمیل الموجود لدى المصرف، الحسم الفوريبطاقات

عمالها إلا في هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصید لدى المصرف، ولا یتمكن من است

:وتستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرینبمقدار ذلك الرصید، 

، كالسحب النقدي من "أجهزة الصرف الآلي"عتیادیة عبر إجراء العملیات المصرفیة الإ)1

.الرصید، والإیداع، والاستعلام عن الرصید، والحوالات، وتسدید الفواتیر
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، وهي أجهزة موجودة لدى التجار "قاط البیعن"دفع ثمن المشتریات من سلعٍ وخدمات عبر )2

الذین یقبلون البطاقة، یتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العمیل إلكترونیاً وتحویله إلى 

. حساب التاجر فور إجراء عملیة البیع

هذه البطاقات یجوز إصدارها والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصید العمیل، فلیس 

من المصرف للعمیل، لكن یجب مراعاة ألا یكون المصرف من المصارف التي تتعامل فیها قرض 

.بالربا

والأجور التي یأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أیضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم 

السحب النقدي أم دفع ثمن المشتریات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ

المسحوب أو من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا یترتب 

.على أخذها محظور شرعي

،- غیر المغطاة-بطاقات الائتمان التي تتضمن شروطا ربویةمثل اختلفوا في حكمهاوأنواع 

یا یلزم العمیل بدفع إذا تضمنت بطاقات الائتمان شرطا ربو ف، لاحتوائها على الربا المحرم شرعا

البنوك عن الوفاء كما  هو الشائع في بطاقات الائتمان التي تصدرهاالتأخرفوائد ربویة عند 

:م في هذه البطاقات إلى اقسم رأیهم إلى اتجاهینعند نظرهین المعاصر فإن الفقهاء التقلیدیة، 

على ظن المتعامل قدرته متى غلب -صحة العقد وبطلان الشرط - یرى الجواز:الاتجاه الأول

على التحوط من الوقوع تحت طائلة هذا الشرط، لأن هذا الشرط الفاسد في معرض الإلغاء شرعا، 

.تبعاد مفعولهوهو مستنكر ومعمول على اس
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یناقشون حیث .و صریح مذهب المالكیة والشافعیةوه-بطلان العقد- یرى المنع : 1الاتجاه الثاني

بأن القیاس فیه مع الفارق لوجود القدرة على إبطال هذا الشرط 2استدلال الفریق الأول بحادثة بریرة 

في واقعة بریرة لمخالفته للشریعة في واقع قام على سیادة الشریعة وتتولى دولته حراسة الدین 

هو اشتراط یعتمد على وسیاسة الدنیا به، فأین هذا من واقع الشرط الربوي في بطاقات الائتمان و 

مرجعیة  علمانیة قامت ابتداء على فصل الدین عن الدولة والكفر بمرجعیة الشریعة المطهرة في 

علاقة الدین بالحیاة؟ ،كما ناقشوا القیاس على عقود الكهرباء والهاتف بشدة الحاجة إلى هذه المرافق 

. وتعلق مرافق الأمة الحیویة بها

منها ما فصل في حكمها ومنها ما أرجأ ومصرفیة مستحدثة وهناك عدة معاملات مالیة 

:الفصل فیها حتى تتضح حولها الرؤیا والتصور، ومن هذه القضایا نذكر

الفاكس (،و إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة 1، و الإیجار المنتهي بالتملیك3تغیر قیمة العملة

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانیة عشر :أنظـــــر1
علي أحمد ).2/12(108قرار رقم .م 2000سبتمبر 28- 23بالریاض في المملكة العربیة السعودیة، من 

).ئتمان غیر المغطاةبطاقات الا:القرار الثاني.(766-765السالوس، مرجع سابق،ص
فأبى أصحابها بیعها -أمة-حادثة بریرة هي قول النبي صلى االله علیه وسلم لعائشة عندما أرادت أن تشتري بریرة2

وهو شرط على خلاف الشرع لأن الولاء شرعا لمن أعتق فقال النبي صلى االله –إلا بشرط أن یكون الولاء لهم 
)) .ي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتقخذیها واشترط: (( علیه وسلم لعائشة 

وباب الشراء والبیع مع 2168باب إذا اشترط شروطاً في البیع لا تحل رقم، كتاب البیوع: البخاري: أنظر
.2155النساء رقم 

6752، 2562، 2536رقم :وانظر كذلك.
لا تبالي :ومعنى الحدیث.1504، العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق رقم صحیح مسلم: مسلم: أنظر كذلك

لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا یكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط لأن 
.وجوده كعدمه

- 11هـ الموافق 1407صفر 13-8(مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان الأردن 3
).م16/10/1986
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،و البنوك 5،وزكاة الأسهم والسندات4بطاقات الائتمان،و 3البورصة- ،و الأسواق المالیة2)والإنترنت

.9البیع بالتقسیط، و 8،و الورق النقدي7، والفوائد المصرفیة6الربویة والتعامل معه والعمل فیها

تبحث عن فك شیفرتها حسب ما تقدم هناك مستجدات كثیرة ومعاملات مالیة ومصرفیة

:10منهاكثیرةأسئلة یثار حولها جدلا واسعا وتطرح فهي

والمؤسسات؟المعاملاتهذهفيالحكمماترىیا

فیهماهذاوفي،والتشدیدوالتحریمالرفضوهوالطرقإلى أسهلالعلمأهلبعضیسارعربما

الرخصةالفقهإنما:بحقالثوريسفیانالإمامقالوقد.الدینمنوتنفیرعلى المسلمینتعسیرمن

.أحدكلفیحسنهالتشدیدأما،من ثقة

بدعوى مباحواقعهوماوكل،جدیدلكلمصراعیهعلىالبابفتحآخرونیحاولوقد

.آخرحینامتكلفةواهیةوبتخریجات،حیناالضرورةوبدعوى،حیناالمصلحة

هـ  الموافق 1409جمادى الأولى 6- 1(الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت مجلس مجمع 1
).م10-15/12/1988

-14هـ الموافق 1410شعبان 23- 17(مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة 2
).م20/3/1990

.مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس السابق3
).دار القلم، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة(عبد الوهاب أبو سلیمان .د: البطاقات البنكیة4
.هـ1419رته الخامسة مكة المكرمة قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد ودو :انظر5
هـ1408طة العالم الإسلامي العدد الأول مجلة المجمع الفقهي التابع لراب6
.9، ص)دار القلم(محمد برهان السنبهلي : قضایا فقهیة معاصرة7
هـ، ومجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته 1402قرار المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة عام :انظر8

، أبحاث هیئة كبار العلماء )م15/12/1988هـ الموافق 1409جمادى الأولى 6-1(مؤتمره الخامس بالكویت 
.1/27بالمملكة العربیة السعودیة 

-9هـ الموافق 1412ذي القعدة 12-7(دورة مؤتمره السابع بجدة مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في 9
).م14/5/1992
.60- 58،مرجع سابق،صالاجتهاد في الشریعة الإسلامیة: القرضاوي10
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الكتب تضمنتهقدیمنظیرعنجدیدةمعاملةلكلتبحثأنعلىتحرصثالثةوفئة

.مرفوضةمعاملةفهيوإلا،أساسهعلىوتكیف،وقفهعلىلتخرج،والمصنفات

والدراسة المتأنیةالجادللبحثالجدیدةوالمؤسساتالأعمالهذهتخضعأنكلههذامنوأولى

كانسواء،الأدلة الشرعیةضوءفيبهااللائقالحكملاستنباطوسعهمالفقهأهلیستفرغوأن،

.حقاعمل المجتهدوهنا،الاجتهادمجالفهذا،التحریمأوبالإباحةالحكم

النقودألها حكمحكمها؟ما،العصرهذافيالتعاملعمادأصبحتالتي(الورقیةالنقود)1

في:كل شيءفي،والفضةالذهبمنالشرعیةالنصوصبهاجاءتالتي،المعدنیة

والفضةالذهبهيالشرعیةالنقودوغیرها؟أم،الدیونوقضاء،الرباوحرمةالزكاةوجوب

فیهایوجبونلاوبهذا،عصرناظاهریةإلیه بعضیذهبكمابنقدفلیسذلكعداوما،فقط

وفيفیهأمفقط؟الزكاةوجوبفيوالفضةالذهبحكملهاأم،الربا؟؟فیهایجريولا،الزكاة

قضاء الدیون؟فيولیسالربا؟

حكمومامذهل؟حدإلىباستمرارتتدهورأوقیمتهاتدهورتالتيالعملاتفيالحكموما)2

الشرائیةالقدرةهبوطبعدالیومیوفیهأنویریدالعملاتهذهمنقدیمدینعلیهكانمن

مثلا؟التركیةاللیرةفيكماعادي؟غیرهبوطا

فيكانكماللأشیاءوثمناومعیاراوعملةنقدازالألاالیوم؟الذهبفيالحكموما)3

هوأصبحأمكان؟كماالإبراءقوةلهوهلبغیره؟هویقومولا،غیرهبهیقومالماضي؟

المصنوعالذهبوهل، الأشیاء؟منبغیرهاوتقوم،وتنخفضوترتفع،وتشترىتباعسلعة

هذهمنالخالخاص؟حكمهمنهالكلأمالحكم؟فيونحوهاالسبائككذهبالمشغول

.المتشعبةالأسئلة
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بعض لدراسة،أسابیعونظمت،مؤتمراتوأقیمت،وندواتحلقاتعصرنافيعقدتكم)4

الأموالفيالزكاةأوالبنوكأوالتأمین:مثل،والاقتصادیةالمالیةالموضوعات

فيالقولوحسمت،الآخربعضهافيواختلفت،الأموربعضفيواتفقتالمعاصرة؟

أوكانفرداالمجتهدرأيتنتظر،للبحثمرجأةكثیرةقضایاوظلتالقضایابعض

..جماعة

:منهمأذكر،في الاجتهاد والبحث في هذه القضایاالأفاضلالأساتذةمنوساهم ثلة

،المحمودزیدبنعبدااللهوالشیخ،االلهرحمهعلى الخفیفوالشیخ،الزرقامصطفىالأستاذ

.وغیرهم...السالوسوالدكتور على .محمدالدسوقيوالدكتور،حسانحامدحسینوالدكتور

الذي یجب المعاصرةالمالیةالمعاملاتمجال:عصرنافيللاجتهادالأولالمجالهوفهذا

.أن ترعاه كل الأطراف وتتعاون فیه 

.الإسلاميلابتكار المصرفي الاجتهاد المناسب لطبیعة : المطلب الثالث

موضوعنا، والتي نستطیع من في هذا المطلب نتطرق إلى بعض أنواع الاجتهاد التي تخدم 

في المصارف الإسلامیة، لذا ویر طخلالها اختیار المنهج الاجتهادي الذي یلائم الابتكار والت

استبعدنا عدة أنواع من الاجتهاد محاولین قدر الإمكان عرض هذه الأنواع دون التوغل في علم 

.رةأصول الفقه واختلاف الفقهاء، وأخذ المعلومات التي تفیدنا مباش

.الاجتهاد الكلي والاجتهاد الجزئي: الفرع الأول

ت فیه شروط الاجتهاد والتي ذكرت في المجتهد المطلق وهو الذي اجتمع:الاجتهاد الكلي:أولا

على ما تقدم هناك إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعیة من الأدلة 1المطلب الأول من هذا المبحث

.، مرجع سابق.هـ1419قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد ودورته الخامسة مكة المكرمة : أنظر1
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قال في آداب: الحوادث منها ولا یتقید بمذهب أحد إلى أن قال الشرعیة العامة والخاصة وأحكام 

ومن زمن طویل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أیسر منه في الزمن الأول : 1المفتي والمستفتي 

وكذا ما یتعلق بالاجتهاد من الآیات والآثار وأصول الفقه والعربیة . ؛ لأن الحدیث والفقه قد دونا 

والرغبات فاترة ، وهو فرض كفایة قد أهملوه وملوه ولم یعقلوه . همم قاصرة وغیر ذلك ، لكن ال

.لیفعلوه

لعدم وجود عالم یتوفر فیه شروط المجتهد وهذا النوع من الاجتهاد انعدم في عصرنا هذا

بعض تتولاهوقد استبدل بأسلوب اجتهادي سمي بالاجتهاد الجماعي، ،سابقاالمذكورة المطلق

للقیام بدور المجتهد المطلق 2في الفصل الثاني العالمیة والقطریة  ذكرها الباحثالمجامع الفقهیة

.سنأتي على ذكر هذا النوع

هو أن یكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هو 3تجزؤ الاجتهاد .الاجتهاد الجزئي:انیاث

له ذلك فهل له أن یجتهد فیها أو لا بد أن یكون فإذا حصل ،4مناط الاجتهاد من الأدلة دون غیرها

. ما یحتاج إلیه في جمیع المسائلمجتهدا مطلقا عنده

وذهب . یجوز أن یكون العالم منتصبا للاجتهاد في باب دون باب :قال الغزالي والرافعي 

تج واحآخرون إلى المنع ؛ لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها من نوع آخر منه،

.نفسهالمرجع1

هـ، ومجلس مجمع الفقه الإسلامي، مرجع 1402قرار المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة عام :أنظر2
.سابق

فمن عرف القیاس وشروطه فله أن یفتي في مسائل منه قیاسیة لا تتعلق بالحدیث ، ومن عرف الفرائض فله أن 3
: جوز ذلك في الفرائض دون غیرها وقیل ی: وقیل . یفتي فیها وإن جهل أحادیث النكاح وغیره وعلیه الأصحاب 

وأما فیها . المجتهد في مسائل أو مسألة ، ولیس له الفتوى في غیرها :القسم الرابع.بالمنع فیهما وهو بعید
المذهب : قاله في آداب المفتي والمستفتي قلت . ویحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصیر .فالأظهر جوازه

.یتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغیرهم انتهى: فلح في أصوله قال ابن م. الأول 
.255- 254، صإرشاد الفحول: الصنعاني 4
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الأولون بأنه لو لم یتجزأ الاجتهاد لزم أن یكون المجتهد عالما بجمیع المسائل ، واللازم منتف ، 

فكثیر من المجتهدین قد سئل فلم یجب ، وكثیر منهم سئل عن مسائل فأجاب في البعض وهم 

ومن ذلك ما روي أن مالكا سئل عن أربعین مسألة فأجاب في أربع منها مجتهدون بلا خلاف،

.1لا أدري: ال في الباقي وق

صاحب وحكاهالأكثرینإلىالهنديالصفيوعزاه،جماعةإلیهذهبالغزاليقالهوما

وهو :دقیق العیدابنقال،المعتزلةمنالبصريعبدااللهوأبي،الجبائيعليأبيعن"النكت"

وإذا،أحكامهالمعرفة بمآخذتحصلحتىالفقهیةالأبوابمنببابالعنایةتمكنقدلأنه،المختار

الفقهمننوعفيالمسألةلأن،المنعإلىآخرونالاجتهاد، وذهبأمكنبالمأخذالمعرفةحصلت

.2آخرنوعفيأصلهاكانربما

بل . والاجتهاد لیس هو أمرا واحدا لا یقبل التجزؤ والانقسام 3:قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

أو مسألة دون فن وباب ومسألة ، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه قد یكون الرجل في فن أو باب

، فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فیها ورأى مع أحد القولین نصوصا لم یعلم لها معارضا بعد 

قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل علىع إما أن یتب: نظر مثله فهو بین أمرین 

ة شرعیة بل مجرد عادة یعارضها عادة غیره ، واشتغال على مذهب مذهبه ، ومثل هذا لیس بحج

إمام آخر ، وإما أن یتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة علیه ، وحینئذ فتكون موافقته 

عارض بالعمل ، فهذا هو الذي لإمام یقاوم ذلك الإمام ، وتبقى النصوص سالمة في حقه عن الم

26مرجع سابق، صالاجتهاد في الشریعة الإسلامیة،: یوسف القرضاوي1
.27نفس المرجع، ص2
.213- 212، ص20، مرجع سابق ،جمجموع الفتاوى: ابن تیمیة3
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رتبة فلیس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ1:في روضة الناظروقال الإمام الموفق یصح 

بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فیها فهو مجتهد فیها ، الاجتهاد في جمیع المسائل، 

وإن جهل حكم غیرها ، فمن ینظر في مسألة المشركة یكفیه أن یكون فقیه النفس عارفا بالفرائض 

أصولها ومعانیها ، وإن جهل الأخبار الواردة وتحریم المسكرات والنكاح بلا ولي ؛ إذ لا استمداد 

ة منها ، فلا تضر الغفلة عنها ولا یضره أیضا قصوره عن علم النحو الذي یعرف لنظر هذه المسأل

ألا ترى أن الصحابة رضي االله عنهم وقس علیه كل مسألة،2"وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ :"به قوله

والأئمة من بعدهم قد كانوا یتوقفون في مسائل

لا القانونفيفمثلا،الدقیقالتخصصأنواعمنعصرناعرفهمایشبهالاجتهادوتجزؤ

یكونالدولي مثلا، وقدأوالإداريأوالجنائيأوالمدنيفيبل،القانونفروعكلفيأستاذیوجد

المجالاتفيشبه عاميوهو،اختصاصهفيبرأیهویؤخذ،إلیهیرجعكبیراأستاذاأحدهم

الفقه الإسلاميفيبهیتعلقمادرسإذاالمتمكنالاقتصادأستاذیستطیعهذاوعلى، 3.الأخرى

أستاذذلكلا یتعداه، ومثلوحدهالبابهذافيیجتهدأنمستوعبةدراسةالإسلامیةوالمصادر

.اختصاصهكل في،الاجتماععلمأستاذأو،الدستوريأو،الجنائيالقانون

الاجتهادهذامنلونهيالدكتوراه إنماأوللماجستیرالعلیاالدراساتأطروحاتوجل

.فیهاالحكموبیان.جوانبهاكلمنواستیعابها،معینةقضیةأوموضوعدراسةبهقصد،الجزئي

.4الذكرأهلعندلها قیمتهاعلمیةنتائجإلىتؤديماوكثیرا

.191مرجع سابق، ص،المقنع: موفق الدین بن قدامة1
.نفس المرجع والصفحة سابقا2
.29مرجع سابق،ص،الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة: یوسف القرضاوي3
.31نفس المرجع، ص4
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ومن هذه النقولات عن هؤلاء الأئمة یتضح أن القول بتجزؤ الاجتهاد هو القول الصحیح 

الدلیل والواقع، أما الدلیل فقد ذكرنا بعضا منها، وأما الواقع فهو افتقاد للمجتهد دهالراجح الذي یؤی

بتشعب مجالات الحیاة وتشعب المطلق أو الكلي هذا من ناحیة، وناحیة أخرى تمیز العصر

علومها حتى أضحى لكل مجال شعبة من العلوم ولكل شعبة تخصصات علمیة عدیدة، لهذا یتعذر 

. تمكنا في عدة علوم في آن واحد سواء الحصول على شخص م

توجه فئة من العلماء إلى الاجتهاد في المسائل وهذا الاستنباط یقودنا إلى القول بإلزامیة 

الاقتصادیة والمالیة والمصرفیة، لملأ الفراغ المطبق على هذا المجال خاصة بعد ظهور المصارف 

في الدولي، وهذا یتطلب إعداد موارد الاسلامیة ومحاولتها كسب حصص أكبر في السوق المصر 

. بشریة بمواصفات تتماشى وهذه المعطیات

.الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي: الفرع الثاني

الاجتهاد الفردي أن یبذل أحد المجتهدین غایة وسعه في استنباط حكم شرعي :الاجتهاد الفردي:أولا

.سائلمن أدلته في مسألة من الم

كما أن الاجتهادات الفردیة لم تبق طریقا تنشرح لها النفس أو یطمئن لها القلب، ولاسیما 

في أحكام القضایا المستجدة، لأن هذه تحتاج إلى مزید درس ومناقشة واجتهادات جزئیة تقوم على 

تخریج الأحكام على أصول بعض الأئمة أومن خلفهم من كبار الفقهاء، أو على ترجیح بعض 

والمذاهب بعضها على بعض، أو تحتاج إلى نظر یقوم على الاستنباط والموازنة، وحمل الآراء 

النظیر على نظیره ابتغاء جلب المنفعة ورفع الحرج عن الناس، وفي هذا تتباین الأنظار وتختلف 

الآراء فكان من الألیق والأجدى الاعتماد في تحدید الأحكام في شأن القضایا المعاصرة على 
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الجماعي، لما ینبني علیه من تحقیق أهل الحل والعقد وتمحیصهم ولما فیه من العصمة الاجتهاد 

.1من الزلل وضمان إصابة الحق بقدر الوسع

أصبحت نادرة في زماننا أیضا الاجتهاد الفردي یتطلب شروطا ومواصفات في المجتهد 

التفكیر في منهج آخر هذا، لعدة أسباب تتعلق بعدة مسببات المقام لا یسمح بسردها، لهذا یجب

.سلامیةالمعاصر، ومع متطلبات الصیرفة الإأكثر فاعلیة وملائمة مع الواقع 

اتفاق أكثر من مجتهد بعد تشاور بینهم على حكم شرعي مع : "فهو:أما الاجتهاد الجماعي: ثانیا

.2"بذلهم غایة وسعهم في استنباطه من أدلته

هذه المنهجیة والعملیة الذهنیة العلمیة التي یقوم بها الأفراد، إذا كان عدد المشاركین فیها 

علاقة لهاجماعة سمي الاجتهاد من هذا الاتجاه أنه اجتهاد الجماعة، لكن الجماعیة الأخرى هي 

هاد لیس كل اجتهاد أو كل مسألة نحتاج فیها لاجتبطبیعة المسألة التي یتعرض لها الاجتهاد، 

جماعي ولكن الاجتهاد الجماعي یركز على المسائل التي تُعرف بالمسائل ذات الطابع العام، 

فإذا كانت هذه .. مسائل لها علاقة بعموم المجتمع أو لها علاقة بالسواد الأعظم في المجتمع

هنا نحتاج المسألة أو النازلة التي یُتَحدث حولها یتناول المجتمع أو لها صلة مباشرة بالمجتمع نحن 

إلى مجموعة من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم یتصدون لهذه المسألة لبیان حكم االله فیها أو 

.3لتنزیل حكم االله عز وجل في واقع المجتمعات

، 44- 43ص:الفقه الإسلامي وقضایا العصر1
77، صالاجتهاد الجماعي في التشریع الإسلامي.

، الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي: من كتاب خاص أصدرته جامعة الإمارات العربیة المتحدة بعنوان2
1/31.
.54قطب مصطفى سانو، مرجع سابق ، ص 3
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كان الاجتهاد الجماعي معروفا عند الصحابة فقد كانوا إذا نزلت بهم نازلة اجتمع أهل 

العلم والرأي منهم وتشاوروا في حكم تلك المسألة وغالبا ما كانوا یتفقون على رأي واحد فیها والأمثلة 

. على ذلك كثیرة

البغوي عن میمون ثم اتسم الاجتهاد بالطابع الفردي بعد أن كان شورى بین الصحابة، روى

كان أبو بكر الصدیق إذا ورد علیه الخصم، نظر في كتاب االله فإن وجد فیه ما : بن مهران أنه قال

یقضي بینهم قضى به، وإن لم یكن في الكتاب، وعلم من رسول االله صلى االله علیه وسلم في ذلك 

كذا فهل علمتم أن رسول أتاني كذا و : الأمر سنة قضى بها، فإن أعیاه خرج فسأل المسلمین وقال

االله صلى االله علیه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إلیه النفر كلهم یذكر من رسول االله 

الحمد الله الذي جعل فینا من یحفظ عن نبینا، فإن : أبو بكرصلى االله علیه وسلم فیه قضاء، فیقول

ع رؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم جم: أعیاه أن یجد فیه سنة من رسول االله صلى االله علیه وسلم

.1فإذا اجتمع رأیهم على أمر قضى به

عن علي ابن أبي : ومما یؤید ویدلل على الاجتهاد الجماعي ما رواه الطبراني في الأوسط

إن عرض لي أمر لم ینزل فیه قضاء في أمره ولا : قلت یا رسول االله: طالب رضي االله عنه قال

ه شورى بین أهل الفقه والعابدین من المؤمنین، ولا تقضي فیه تجعلون: سنة كیف تأمرني؟ قال

.2"برأیك خاصة

كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا لم یجد في المسألة كتابا ولا سنة ولا قضاء من 

.3أبي بكر دعا رؤوس المسلمین وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأیهم على أمر قضى به

.114،ص10، والسنن الكبرى للبیهقي ج)161(سنن الدارمي 1
.853- 852، ص2بیان العلم وفضله ،ججامع 2
.414،ص10السنن الكبرى للبیهقي،ج3
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على أن یكون هذا المنهج الجماعي في الاجتهاد هو وقد حرص عمر رضي االله عنه 

الأسلوب الذي ینبغي أن یسیر علیه ولاة الأمور في الأقالیم، فقد كان یوصي ولاته باتباع هذا 

كانوا إذا نزلت بهم : وروى الدارمي عن المسیب بن رافع قال.. الأسلوب ومن ذلك ما قاله لشریح

علیه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فیما رأوا فالحق قضیة لیس فیها من رسول االله صلى االله 

.1"فیها رأوا

إن عمر بن الخطاب وعامة خیار الصحابة رضي االله عنهم : یقول الإمام مالك رحمه االله

كانت ترد علیهم المسائل وهم خیر القرن الذي بعث فیهم النبي صلى االله علیه وسم وكانوا یجمعون 

أنه إذا نزلت نازلة أو واقعة 2علیه وسلم ویألون ثم حینئذ یفتون فیها بمعنىأصحاب النبي صلى االله

لیس عندهم فیها نص عن االله تعالى ولا عن سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم جمعوا لها 

: وقوله سبحانه3)وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ :"ها شورى بینهم عملا بقوله تعالىالصحابة ثم جعلو 

.4"وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ "

ومن هذه ة إلى الاجتهاد الجماعي هناك أسباب عدیدة تدعونا في هذا العصر إلى العود

:5الأسباب ما یلي

تعذر توفر شروط الاجتهاد المطلق في أفراد العلماء، فلقد تبین أن الشروط التي نص )1

.یتعذر توافرها الیومعلیها علماء الأصول لتحقق الاجتهاد الفردي یندر إن لم 

.115سنن الدارمي ،ص1
.84،ص 1مرجع سابق، ج إعلام الموقعین،2
. 38الآیة :سورة الشورى3
.159الآیة :سورة آل عمران4
.37عبد الحق حمیش، مرجع سابق، ص5
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اتسام مشكلات العصر بالتشابك والتعقید والصعوبة الكبیرة في الوصول إلى الحكم الشرعي )2

فیها باجتهاد فردي مثل مسائل التأمین وتحدید النسل وزراعة الأعضاء وجراحات التجمیل 

...والاستنساخ

الذي أوقع المسلمین في تضارب الاجتهادات الفردیة في كثیر من المسائل العصریة الأمر )3

.كثیر من الحرج والحیرة

.الجمود على النصوص القدیمة أو التساهل والابتعاد عن الضوابط الشرعیة)4

صدور الاجتهاد الجماعي من عدد من المجهدین الأكفاء أضبط من صدوره من مجتهد )5

البعض واحد، فمن خلال الاجتهاد الجماعي تتبادل الآراء بین العلماء الشرعیین بعضهم

ومع الخبراء وأهل الاختصاص فیتم تقلیب المسائل من جمیع جوانبها مما یجعل نسبة 

.الصواب والتوفیق أكثر منها في الاجتهاد الفردي

انضمام الخبراء المختصین في شؤون الاقتصاد، والطب، والقانون والاجتماع إلى علماء )6

.م الشرعي الصحیح فیهاالشریعة یساعد على فهم النوازل وعلى التوصل إلى الحك

هذا وقد فرض الاجتهاد الجماعي نفسه، كضرورة في هذا العصر لتطبیق الشریعة، )7

بعد عجز أكثر القوانین الوضعیة أو فشلها عن إصلاح المجتمعات الإسلامیة، وبعد ظهور 

.قضایا عامة لا یحیط الاجتهاد الفردي بها علما

في المستجدات متعددة وتتسع لتشمل 1جماعيمیادین الاجتهاد الأسباب و وهكذا نجد أن 

الكثیر من القضایا الاقتصادیة والطبیة والعلمیة، والأخلاقیة والمدنیة والحربیة والسیاسیة وكل ما له 

هذه الأمور منفردة ومجتمعة، مبسطة ومعقدة، متشابهة ومتباینة، تتمثل فیها .. صلة بالحیاة الیومیة

عرفنا أن ما یُعرف الیوم بأن بأسلمة المجتمع أو نطبق حكم االله أو نطبق شيء من شرع االله نحتاج هنا إلى 1
جماعة أهل العلم وهؤلاء الذین تتوافر فیهم شروط الاجتهاد التي یتحدث عنها بعض الفقهاء وبعض الأصولیین وهي 
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ولابد للبحث فیها ودراستها دراسة علمیة مفیدة، من تصور صحیح، حیاة المسلم العملیة الیومیة،

، ولن یتم ذلك على الوجه 1واستیفاء كامل لكافة جوانبها الواقعیة والعلمیة أولاً، ثم الشرعیة ثانیًا

.الأكمل إلا عبر الاجتهاد الجماعي

الذي یتشاور،لجماعياالاجتهادإلىالفرديالاجتهادمنننتقلأنالجدیدةالقضایافيینبغي

جمهورویهم،العمومطابعلهیكونفیماوخصوصا،المطروحةالقضایافيالعلمأهلفیه

.الناس

یلمح فقد،العلمفيكعبهعلامهما،الفردرأيمنالصوابإلىأقربالجماعةفرأى

وقد تبرز،غیرهعنیغیبماشخصیحفظوقد،آخرلهینتبهلاالموضوعفيجانباشخص

وهذه.كانت منسیةبأشیاءتذكرأو،غامضةكانتأموراتجليأو،خافیةكانتنقاطاالمناقشة

بدل،المؤسسةأو عمل،الفریقعمل:دائماالجماعيالعملثمارومن،الشورىبركاتمن

.2الأفرادعمل

، حیث تبین والمصرفيقام هو الاجتهاد الجماعي في المجال المالي منا في هذا المهوالذي ی

واجهها الفقهاء أن الاجتهاد الجماعي هو أقصر طریق إلى حل المشكلات والمستجدات التي ی

ة سلامیة، لما ما یمتلكه هذا المنهج من خصائص تتلائم والمتطلبات المعاصر ورجال الصیرفة الإ

.سلامیةللعمل الإبتكاري في المصارف الإ

ل هؤلاء المجموعة المؤهلة لممارسة العملیة الاجتهادیة شروط تتغیر بتغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال، عندما یتناو 
وتكون المسألة التي یتعرضون لها مسألة عامة لیست مسألة فردیة أو مسألة محدودة عندئذ صح لنا أن نسمي هذا 

وهو یتجه اتجاهین؛ اتجاه لمعرفة حكم االله عز وجل واتجاه آخر لتطبیق حكم االله عز . الاجتهاد اجتهادا جماعیا
.ل وتطبیق حكم االله عز وجل هو الاجتهاد الجماعيوج
1

.169المرجع السابق، ص

.138، مرجع سابق، صالاجتهاد في الشریعة الاسلامیة: یوسف القرضاوي2
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.نتقائيالإ و الاجتهادالاجتهاد الإنشائي: الفرع الثالث

: أنشأه االله: الخلق، الاختراع، والابتداع، یقال: نسبة إلى الإنشاء، وهو لغة: نشائيالاجتهاد الإ : أولا

.1الإبتداء: إذا اخترعه، إذا اخترعه، وابتدعه والإنشاء أیضا: الشيءوأنشأ أي خلقه

نى إیجاد الشیئ على غیر مثال سبق، ى معوظاهر من معاني الانشاء لغة أنها تدور عل

ثم فالإنشاء لغة أعم من الإنشاء الاصطلاحي المقصود في هذا المنهج ههنا، بما هو إنشاء ومن 

.مخصوص بكونه إنشاء قول لم یسبق لمجتهد القول به

استنباط حكم جدید في مسألة :" فه الدكتور القرضاوي أیضا، هواصطلاحا كما عر والإنشاء

.2، لم یقل به أحد من السابقین، سواء كانت المسألة قدیمة، أم جدیدةمن المسائل

نشائي هو بذل الفقهیه جهده في مسألة لاستخراج حكم أن الاجتهاد الإوخلاصة القول 

یكون إلیه في هذا وهذا النوع من الاجتهاد أحوج ما ، شرعي مبتكر لم یصل إلیه فقیه من قبل

العصر المجال الاقتصادي عموما، والمجال المالي والمصرفي خصوصا، لما لهذا المجال من 

التي تتطلب الجدیدة وخصائص ذكرها الباحث، وأهم خاصیة هي كثرة المستجدات والنوازل

."الاجتهاد فیها واستخراج أحكام شرعیة لها مبتكرة

، وانتقاه كتخیره، 3الاختیار: الانتقائي نسبة إلى الانتقاء، وهو لغة:الاجتهاد الانتقائي: ثانیا
اختیار أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي العریض، للفتوى أو القضاء به، : والانتقاء اصطلاحا

وهو ذاته المقصود بالاجتهاد الانتقائي، أو ،4الأخرىله على غیره من الآراء والأقوال ترجیحا 
.نتقائي، أو المنهج الانتقائي في الاجتهادالمنهج الا

. 6436، مرجع سابق، صالقاموس المحیط1
274، مرجع سابق، صمختار الصحاح: الرازي:أنظر كذلك.

. 33-32،صالاجتهاد المعاصر:یوسف القرضاوي2
.274مرجع سابق، صمختار الصحاح،: الرازي3

.20،مرجع سابق، ص الاجتهاد المعاصر:یوسف القرضاوي4
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وذلك من خلال الموازنة بین الأقوال بعضها وبعض، : ف أیضایو قد زید لهذا التعر 

ومراجعة ما استندت إلیه من أدلة نصیة او اجتهادیة، لنختار في النهایة ما نراه أقوى حجة وأرجح 

وحاجاته التي تفرض على الفقیه ، مع اعتبار ضرورات العصر دلیلا، وفق معاییر الترجیح

.1المعاصر الاتجاه إلى مراعاة الواقع، والتیسیر والتخفیف في الأحكام الفرعیة العملیة

الفقهي العظیم، مما نراه أقرب إلى تحقیق اختیار أرجح الأقوال من تراثنا: وعرف أیضا بأنه

.یق بظروف العصر زمانا ومكانامقاصد الشارع، ومصالح الخلق، وأل

إنما هو –على أن الدكتور یوسف القرضاوي لا یبین ما إذا كان الترجیح بین الآراء في المسألة 

بحسب معاییر الترجیح العامة المقررة في المباحث علم أصول الفقه، أم بحسب معاییر الترجیح 

ان الخاصة التي یقرر منها كل مذهب من المذاهب  الإسلامیة ما یراه وكذا لم یبیّن ما إذا ك

في المسألة إنما هو بحسب الدلیل فقط، أم بحسب غیره أیضا من معاییر الترجیح بین الآراء

الترجیح الأخرى المعتبرة في الاختیار في هذا المنهج من مناهج  الاجتهاد، ولعله لهذا زاد  الدكتور 

. 2التویجري في التعریف ما یشعر بهذا المعنى فیه

اختیار قول مجتهد ترجح لدى المختار، :" الانتقائي بأنهإجمالا یمكن تعریف الاجتهاد 

"بحسب معاییر الترجیح العامة، للفتوى أو القضاء به

من بین أقوال أو آراء فقهیة وعلیه فالاجتهاد الانتقائي هو اختیار قول أو رأي فقهي

ث االبحث في التر بعد ترجیحه بالأسالیب الترجیحیة المعروفة لدى الفقهاء، وهذا بلمجتهدین سابقین

.واختیار اجتهاد واحد واعتماده والقول بهالفقهي عن اجتهادات في المسألة المبحوث فیها

.9-8، صالاجتهاد والمجتمع الاسلامي المعاصر: عبد العزیز التویجري1
كلیة ، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله،مناهج الاجتهاد الفهي المعاصر: عارف عزّ الدین حامد حسونة2

.389، ص2005الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، 
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هذا المنهج الاجتهادي هو أكثر أنواع الاجتهاد اعتمادا من طرف الفقهاء، لسهولته مقارنة 

.، وخاصة الاجتهاد الانشائيبالأنواع الأخرى

.والانتقائيجمع بین الإنشائي ال: ثالثا

الاجتهاد في هذا المنهج قد یكون انتقائیا فقط، وقد یكون إنشائیا فقط ، وقد یجتمع في 

الانتقاء والانشاء معا، فیكون انتقائیا إنشائیا وقد عرفنا الانتقائي وعرفنا الإنشائي فبقي التعریف 

فیه، أو بعض قول، أو اختیار قول مع الزیادة :بالانتقائي الإنشائي، وهو فیما یمكن تعریفه به

.1أبعاضها، على نحو ینشأ منه قول جدید في المسألة، ترجح لدى المختار، ولم یسبقه إلیه أحد

یدخل فیه ما كان من الأحكام مستنبطا من نصوص الشرع مباشرة، وحینئذ : استنباط حكم

كما هو عمل المجتهد المستقبل، –سواء أكان المجتهد استنبطه منها بتخریجه على أصول نفسه 

كما هو عمل المنتسب، مطلقا أم متجزئأ - أم بتخریجه على أصول مجتهد غیرهمتجزءا،مطلقا أم 

استنباط الحكم لا من نصوص الشرع مباشرة بل من نصوص إمام من أئمة المذاهب فأما-أیضا

فالقول المستنبط - كما هو عمل مجتهد المذهب المخرج- الإسلامیة، بتخریجه على تلك النصوص

إن قلنا بنسبته إلى مخرجه لا إلى من تخرج القول على نصوصه، فیمكن: حینئذبهذا التخریج

جدیدا في المسألة، یدخل لذلك في هذا المنهج الإنشائي المعرف، وإن قلنا بنسبته اعتباره حینئذ قولا 

على نصوصه، لا إلى مخرجه،فلا یكون قولا جدیدا في المسألة حینئذ، بل إلى من تخرج القول 

لمنهج یكون قولا منتقى من قول من تخرج القول على نصوصه، ویكون بذلك راجعا في حقیقته إلى ا

.2لا الإنشائيالانتقائي ، 

.399المرجع السابق ، ص1
.نفس المرجع و الصفحة سابقا2
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لیس هو قول أحد سبق، قید في التعریف یخرج به الاجتهاد الانتقائي الخالص، لأن وقولنا 

ما سبق إلى القول به أحد من المجتهدین فهو في الواقع قوله، ولیس قول منتقیه، فلا یكون لذلك 

إلى القول به، سواء جدیدا، ولا یكون القول به خینئذ إنشاء له، بل یكون انتقاء له من قول من سبق

.كان هذا السابق من الأقدمین أم من المعاصرین

لئلا یخرج به حینئذ قول نفسه الذي " وإنما لم نقتصر في التعریف على عبارة لیس هو قول أحد

قول أحد، مع أن المراد أن لا یكون قوله أنشأه، إذ المنشئ للقول الجدید هو أیضا أحد، وقوله لذلك 

.ط، لا أن لا یكون قول نفسه أیضاقول أحد سبقه فق

فإن هذا أیضا -ثم إنه حتى بفرض أن المنتقي لم یكن عالما بسبق غیره إلى القول  بما قاله

لا یجعل قوله جدیدا في المسألة، كلما كان مسبوقا بقول غیره به ، إذ لا اعتبار بعد كونه مسبوقا 

.لكونه عُلم هذا السبق، أو جهله-إلى القول به

أن الشرط في القول المستنبط في هذا المنهج ألا یكون : یعني" ا ولا بعضه ولا مركباوقولن

بعض قول منتقى ، ولا قولا مركبا من قول منتقى وزیادة فیه، ولا مركبا من أقوال منتقاة، ولا من 

بذلك إلى المنهج أقوال منتقاة، لأن هذه الصور كلها لما كان فیها انتقاء فقد رجعت أبعاض 

نتقائي الإنشائي الذي یجتمع فیه مع الإنشاء الانتقاء، وخرجت به عن كونها من المنهج الإنشاء الا

.الانتقاء، وخرجت به عن كونها من المنهج الإنشائي الخاص، إلى المنهج الانتقائي الإنشائي

المسائل الاجتهاد الإنشائي قد یشمل بعض :" یعني" : سواء كانت المسألة قدیمة، أم جدیدة:" وقوله

.1القدیمة، بأن یبدوا للمجتهد المعاصر فیها رأي جدید، لم ینقل عن علماء السلف

إلاّ أن الأكثر في الاجتهاد الانشائي أن یكون في المسائل الحدیثة الجدیدة، التي لم یسبق للأقدمین 

.كلام فیها البتة، لا بالنص علیها مباشرة، ولا بالنص على شبیهتها من المسائل أیضا

.نفس المرجع والصفحة سابقا1
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یكون  في المسائل التي سبق فیها اختلاف بین وعلى هذا فالاجتهاد الانشائي كما 

الأقدمین، أو المعاصرین، فإنه یكون أیضا فیما لم یتطرف إلیه من المسائل لا الأقدمون، ولا 

مطلق عن قید أن یكون محدثا في -المعاصرون بعد، والقول الجدید المحدث في الاجتهاد لذلك

وهو المسمى إحداث قول جدید فیما -ین العلماء فیها في عصر على قولین فأكثرمسألة مختلف ب

مختلفا في مسألة لم یسبق بین العلماء خلاف فیها رأسا، إذ كل –اختلف فیه على قولین فأكثر 

حد من الأقدمین أو المعاصرین إلى القول بذلك القول الجدید ذلك یعتبر إنشاء، ما لم یسبق أ

.1المحدث فیه

، فبقي الآن التعریف الإنشائيأو الإنشاءذا التعریف بمفهوم الانتقاء أو الانتقائي، ومفهوم ه

الاجتهاد في هذا المنهج قد یكون انتقائیا فقط، وقد یكون إنشائیا :" فنقولالإنشائيبمفهوم الانتقائي 

نا الانتقائي وعرفنا ، فیكون انتقائیا إنشائیا، وقد عرفمعاوالإنشاءفقط، وقد یجتمع فیه الانتقاء 

اختیار قول مع الزیادة فیه، :" الإنشائي فبقي التعریف بالانتقائي الإنشائي، وهو فیما یمكن تعریفه به

أو بعض قول، أو أقوال، أو أبعاضها، على نحو ینشأ منه قول جدید في المسألة، ترجح لدى 

.2المختار، ولم یسبقه إلیه أحد

قید في إخراج الاجتهاد الانتقائي الخالص المحض الذي " فیهاختیار قول مع الزیادة: قولنا
لا إنشاء معه، لأن فى الاجتهاد الانتقائي الخاص إنما یختار المجتهد القول بحاله وتمامه، من 

.غیر زیادة شیئ فیه
أن یختار المجتهد قولا في المسألة : صور منها–ولاختیار قول مع الزیادة فیه 

لق ثم هو یزید فیه شروطا للجواز بحسب ما یراه ویؤدیه إلیه اجتهاده، ویكون بذلك بالجواز المط
.أحدث في المسألة قولا جدیدا لم یسبقه إلى القول به أحد

.398-397، صنفسهالمرجع1
.399ص،نفسهالمرجع2
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وعده الشافعي جواز بیع المرابحة للآمر بالشراء، بشرط أن الآمر بالشراء لو رجع عن یرى

یلزم به قضاء، فقد انتقى بعض المعاصرین من هذا بشراء المبیع من المأمور بشرائه فله ذلك،  ولا

القول جواز بیع المرابحة للآمر بالشراء، إلاّ أنهم لم یأخذوا بشرط الشافعي فیه، فألزموا الآمر 

.قضاء، ولم یكتفوا بإلزامه به دیانة فقط-بالشراء بشراء ما وعد بشرائه، 

المنهج الانتقائي الخالص، أو الانشائي وإنما رجع اختیار بعض القول إلى هذا المنهج دون 

ا كان منتقى من أقوال المجتهدین في المسألة لم یسبق إلیه ض لمّ لص، لأن هذا القول المبعّ االخ

فقد رجع بذلك أحد فإن هذا وجه الإنشاء فیه، وإذا اجتمع فیه هذان الوجهان من الانتقاء والإنشاء

.1لمنهج الانتقائي الإنشائيإلى ما اجتمع فیه من هذین المنهجین، وهو ا

هو النظر في مسألة واختیار رأي من بین الأقوال مع نشائيالانتقائي الإجتهادالإفوعلیه 

لأنه یستفید من التراث الفقهي للمجال المالي و المصرفي الأصلحوهذا النوع ربما هو تعدیله، 

.الإسلامي مع تكییفه مع الواقع المعاصر

یلبي وضع ملامح لاجتهاد من خلال أنواع الاجتهاد التي تطرقنا إلیها نلاحظ أنه یمكننا 

نموذجا ملائما لمتطلبات البیئة المصرفیة یكون سلامي،احتیاجات المجال المصرفي الإ

بتكاري، النشاط الإتفعیل مهام هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في مساهما فعالا في الاسلامیة، و 

یا ئاجتهاد جماعیا و إنتقاهذا النموذج مركبا من عدة أنواع من الاجتهاد، یمكن أن یكونوعلیه 

. الاجتهاد المصرفيى هذا الاجتهاد الجدید ب، نصطلح علاإنشائیا وجزئیو 

. 400، صنفسهالمرجع1
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.الاجتهاد  المصرفيتجدید حتمیة : المبحث الثاني

صطلحنا علیه الاجتهاد المصرفي، سنتطرق في االاجتهاد المناسب والذي وعبعد أن بینا ن

المواصفات یجب تجدیدها وتفعیلها، من خلال ضبطهذا المبحث إلى العناصر المهمة التي 

تفعیل التأهیل الاجتهادي المطلوبة في المجتهد المصرفي و تفعیل الاستقلالیة الاجتهادیة و

.المصرفي

.المصرفيالمواصفات المطلوبة في المجتهد ضبط: المطلب الأول

لا شك أَنَّهُ یعتبر من أهم الضوابط للتجدید أو الاجتهاد، بل إن أولها هو توافر القدرات 

الذاتیة، والمؤهلات العلمیة التي ذكرها علماؤنا بالتفصیل عند تناولهم شروط المجتهد بكل أنواعه، 

ا وصرفًا، وبیانًا وبلاغة، وفقه لغة، وبعلم أصول الفقه، وشروط المفتي من علمه باللغة العربیة نحوً 

وبالكتاب والسنة، والمجمع علیه، والمختلف فیه على تفصیل لیس هذا محله

.مراجعة الشروط العامة للمجتهد المطلق: الفرع الأول

قدیما وحدیثا عن مسألة التخفیف من الشروط المطلوبة فیمن یترشحون لمهمة تكلم الفقهاء

ر التركیبة ُّـ منها تغیر الزمان والمكان، و یُّ ــ، وهذا راجع إلى عدة اعتبارات، منها تغوالإفتاءالاجتهاد 

هور البشریة للمجتمع المسلم مثل دخول الأعاجم للإسلام، ومنها انتشار الكتابة والتألیف، ومنها ظ

الأراء والمدارس الفكریة وإلى غیر ذلك من المؤثرات التي تملي على الفقهاء في كل فترة تعدیل 

:1وفیما یلي نذكر شروط المجتهد المطلق ،المطلق أو الكليمعاییر وشروط الاجتهاد

الشروط التي سنأتي على تعدیلها و تكییفها على الاجتهاد الجزئي ذكرت بالتفصیل في الفرع الثالث من البحث 1
.الأول في هذا الفصل، لذا فسنقصر على ذكر التعدیل أو التكیف فقط
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اشترط العلماء معرفة الكتاب والسنة، وهو یقصد :  إشرافه على نصوص الكتاب والسنة:أولا

في شرط واحد، فإن قصر في أحدهما لم یجز له أن یجتهد، ولا یشترط معرفة جمیع شرطین 

، فقد - ولا یهمني نقل الخلاف في ذلك، فیهما، بل ما یتعلق به من الأحكامالنبویةأو السنةالكتاب

لكن لما نتكلم عن هذا الشرط بالنسبة إلى .اتفق العلماء على الشرط، وبعد ذلك اختلفوا في المقدار

لاجتهاد الجزئي الذي یخص مجال المعاملات المالیة،فإنه  یمكن اقتصار هذا الشرط على معرفةا

التي تخص مجال فقه المعاملات، 1ومقتضیاتهایات من الكتاب  والأحادیث الشریفة من السنة الآ

.بحكم أن المجتهد لا یعنیه الاطلاع على ما یتعلق بالأحكام في العبادات مثلا

الإسلامفي هذا الشرط رغم ضرورته إلاّ أن الفقهاء خففوا فیه حیث یقول حجة : بالعربیةالعلم :ثانیا

جمیع اللغةیعرفوأنوالمبردالخلیلدرجةیبلغأنیشترطلاأنهفیهوالتخفیف:"الغزاليأبو حامد 

،الخطابعلى مواقعبهویستوليوالسنةبالكتابیتعلقالذيالقدربل،النحوفيیتعمقوأن،

.2"منهالمقاصدحقائقودرك

حیث یمكن أن یتعمق وهذا الشرط یمكن أیضا التخفیف فیه بالنسبة إلى المجتهد المصرفي 

في مواقع الخطاب وإدراك حقائق المقاصد في النصوص المتعلقة بفقه المعاملات المالیة أو 

یجب الاطلاع على أسباب النزول، أو ما یسمى معرفة مقتضیات الأحوال حال الخطاب من : فیما یخص القرآن1
جهة نفس الخطاب أو المخاطِب أو المخاطَب أو الجمیع، إذ الكلام الواحد یختلف فهمه بحسب حالین، وبحسب 

ویلحق ... تقریر وتوبیخ وغیر ذلكمخاطبین أو بحسب غیر ذلك، كالاستفهام لفظه واحد، ویدخله معان أخر من
.بالقرآن معرفة الناسخ والمنسوخ 

یجب إضافة شرط آخر لمعرفة السنة، وهو التفقه في السنة وتفصیل السنة : أما ما یخص معرفة السنة النبویة
درجة ، ومعرفةصلى االله علیه وسلمالتشریعیة من غیر التشریعیة، ودراسة حجیتها، ومعرفة دلالة أفعال النبي 

أحادیث النبي لمعرفة الضعیف والمتروك والموضوع، كما یجب معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحادیث، ومعرفة 
.فها یأسباب ورود الحدیث كذلك، ویكفیه التقلید في تصحیح الأحادیث وتضع

.21القرضاوي، المرجع السابق، ص2
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تم بحثها من طرف النصوص ذات العلاقة، على اعتبار أن حقائق المقاصد من النصوص قد

نت في بطون الكتب الفقهیة وهم أعلم بالعربیة وبمقاصدها وِّ علمائنا الأجلاّء منذ القرون الأولى، ودُ 

.من العلماء المتأخرین

من خلال الاعتماد على من البحث والاستنباط،نهفهما یمكِّ یشترط فهم اللغة العربیة لهذا

تعانة بالوسائل العصریة المتقدمة كاستعمال بعض البرامج البحث في التراث الفقهي واللغوي بالاس

.غویةلوالتطبیقات المتخصصة، أو اللجوء إلى أمهات الكتب الفقهیة وال

كلها، إلاّ أن الإجماعحتى هذا الشرط رغم أهمیة العلم بمواضع : العلم بمواضع الإجماع:ثالثا

المجتهد المصرفي بحكم تخصصه في المعاملات المالیة والمصرفیة لا یضره عدم العلم بمواقع 

الاجماع في القضایا الأخرى،بل یضره عدم معرفة أن الفوائد البنكیة التي تتعامل بها البنوك في 

ئز التعامل بها غیر جاعصرنا هي ربا بإجماع علماء الأمة، كما یضره عدم معرفة أن السندات 

.بالاجماع لأنها معاملة ربویة عكس الأسهم العادیة

هذا الشرط لا یمكن للمجتهد المصرفي أن یجتهد أو یفتي وهو غیر :1العلم بأصول الفقه:رابعا

مكتمل المعرفة بهذا الدرب من العلوم، لكن ثمة بحوث مستفیضة تجدیدیة تدعوا إلى التماشي 

یتمیّز بالتغیرات المتسارعة في جمیع مناحي الحیاة وكذا توسع والتكیف مع روح العصر الذي

العلوم وتخصصها، حیث أصبح لكل علم منهج أو مناهج خاصة به في البحث، ومن هذا التكیف 

دكتور مناهج البحث والاجتهاد حیث یوضح في هذا الصدد الفيخصصمع المستجدات هو الت

بط للاجتهاد مع النص العلم بأصول الفقه، فعلم وهو أهم شرط على الإطلاق، ویشمل الشروط الأخرى، وأهم ضا1
أصول الفقه هو الذي یهتم بقواعد الاستنباط، فیما فیه نص، ویضبط الاستدلال فیما لا نص فیه، وقد ظهر في 
هذا العصر من اجتهد في مورد النص وهو لا یعلم أن من أصول الفقه القیاس والتعلیل والقیاس في مورد النص لا 

.یجوز
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الاعتبارات التجدیدیة، والحاجات الزمنیة في المستقبل ؛ إلى فقد تقود : " یدة بقولهدخلیفة رؤیته الج

كأصول فقه الاقتصاد، وأصول فقه السیاسة والحكم، وأصول فقه : ظهور أصول الفقه المتخصص

العلاقات الدولیة، وأصول فقه الأسرة، وأصول فقه القضاء، إلى غیر ذلك من الروافد التي تدعو 

ها بسعة وإبانة، وبطریقة یتمازج فیها أصول الفقه الحالي الحاجة إلى التوسع في دراسة أصول

والقواعد الفقهیة بما یرسي مناهج هذه العلوم في إطار من النظر المنهجي الدقیق والمباشر، 

."1والتطبیق العملي المبین والكاشف

المجال المصرفي لما یتمیز به من خصوصیة لهو الأحوج في وقتنا هذا إلى إعادة ضبط 

سهل على المجتهد المصرفي استنباط الأحكام واقتراح البدائل  التي یحتاجها یة لیَ هلفقأصوله ا

.المبتكر المصرفي ورجال الهندسة المالیة

هي شروط شرطت على المجتهد المطلق أو :والعلم بمقاصد الشریعةالعلم بفروع الفقه:خامسا

فبالنسبة،خاصة في عصرنا هذا-الجزئي–الكلي، ایضا هي ضروریة بالنسبة للمجتهد المصرفي

للعلم بفروع الفقه فهو یساعد المجتهد المصرفي في المقارنة بین المذاهب الفقهیة وأسالیب 

استنباطها للأحكام، وهذا یصقل الملكة الفقهیة للمجتهد المصرفي ویمكنه من التصور والفهم الجید 

تهاد الانتقائي الإنشائي الذي اخترناه ، ویطور لدیه ملكة الاجللحوادث والمستجدات التي تعرض له

.سابقا كمنهج مناسب وداعم للعمل الابتكاري المصرفي الإسلامي

لا شك أن هذا العلم بمسالكه وأدواته یصون النظر أما بخصوص العلم بالمقاصد ف

الاجتهادي للمجتهد المصرفي عن السقوط في فخّ النظرة التجزیئیة الضیقة، ویضمن حسن الربط 

لیة والمصرفیة، فیتمخض الحكم لمبنى والمعنى، ویسعف في التنزیل المحكم على الواقعات المابین ا

التجدیــــد فــــي أصــــول الفقــــه، مشــــروعیته وتاریخــــه وإرهاصــــاته المعاصــــرة،مجلة المســــلم خلیفــــة بــــابكر حســــن ، 1
2007دیسمبر29, السبت،نشر بتاریخ125ع المعاصر،

http://almuslimalmuaser.org/index
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یترشد جوة، ومآله المنشود دون تعطیل أو انطماس، وینفعل الواقع بالمراد الإلهي وعن ثمرته المر 

.1به، وهو مراد متمحّض لمصلحة الإنسان في العاجل والأجل

.المصرفيلمجتهد لالجدیدةشروطال:الفرع الثاني

الخاصة بالمجتهد في الاقتصاد نحن نتحدث في هذا الفرع عن أهم الشروط الأخرى

، وهي بالإضافة إلى المجتهد المصرفيكما اصطلحنا علیه بأو والمعاملات المالیة الإسلامیة

بالإضافة إلى الشروط المصرفيهناك شروط یجب توفرها في المجتهدلة والمخففة و عدّ الموط الشر 

:2كالآتيوهيالمعدّلة التي ذكرت في الفرع السابق 

وهو ركن في المعرفة الشرعیة فقه المعاملات المالیة : وقواعده الفقهیةفقه المعاملات المالیة:أولا

لمفتي المصارف، ومجال تخصصه الذي ینبغي أن یقوم علیه أتم القیام، وإذا كان من مؤهلات 

المفتي العامة الإلمام بالأحكام الفقهیة، فإن المتصدي للإفتاء في نوازل الاقتصاد و المال، لا 

بفرع واحد منه هو یكفیه الحذق یشترط في التضلع من الفقه الإسلامي بفروعه المتشعبة، وإنما 

المعاملات المالیة، وكلما كان المفتي محیطا بدقائقها، غائصا على أسرارها، إلاّ وجرت فتواه على 

.3زائغة أو حائلةالجادة، وقرت في نصابها غیر

,قضیة شرعیة عملیة كلیة یتعرف منها أحكام جزئیاتها: القاعدة الفقهیة هي:معرفة القواعد الفقهیة

ودلیل شرعیتها أن معظم القواعد الفقهیة مستنبطة من نصوص الشریعة الإسلامیة في الكتاب 

، بحث مقدم إلى مؤتمر ھیئة الفتى بالمصارف الاسلامیةنحو تأھیل اجتھادي لأعضاء : قطب ریسوني1
جوان 3-ماي31المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري، دبي، 

.23، ص2009

المجتھد المصرفي أو المجتھد في المجال الاقتصادي والمعاملات المالیة یعتبر مجتھدا جزئیا لأنھ تخصص في 2
.مجال فقھ المعاملات المالیة

.23، صنفسھالمرجع3
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یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم:"من قوله تعالي" المشقة تجلب التیسیر مستنبطة: "كقاعدة, والسنة

2."إنما الأعمال بالنیات: "مستنبطة من حدیث" الأمور بمقاصدها" :وقاعدة, 1"العسر

نجلیزیة، مثل الإالعربیة خاصة اللغات الأكثر استعمالاإلى جانب :اللغات الأجنبیةإتقان :نیاثا

ر بهذه اللغات الأجنبیة والسبب أن معظم البحوث والدراسات والتقاریر الاقتصادیة والمالیة تنش

عن هذه الباحث والمجتهد المصرفي  لا یمكن الاستغناء أننجلیزیة، ومما لا شك فیهوخاصة الإ

.حلها أو الأداة المراد إبتكارهاالمرادشكلةالدراسات للإلمام والدرایة بالم

علمًا ونظامًا، واقتصادًا كلیًا أو جزئیًا، ونظریات، وسواء كان رأسمالیًا حرًا، بالاقتصادمعرفةال:ثالثا

تفید الباحث الشرعي أو مقیدًا، أو اشتراكیًا، أو شیوعیًا؛ فمعرفة هذا العلم بوجهات نظره المختلفة

وإن أكبر مشكلة عندنا الیوم هو ندرة من یجمع بین العمق الفقهي والعمق الاقتصادي، إفادة عظیمة

هذا یتطلب فعلاً دراسة هذا العلم بجانب فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي حتى یكون قادرًا على 

.3الاجتهاد والإبداع بعیدًا عن التكرار والاستجرار

یتاح للمفتي النظر في مسألة مصرفیة لا درایة له بمعالمها النظریة، وملابساتها إذ كیف

رحمه - ، والحكم الشرعي مرتبط بهذه الدرایة ارتباط العلة بالمعلول، وللّه درّ الإمام الشافعيالعلمیة

ت مفتي ، وإذا ما أعوز "لا یحل لفقیه أن یقول في ثمن الدرهم ولا خبرة له بسوقه:" حین قال-اللّه

ولهذا المعنى ضمّ إلى "الذكر والخبرةالواقعیة، ساغ له أن یشاور أهل الإنسانیةالمصارف المعرف 

.185الآیة : سورة البقرة1
لأوقاف والشؤون وزارة ا، الدوحة،1ط،72،كتاب الأمة،عتكوین الملكة الفقھیة للدكتور:محمد عثمان شبیر2

.51،ص1999الاسلامیة، 
، تـــاریخ الزیـــارة لتجدیـــد الفقهـــي فـــي الاقتصـــاد والمعـــاملات المالیـــة المعاصـــرةا:علـــي محیـــي الـــدین القـــره داغـــي3

22/06/2015
http://www.taddart.org/?p=12761#_ftn47
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المالیة محكما وجلیا، المسائل هیئة الافتاء في كل مصرف خبراء اقتصاد وقانون، لیكون تصوّر 

لمنشود في ویبنى على ذلك التأصیل الشرعي السلیم، وهذه صورة من صور الاجتهاد الجماعي ا

.1العصر

من العلوم الإنسانیة والتطبیقیة بالقدر التي یحتاج إلیه ،أن یكون لدیه إلمام بعلوم العصر:ارابع

ولقد وجدنا الكثیر من العلوم التي لیست من علم الشرع نفعًا ”: اجتهاده، یقول الإمام الشوكاني

.2عظیمًا وفائدة جلیلة في دفع المبطلین والمتعصّبین وأهل الرأي والبحث، ومن الاشتغال بالدلیل

أجهزة تكنولوجیات الإعلام والاتصال منهااستعمال: والمهارات مثلاومن هذه المعارف 

لأنها تمكن من الدخول إلى بنوك المعلومات المتواجدة في مراكز والتطبیقات،الإعلام الآلي

.3البحث

معرفة التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المحلیة والعالمیة، حیث إن لهذه :خامسا

التغیرات دورًا كبیرًا في الحیاة الاقتصادیة؛ فقد حدثت تغیرات ضخمة في عصرنا الحاضر، ولاسیما 

في المجال الاقتصادي وظهرت مشاكل كبیرة، وأزمات اقتصادیة أدت إلى الركود الاقتصادي، 

وهذه الأوضاع لا تأتي منفردة أیضًا، بل هي والبطالة بشكل مخیف،ع معدل التضخم وارتفا

.4مرتبطة بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والسیاسة العالمیة، وسیاسة الحرب والسلام

.27قطب ریسوني، مرجع سابق،ص1
.القره داغي، مرجع سابق2
حیث یقدم خدمة جلیلة للباحثین، یمكن من cerist-–مثل مركز البحث للإعلام العلمي والتقني بالجزائر 3

. إلخ...البحوث  في مجال الابتكار، وتطویر نظام معلومات وطني، والتكون
.نفس المرجع السابق4
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ولذلك ینبغي للاجتهاد الإسلامي أن یتجه نحو إیجاد هذه الحلول من منطلقات تحل مشكلة 

، والتضخم ونحو ذلك، ویتجه نحو تحقیق وسائل التنمیة الشاملة، وهذا ما الفقر، والفروق الطبقیة

یوجه الفقه الاقتصادي إلى ترجیح الأقوال التي تشد أزر هؤلاء، وتؤدي إلى تحقیق مقاصد الشریعة 

في الاستخلاف والتعمیر؛ فمثلاً حینما ندرس الأقوال والآراء الاقتصادیة لفقهائنا فإن المطلوب أن 

یحقق هذه المقاصد، ولذلك یتجه الفقه الاقتصادي المعاصر إلى ترجیح قول أبي یوسف نرجح ما 

وترجیح . "احتكار، سواء كان قوتًا أم غیرهكل ما یضر بالناس حبسه فهو:"في تفسیر الاحتكار بأنه

قول الشافعي في تحقیق تمام الكفایة للفقیر بحیث یعطى له من حصیلة الزكاة ما یغنیه طول العمر 

وترجیح قول ابن تیمیة في جواز التسعیر، بل . ن خلال إغنائه بتملیكه وسائل حرفته، أو تجارتهم

وجوبه إذا تحقق تلاعب التجار بالأسعار، واحتكروا السلع لرفع الضرر عن الناس، وجواز تدخل 

وترجیح قول ابن حزم في وجوب التكافل بین أغنیاء كل بلد . الدولة لحمایة الطرف الضعیف

.1رائهم، بحیث یجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهموفق

إن معرفة الفقیه الاقتصادي بالأزمات الاقتصادیة، وأسبابها، وحلولها، وبالتجارب ثم 

الناجحة، أو الفاشلة، والنظریات المتنوعة تعود بفائدة كبرى علیه، وعلى حلوله؛ وذلك لأن التجارب 

ولذلك أخذ سیدنا عمر بنظام بدأ حیث انتهى الآخر،المطلوب أن تالبشریة هي ملك للجمیع، وأن 

الدواوین المطبق في الامبراطوریة الفارسیة، وبذلك بدأ الاحتكاك الحضاري الإیجابي، والتفاعل 

ما عدا ثوابتهما المتمثلة في ، وحتى الفقه ،فالاقتصاد الإسلامي،العلمي والاجتماعي في وقت واحد

اجتهاد بشري وإنتاج عقلي وإن كان في ظل الوحي، ولذلك لابد والمبادئ الكلیة،النصوص القطعیة 

.أن یستفید من تجارب الماضي وواقع العصر

.122–121المرجع السابق، ص،الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة: یوسف القرضاوي1
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لدى المجتهد المصرفي الملكة الفقهیةتجدید:الفرع الثالث

نه الملكة الفقهیة حسب رأي الباحث أهم الشروط الواجب توفرها في المجتهد المصرفي، لأ

لعدة مهام وأهمها المساهمة في الابتكار والتطویر، والملكة الفقهیة تقابلها الملكة الابتكاریة یتصدى 

، وهما متلازمتین، لأن الفقهاء قدیما كانوا لا یفرقون بین مهمة الإفتاء عند خبراء الابتكار والتطویر

جتمع، فالمجتهد قدیما لى حیاة الناس أو المعوالاجتهاد ومهمة إیجاد الحلول للمستجدات التي تطرا 

.النبي صلى االله علیه وسلمیفعل كان یلزم نفسه بتقدیم واقتراح البدائل كما كان

الملَكة الفقهیة ( ولعلّي أقف مع هذا المصطلح المهم في قضیة الاجتهاد :مفهوم الملكة الفقهیة:أولا

، خفیّةكون عویصةمن شأنها أن تفالمجتهد أحوج ما یكون إلیها خصوصاً في المسائل التي ) 

، كما أن المجتهد المسائل المستعصیةخاصة وأن مجال الاقتصاد و الصیرفة لا تنعدم منه هذه 

ذكاء مواصفات المصرفي لا ینفصل نشاطه هذا عن عملیة الابتكار لهذا فالنباهة والحذق وال

صفة یُقتدر : فتُعرّف الملَكة الفقهیة بأنها، ضروریة بالنسبة إلى المجتهد في المصارف الاسلامیة

.1بها على استنتاج الأحكام من مآخذها

:2فیما یليایمكن اختصارهعموما وأما أهمیتها

ذكاء في النضوج العقلي والفكري فالملَكة الفقهیة بما تشتمل علیه من أنواع الملكات تزید الفقیه ) 1

.عقله وإضاءة في فكره

.والتفنن فیه والاستیلاء علیهالحذق في الفقه) 2

.الوصول إلى آراء فقهیة ناضجة) 3

: فقد استنبط الشافعي من قوله تعالىحكام الخفیة من الأدلة البعیدة، القدرة على استخراج الأ) 4

.46مرجع سابق،ص:محمد عثمان شبیر1
.46نفس المرجع،ص2
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.2أن من ملك ولده عتق علیه1"للرحمن أن یتخذ ولداوما ینبغي"

فقهیة عند وضع تصور لقضیةٍ ما یضع كل شدة الحذر في الفتوى حیث إن صاحب الملكة ال) 5

الاحتمالات ویورد كل الإشكالات والمعضلات التي تتعلق بها، ویُعمِل عقله في إیجاد الحلول 

المناسبة لتلك الإشكالات والمعضلات، وهذا مما یجعله یتوقف فیها أحیانًا، ویتردد فیها أحیانًا 

.أخرى

:3العلماء أن الملكة إنما تأتي بأحد أمرینذكر :كیف تتأتى الملكة الفقهیة:ثانیا

یمنُّ بها على من یشاء من عباده، وهذه لا حیلة للعبد بها إلا أنه :هبة من االله سبحانه وتعالى)1

یسأل االله تعالى أن یهبها له ویرزقه إیّاها، ویعمل بأسبابها من تقوى االله تعالى، وأكل الحلال الطیّب 

.ونحو ذلك

ن تدّرب والال)2 ویكون ذلك بالتدریب والتمرین على عملیة التخریج وطرق الاستنباط وكثرة :تمرُّ
.النظر في الكتب

إهماله عند اختیار أعضاء هیئة الفتوى بالمصارف یجب التركیز علیه وعدم هذا الشرط

.كون المسائل والنوازل التي تعرض علیهم لا تخلوا من التعقیدالإسلامیة،

التدریب على العملیة الاجتهادیة وصقل المواهب والملكة الفقهیة وترسیخ فیما یخص أما 

المعارف سیتطرق الباحث إلیها في المطلب الثاني من خلال التطرق إلى عملیة تفعیل التأهیل 

.الاجتهادي المصرفي

:على المجتمعالملكة الفقهیةأثر المجتهدین ذوي : ثالثا

.92الآیة :سورة مریم1
. وهذا على القول بأنه لا یجوز أن یكون الولد مملوكا للوالد 2

 159،ص11تفسیر القرطبي ج:انظر.
.370منهج استنباط أحكام النوازل 3
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الملكات الفقهیة حاجة اجتماعیة ملحة تحقق للمجتمع الاستقرار وتمنحه إن عودة الفقهاء ذوي 

القدرة علي النمو ومواكبة المستجدات، وفیما یلي بعض الفوائد التي تتحقق للمجتمع الإسلامي من 

:1وجود الفقهاء ذوي الملكات الفقهیة الراسخة

.قضایا العصر ومشكلاته ووقائعه المستجدةدراسة ) 1

.الصحوة الإسلامیةشیدتر ) 2

.ترشید المؤسساء المالیة الإسلامیة) 3

. تذلیل طریق العودة لقیام المجتمع الإسلامي)4

كما بین الدكتور محمد عثمان شبیر أن الاهتمام بالملكة الفقهیة وترسیخها لدى فقهائنا 

المجالات، المعاصرین ینجم عنه فوائد عدیدة تنعكس بالایجاب على المجتمع المسلم في جمیع

ومنها مجال الصیرفة الاسلامیة حیث تسهم الملكة الفقهیة في ترشیده وتوجیهه الوجة الصحیحة 

.إلى واحة الأصالة والابتكار والابداعباك التقلید والمحاكاةوإخراجه من شِ 

في اختیار أعضاء الهیئة توفر الملكة الفقهیةولا یكون هذا الأمر إلاّ بالتركیز على شرط
لعضویة هیئة ون ، وعلى سبیل المثال اجتیاز الأعضاء المترشحالإسلامیةالشرعیة في المصارف 

الفتوى  لاختبار الملكة الفقهیة، بحیث توكل هذه المهمة إلى لجنة تتكون من فقهاء في الشریعة 
اد والصیرفة ومتخصصین في الاسلامیة مشهود لهم بسعة العلم والنزاهة، ومتخصصین في الاقتص

. علم النفس والاجتماع

.تفعیل التأهیل الاجتهادي المصرفي: المطلب الثاني
التأهیل الاجتهادي لقب على ضرب معین من الإعداد المعرفي والمنهجي یكسب الفقیه 
المجتهد أدوات معرفیة ومهارات تطبیقیة، هي عدته في الفهم، وآلته في التنزیل، ووسیلته إلى 

.لتوفیق بین النص وفقه الواقع عند النظر في القضایا والمستجداتا

.محمد عثمان شبیر، مرجع سابق1
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.وأسالیب التكوینالمنهاج الدراسي الأصیل : الفرع الأول

:المنهاج الدراسي الأصیل: أولا

من المقومات الأساسیة للإجتهاد المصرفي  وجود منهاج دراسي أصیل یتلقاه المتفقه في 

ویتمثل في العلوم الأسیاسیة التي ینبغي له أن یدرسها ، وهذه العلوم تم التطرق إلیها, مراحل دراسته

:وهيیضر إن ذكرناها دون تفصیل، لكن لاعند التعرض لشروط ومواصفات المجتهد المصرفي

.و معرفة السنة النبویة وعلومهامعرفة القرآن وعلومه) 1

)التركیز على مواقع الاجماع في فقه المعاملات( .معرفة مواقع الإجماع في الفقه) 2

إقترح الباحث أن تكون هناك أصول فقه خاصة بفقه المعاملات .( معرفة علم أصول الفقه) 3

.)المالیة

.و معرفة اللغات الأجنبیةمعرفة علوم اللغة العربیة) 4

.معرفة مقاصد الشریعة الإسلامیة) 5

.معرفة فقه المعاملات المالیة وقواعد الفقهیة) 6

.معرفة علم الاقتصاد والعلوم المصرفیة التقلیدیة والاسلامیة) 7

المحلي معرفة الواقع ( دیة والسیاسیة المحلیة والعالمیةمعرفة التغیرات الاجتماعیة والاقتصا) 8

.)والعالمي

.الطریقة المثلي في تدریس الفقه: نیاثا

اتبع المسلمون في تدریس العلوم الشرعیة في العصور الماضیة طریقة أصلیة تقـوم علـي أسـاس 

مـن عقیـدة وأصـول فقـه ومصـطلح حـدیث وفقـه : تحفیظ الطالب منذ الصغر متونا في علـوم الشـریعة

بالإضـافة إلـي تحفـیظ القـرآن , لـي مبـادئ العلـوم وأساسـیاتهاوغیر ذلـك ممـا یشـتمل ع, ونحو وصرف

ـــه , الكـــریم وبعـــض الأحادیـــث الســـهلة ـــي أن تتحقـــق ل ـــوم الشـــرعیة إل ـــتعلم العل ـــب فی ـــدرجوا بالطال ـــم ت ث
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وهــذه هـــي الطریقــة المثلـــي فــي تكـــوین الملكــات العلمیـــة للطالــب وتقویـــة , الملكــات العلمیــة المطلوبـــة

.الذاكرة عنده

وغیر متناسب لاهذا رغم أهمیة أسلوب الحفظ إلاّ أنه أصبح صعب المنفي زماننا لكن 

حیث أصبحت المؤسسات ، المؤسسات في عصر العولمة والتكنولوجیا للمورد البشريمع احتیاجات 

المعاصرة تختار موردها البشري الذي یمتلك القدرة على الابداع والابتكار وكنتیجة لهذا ظهرت

مما نتج عنه ، والتكنولوجیا الحدیثةحدیثة تعتمد على الحوار والمناقشاتلاأسالیب التحصیل العلمي

.التخلي التدریجي عن الأسالیب القدیمة في التعلیم والتعلم

لهذا یرى الباحث أن استعمال الأسالیب الحدیثة لتدریس وتكوین المجتهد المصرفي أمر لا مفرّ 

:1منه نذكر بعض هذه الأسالیب

:العصف الذهنيصرفي بأسلوب تدریس المجتهد الم)1

هي طریقة حدیثة لتطویر المحاضرة التقلیدیة فهي تشجع التفكیر الإبداعي وتطلق الطاقات 

الكامنة عند المتعلمین في جو من الحریة و الأمان یسمح بظهور كل الأراء والأفكار حیث یكون 

المتعلم في قمة التفاعل في الموقف التعلیمي ،حیث یقوم المحاضر بعرض المشكلة ویقوم الطلاب 

ض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل المشكلة وبعد ذلك یقوم المدرس بتجمیع هذه المقترحات بعر 

ومناقشتها مع الطلاب ثم تحدید الأنسب منها ویعتمد هذا الإسلوب على إطلاق حریة التفكیر 

مثل .وإرجاء التقییم والتركیز على تولید أكبر قدر من الأفكار وجواز البناء على أفكار الأخرین

كارهم للوصول تقوم بسرد السؤال وتترك الطلاب یعصفو أف. يالتمهید للدرس داخل الفصل الدراس

.جابةو الإألى المعلومة إ

26/02/2016iki/https://ar.wikipedia.org/wاستراتیجیات التعلیم، تاریخ الزیارة 1
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:التعلیم التعاونيتدریس المجتهد المصرفي بأسلوب )2

هي إستراتیجیات یعمل فیها الطلاب على شكل مجموعات صغیرة في تفاعل إیجابي متبادل 

.سئول عن تعلمه وتعلم الاخرین بغیه تحقیق أهداف مشتركةیشعر فیه كل فرد أنه م

:وتتمیز هذه الإستراتیجیة بممیزات عدیده مثل

التفكیر عند الطلابقدراتوتحسینالتحصیلمعدلاتزیادة.

 نمو علاقات إیجابیة بینهم مما یحسن إتجاهات الطلاب نحو عملیة التعلم وزیادة ثقة

.الطلاب بأنفسهم

 التعاون والعمل الجماعي بین الطلابتنمیة روح.

التعلیم الالكترونيتدریس المجتهد المصرفي بأسلوب )3

وسیلة تدعم العملیة التعلیمیة وتحولها من طور التلقین إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمیة 

المهارات وتهدف إلى إیجاد بیئة تفاعلیة غنیة بالتطبیقات تجمع كل الأشكال الإلكترونیة للتعلیم 

ة في والتعلم حیث تعتمد على تطبیقات الحاسبات الإلكترونیة وشبكات الإتصال والوسائط المتعدد

نقل المهارات والمعارف وتضم تطبیقات عبر الویب وغرف التدریس الإفتراضیة حیث یتم تقدیم 

محتوى دروس عبر الإنترنت والأشرطة السمعیة والفیدیو ویمكن الطالب من الوصول إلى مصادر 

.التعلیم في أي وقت وأي مكان

ع ومبتكر یمكن الاعتماد وهناك عدة أسالیب أخرى أثبتت نجاحها في تكوین مورد بشري مبد

لإعطاء قیمة مضافة ومیزة عموما والمصارف الاسلامیة خصوصاعلیه في المؤسسات المعاصرة

.تنافسیة
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.ل ومكان التأهیلهِّ ل والمؤَ هَّ ؤَ المُ : الفرع الثاني

:فاصنثلاثة أحسب رأي الباحث هم.من هم المعنیین بالتأهیل: أولا

فعن الاستعداد العقلي والروحي والشخصي یقول ، والشخصي للمتفقهالاستعداد العقلي والروحي 

لطالب العلم بالأرض التي تستقبل الماء وتنبت الزرع ) صلي االله علیه وسلم(مثل الرسول : المؤلف

وكذلك طالب العلم إذا , فإذا كانت الأرض صالحة انتفعت بالماء في نفسها وأنبتت فنفعت غیرها

.لم عقلیا وروحیا وشخصیاكان مستعد ا لتلقي الع

.هم خریجي معاهد الشریعة الاسلامیة المتكونین في الفقه وأصوله: الفئة الأولى)1

وهم خریجي المعاهد المتخصصة في الشریعة الاسلامیة  وأهم تخصص یجب استهدافه 

هو الفقه وأصوله، 

.المصرفیةالمالیة و هم خریجي معاهد العلوم الاقتصادیة و : الفئة الثانیة)2

وهم الطلبة المتخرجین من المعاهد والجامعات المتخصصین في الاقتصاد والصیرفة التقلیدیة، 

التكوین الشرعي و فقه المعاملات المالیة، وهم الفئة الكبیرة نظرا لاعتماد مقررات الاقتصاد ویعوزهم 

طرف الوضعي في الدول العربیة والاسلامیة منذ عقود من الزمن وهذا السلوك فرض علیها من

، ومن هذه المظاهر الإسلامیةالغربي الذي أراد طمس مقومات الأمة -الاستدمار- الاستعمار

.وفق برامجها ومقرراتها التي تخدم مؤسساتها التقلیدیة الغربیةفرض التكوین 

في من خلال اختیار الكفاءات لكن یمكن لهذه الفئة أن تندمج في مشروع المجتهد المصر 

والمتفوقة والتي لدیها استعداد ورغبة في اقتحام هذا المیدان الشریف، وإخضاعها الشابة المتمیزة 

.للتأهیل والتكوین الذي یتلاءم واحتیاجاتها العلمیة

.سلامیةالعلوم الاقتصادیة والمصرفیة الإریجي معاهدهم خ: الفئة الثالثة
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الإسلامیةالصیرفة و الإسلاميوهم الطلبة الذین تخرجوا من معاهد متخصصة في الاقتصاد 

.وهي قلیلة

. من هم رجال التأهیل: ثانیا

یجب أن یقوم بتأهیل المجتهد المصرفي وتكوین ملكة فقهیة في حسب رأي الباحث 

المعاملات المالیة نخبة من العلماء والمتخصصین في شتى العلوم والمعارف المقررة للتأهیل ، على 

:أن یكون لهم مواصفات  نجملها فیما یلي

أن تتم تحت إشراف أساتذة متمكنین للمجتهد المصرفيالأصل في تكوین الملكة الفقهیة

لناصح أن یقوم ببناء شخصیة لأن من شأن الأستاذ المرشد الأمین الوكهم،في علمهم وقدوة في س

ویعمل علي تنمیة عقله وتهذیب سلوكه وإعداده للتفاعل مع المجتمع وقضایاه الحیة, المتكون

فیقصد إفهام المبتدئ تصور المسائل وأحكامها , تدریسه مرحلة المتكونوأن یراعي فيه،ومستجدات

، وأما إیراد الشبه, وأن یثبتها بالأدلة إن كان العلم مما یحتج له عند من یستحضر المقدمات, فقط

.المتوسطین والمحققین، وحلها إلىإن كانت

التلقین والمشافهة والمباشرة أشد استحكاما ویعتبر ابن خلدون حصول الملكات عن طریق

وذلك لأن التعلیم صناعة والصناعة لابد لها من صانع ماهر , وأقوي رسوخا من التلقي من الكتب

.المدرس الحاذقوالصانع الماهر في میدان العلم والتعلم هو

عل الاجتهاد لهذا یجب اختیار خیرة العلماء والأساتذة لتأهیل وتكوین نخبة جدیدة تحمل مش

نحو طریق الأصالة والابتكار، لأن هذه النخبة ستكون الإسلاميالمصرفي لتوجیه العمل المصرفي 
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الأدوات المقلدة عن ، ولیست أداة شكلیة لشرعنة الإسلامیةجزء من العملیة الابتكاریة في المصارف 

.1ت محرمة المصارف التقلیدیة، أو للي أعناق النصوص الصریحة بالحیل لتبریر معاملا

:مهارات المجتهد المصرفيتنمیة:الفرع الثالث

الملكة الفقهیة الناشئة في النفس الإنسانیة تحتاج إلي رعایة بالتنمیة والوقایة وإبعاد الآفات 

:وهو ما فصله المؤلف فیما یلي, لمعوقات عنهاا

وحصولها علي أتم وجه في النفس یحتاج من الطالب إن تنمیة الملكة الاجتهادیة المصرفیة

لا یكتفي في تحصیل الملكة ف.. ي تدریب عملي وممارسة دائمة للعمل الاجتهاديوالمدرس إل

بل لابد من الممارسة العملیة في عدة , سة نظریةاالراسخة بدراسة الفقه وأصوله در لاجتهادیةا

والموازنة بین , والتخریج علي مذاهب الفقهاء, )المقارنالفقه (كالترجیح بین الآراء : مجالات

.والرحلة في طلب العلم, والاشتراك في المحاورات والمناظرات, المصالح والمفاسد

تنمیة مهاراته الاجتهادیة -المجتهد المصرفي-وحسب رأي الباحث هناك مستویین یمكن للطالب 

:فیها

:التدرب على مستوى المعهد:أولا

تنمى مهارات المجتهد المصرفي تزامنا مع عملیة التكوین المبرمجة، بحیث یتم یجب أن 

محاكاة العملیة الاجتهادیة المصرفیة حسب كل مستوى تحصیل علمي توصل إلیه الطلبة، فرضا 

یمكن لطالب فیه خمسة مستویات، فیجب أن تكون هذه التدریبات متناسبة مع كل مستوى، فلا 

.المستوى الحامس وهو لا یزال في المستوى الأول وهكذاالمشاركة في تدریبات 

هذه الطریقة في تنمیة مهارات الطالب الذي نعده لیتقلد منصب المجتهد المصرفي، من 

.فاعلیتها في تنمیة المهارات في كل المجالاتة معتمدة في عصرنا هذا لقبیل المحاكاة وهي طریق

.ذكر الباحث بعض الصیغ المعمول بها في المصارف الاسلامیة في محظورات شرعیة، في الفصل الثالث1
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:بالمصرفرقابة الشرعیةوالهیئات الفتوىالتدرب على مستوى : ثانیا

:تنمیة المهارات الاجتهادیة على مستوى المصارف الاسلامیة، یكون في مرحلتین

لا یخفى أنه من الناحیة العملیة قبول المصارف : طالببصفةالتدرب : المرحلة الأولى)1

تدریب طلبة من خارج المصرف، نظرا للسریة التي تحاط بها معاملات المصارف، لكن 

هذا التخوف نستطیع التخفیف منه أو تفادیه مطلقا، وهذا عن طریق إدماج المصارف 

ن المصرفیین، وهذا الجدید من المجتهدیالاسلامیة واعتبارها طرفا فاعلا في إعداد الجیل 

:من خلال ما یلي

 في فكرة إعداد جیل من المجتهدین المصرفیین، بحیث تعرض الإسلامیةإشراك المصارف

.علیهم الفكرة، واستقبال ردة فعلهم وآرائهم حولها

 وعقود تبادل وتشاور في مجالات مختلفة ومنها التكوین والتدریباتفاقیاتإبرام.

یكون :الإسلاميبالمصرف هیئة الفتوى ا متدربا فيعضو التدرب بصفته:المرحلة الثانیة)2

، الإسلاميهذه المرحلة عضوا متدربا في هیئة الفتوى بالمصرف المجتهد المصرفي في 

في صیاغة العقود، والمساهمة في بحیث یشارك الهیئة في كل نشاطاتها ویشارك

.الابتكارات وغیرها من الأعمال المنوطة لهیئة الفتوى والرقابة الشرعیة

أیضا هذه الصیغة للتدرب على الاجتهاد المصرفي فیها صعوبات، نظرا لاعتماد مصارف 

ارهم وإدخال ــــأقطعروفین في ــــــــــایخ والعلماء المــــــعلى أعضاء هیئة الفتوى من المشالإسلامیة

، لهذا یرى الباحث أعضاء جدد لیس لدیهم صیت ومعرفة لدى الجمهور ربما یلقى معارضة

عتبر الحل عملیة إقحام المصارف الإسلامیة في عملیة الإعداد كما ذكر في المرحلة الأولى ی

.الأمثل لهذه الصعوبات
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.تفعیل الاستقلالیة الاجتهادیة: المطلب الثالث

تعمل في لتتمكن هیئة الرقابة الشرعیة من المساهمة بفعالیة في الابتكار والتطویر یجب أن 

مناخ مشجع على الابداع والابتكار الحر دون أیة ضغوط مادیة أو معنویة، لهذا تحقیق الاستقلالیة 

.هو الخطوة الأولى التي نسعى لها

.تعدیل الهیكلیة الاجتهادیة : لأولالفرع ا

: تعدیل تركیبة الهیئة الاجتهادیةولاأ

رغم أن المجتهد المصرفي تم اقتراح مواصفات جدیدة له تتماشى والمهام المناطة له حتي 

، إلا أنه لا بد من تواجد أطراف مساعدة في یتمكن من البحث والمساهمة في الابتكار والتطویر

لمصرفي على الفهم الجید لطبیعة العملیة الاجتهادیة وهذا في المراحل الأولى لتدرب المجتهد ا

.كیفیة التعامل مع مستجداتهالنشاط المصرفي و 

:منالإجتهادیة مجموعة التتكون : المرحلة الأولى

المجتهدین المصرفیین ة الأولى تتكون من أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة، المجموع)1

هیئة وأعضاء من-المجتهدین- أعضاء من هیئة الفتوىوأعضاء التدقیق الشرعي 

.التدقیق الشرعي

في الصیرفة والهندسة المالیة والاقتصاد و القانونالمجموعة الثانیة تتكون من خبراء )2

.وهم الأعضاء المطورون

تعمل المجموعتین تحت إشراف أمانة موحدة تقوم بالتنسیق بینهما وترتیب الأعمال والاجتماعات " 

".وجمع البیانات والمعلومات والتقاریر

:تتكون المجموعة الاجتهادیة من:الثانیةالمرحلة
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هیئتین في هیئة واحدة تسمى هیئة البحوث، وتبقى هیئة اندماجفي هذه المرحلة یحدث 

التدقیق الشرعي بعیدة عن البحث والتطویر والاجتهاد، بحكم مهامها الفنیة الرقابیة، لكن لا یمكن 

.الاستغناء عن المعلومات الصادرة عنها كتغذیة عكسیة لهیئة البحوث

مصرفي الذي تحدثنا عن في هذه المرحلة یكون قد اكتمل مشروع تكوین المجتهد ال

.مواصفاته سابقا، ویمكنه مباشرة أعماله الاجتهادیة المصرفیة، والبحث والتطویر

.في المرحلة الأولىالهیكل التنظیمي المقترح لهیئة البحوث والرقابة الشرعیة: 1-4رقمشكلال

.إستنادا إلى الآلیات المقترحة لتفعیل هیئة الرقابة الشرعیةمن إعداد الباحث: المصدر

.أمانة هيئة البحوث والرقابة الشرعية

الشرعيةهيئة الرقابة .تطويرهيئة ال

.هيئة التدقيق الشرعي.هيئة الفتوى
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.الهیكل التنظیمي المقترح لهیئة البحوث والرقابة الشرعیة في المرحلة الثانیة:2-4شكل رقم

. إلى الآلیات المقترحة لتفعیل هیئة الرقابة الشرعیةاستنادامن إعداد الباحث: المصدر

.تعدیل موقع الهیئة الاجتهادیة :ثانیا

عمل أعضاء هیئة الاجتهاد المذكورة آنفا یجب أن تكون المجموعتان في مكان واحد، بحیث لنجاح 

.1م أمانة واحدة، تسیر وتنسق و وتنظم وتبرمج كل الأعمال المنطوة بالهیئةتكون له

.للمجتهد المصرفيتعدیل الجهة المعینة:الفرع الثاني

في الفصول النظریة تطرقنا إلى تعدد الجهات التي تعین أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة ، 

في بعض المصارف تكون الجهة التي تعین الجمعیة العمومیة، وفي مصارف أخرى المجالس 

الإداریة، لكن حسب اعتقاد ورأي الباحث هذا غیر مهم جدا لأن الجهة التي تعین یجب أن تمتلك 

.الهیكل التنطیمي المقترحمن2-4و 1- 4أنظر الشكل رقم 1

.أمانة هيئة البحوث والرقابة الشرعية

.هيئة التدقيق الشرعي.هيئة البحوث

هيئة الفتوىهيئة التطوير
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ة على تقییم كفاءة المترشح لهذا المنصب، وكذلك تكون مستقلة ، ولا أعتقد أن الجهات القدر 

.المذكورة قادرة على هذا العمل

لهذا یمكن اقتراح آلیة تسهل على القائمین على المصارف الإسلامیة اختیار وتعیین 

.المجتهد المصرفي

هیئة : كلة المطروحة بحدة، ولتكن مثلاتبني هیئة مصرفیة قطریة أو دولیة مسؤولیة هذه المش:أولا

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة 

.الإسلامیة

تكوین المجتهدین المصرفیین وتمكینهم من التدرب في هیئات الرقابة الشرعیة ومراكز :ثانیا

المجال أمام الكفاءات للترشح لهذه المناصب مع إثبات ، أو فتح الإسلامیةالتطویر بالبنوك 

.كفاءاتهم

إجراء عملیة التقییم للمتكونین والمتدربین و المترشحین، من خلال لجان متخصصة وعلماء :ثالثا

.مشهود لهم بالمصداقیة

للمترشحین الفائزین في التقییم " مدقق شرعي" أو " مجتهد مصرفي " منح شهادة مصادقة :رابعا

حسب المنصب المترشح له ، وتسجیلهم في قوائم الكترونیة وتمكین الاطلاع علیها لاختیار أي 

.مترشح من هذه القوائم المصادق علیها من طرف المصارف الإسلامیة

علیه المرور من هذه " مدقق شرعي" أو " مجتهد مصرفي "أي راغب للترشح لمناصب  : خامسا

الهیئة الدولیة، كما أن أي مصرف ملزم بالمرور على هذه الهیئة الدولیة لتوفیر احتیاجاته من 

.الكفاءات البشریة

. .قرارات المجتهد المصرفيإلزامیة مسألة الفصل في : الفرع الثالث
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هد المصرفي لا یمكن تأخیره أكثر من هذا الحد، إن الفصل في مسألة إلزامیة قرارات المجت

لأن ترك الباب مفتوحا لإدارات المصارف الإسلامیة یجعلها تتهاون في الأخذ بالقرارات الصادرة 

عن الهیئة، وتتمادى في اللجوء إلى أطراف أخرى لا تتوفر فیها شروط الاجتهاد المصرفي، وبهذا 

میة في التصدیق على منتجات مصرفیة جدیدة أو قبول تبقى مسألة التحایل على الشریعة الإسلا

منتجات البنوك التقلیدیة واعتمادها في البنك الإسلامي، وبقاء مجال الاجتهاد في فوضى مستمرة، 

وهذا ما لا نرید رؤیته في مصارفنا الإسلامیة، لذا یجب الاجتماع على هذه المسألة وضبطها، 

عام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة، حیث نقترح المجلس ال: ولیكن صاحب المبادرة مثلا

:بعض النقاط في هذا الصدد

.- هیئة الاجتهاد المصرفي أو هیئة الفتوى–الخروج بقرار ولیكن إلزامیة قرارات هیئة البحوث :أولا

في حالة رفع الهیئة تقریرا إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة بوجود :ثانیا

خرق لهذا القرار یتم تسلیط عقوبات وغرامات تصب في صندوق مخصص لتأمین المجتهدین 

.والمدققین الشرعیین من تعسف إدارات المصارف الاسلامیة في حقهم

مي عدم الأخذ بفتوى أو قرار أو اجتهاد هیئتها الاجتهادیة، إذا أرادت إدارة المصرف الاسلا:ثالثا

.واللجوء إلى طرف آخر فإن هذا مسموح به في حالة موافقه الهیئة التابعة للمصرف

في حالة تكرر التقاریر السلبیة ضد إدارة المصرف الاسلامي في هذه المسألة، تستقیل الهیئة :رابعا

.العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة للفصل في الخلافجماعیا وترفع تقریرها إلى المجلس 

في حالة ثبوت تجاوز ادارة المصرف یمكن اقتراح عقوبة معنویة إضافة للعقوبة المالیة، : خامسا

كأن ینشر التقریر السلبي ونتائج التحقیق على الصفحة  الالكترونیة الرسمیة للمجلس العام للبنوك 

.سلامیةوالمؤسسات المالیة الإ
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تُمنح الهیئة المستقیلة منح مالیة من صندوق التأمین المذكور ریثما یتم تنصیبهم مرة : سادسا

.أخرى، ویمنح الأعضاء أیضا شهادات تكریمیة على مصداقیتهم ومهنیتهم

.المصرفيللاجتهادآلیة مقترحة : لمبحث الثالثا
.المصرفية للمجتهد مهام مقترح:المطلب الأول
من المتبعةالمنهجیاتباختلافالإسلاميالاقتصادفيبالباحثینالمنوطةالمهامتختلف

باختلاف الموضوعاتوكذلكفیها،الباحثیتواجدالتيالمرحلةباختلافأخرىجهةومنجهة،
الاقتصادبالباحثین فيالمنوطةوالوظائفالمهامتقسیمویمكن.فیهاللبحثوأهمیةأولویةالأكثر

1:التالیینالفرعینفيعرضهمایمكنمجموعتینإلىالإسلامي

:للمجتهد المصرفينظریةالمهام العلمیة ال:الأولالفرع

دور هام،فیهاللباحثینیكونأنیمكنالتيالمتوازیةالمراحلمنعددوجودملاحظةیمكن

:مراحلثلاثأهمهاومن

:الاقتصادیةالنظریةضوءفيالاقتصادیةالمشكلاتتحلیلمرحلة":الأولىالمرحلة: "أولا

المشاكل والأزمات المالیةالظواهر و تصنیفعلىهناالباحثینمهمةتقتصرالمرحلةهذهوفي

، إفلاس، أسواق -الفوائد، الأسهم، السندات- الأسعارارتفاع،التضخم، ، الانكماش: مثل،والنقدیة

والاستفادةالظواهرهذهالممكنة لضبطوالأسالیبالوسائلواقتراحأهمیتهالمدىوفقا؛ الخ.مالیة

.سلبیاتهاوتجنبإیجابیاتهامن

المجتهد المصرفيدورفإن،مالیةمشكلاتأوأزماتالمذكورة الظواهرهذه عننجممافإذا

لهذه الحلولاقتراحومحاولةفیهاالمؤثرةوالعواملوأسبابهاالمشكلاتهذهتحلیلإلىهنا ینتقل

.مالیة الاسلامیةالالنظریةومعطیاتوالظروفالواقعضوءفيالمشكلات

والمصارفالاقتصادمجلة قسم،اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلاميلكمال توفیق حطاب، 1
.291-290ص،2008لأردن،ا،الیرموكالإسلامیة،جامعة
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:الشرعیةالأدلةعلىالمشكلاتعرضمرحلة":الثانیةالمرحلة: "ثانیا

المالیة والمصرفیةالمشكلاتبتصنیفالمجتهد المصرفيیقومالمرحلةهذهوفي

ترتیبها وتبویبهاوإعادةالاقتصادیة،النظریةمعطیاتضوءفيهاحلّ یستطعلموالتيالمستعصیة

النصوص والأدلةعلىالمشكلاتهذهبعرضیقومثمالمعروفة،الفقهیةللموضوعاتوفقا

والعلماء، فسوفالأئمةقبلمنوبحثهاعرضهاسبققدالمشكلاتهذهكانتفإذاالشرعیة،

.للمشكلةوالمعاصرونالعلماء السابقونذكرهاالتيالشرعیةالأحكامباستحضارالمجتهد المصرفي

هذه علىالقضاءأجلمنهذه الأحكاملتطبیقاللازمةوالمناهجوالسیاساتالأسالیبیقترحثم

.تهاحدّ تخفیفأوالمشكلات

المصرفيمهمة المجتهد فإنبحثهایسبقلمالتيوالمستجداتالنوازلمنالمشكلةكانتإذاأما

:بأحد الأمرینیقومهنا أن

ومهاراتمكاناتإمنلدیهماكلواستعمالالمستجدةالمسألةهذهفيجتهادالإهو)1

.الثانيالحلإلىیلجأهذاعنعجزفإنالمناسب،الحللإیجادجهدهكلستفراغإ و 

علىالمشكلةفي حالة استعصاء المسألة علیه یجب الاستعانة بأطراف أخرى مثل عرض)2

الأحكامعلىومحاولة الحصول..المعتمدةالفقهیةوالمجامعالفتوىوهیئاتالعلماء

مواجهة النوازلعلىیعملبماالأحكامهذهتطبیقسبلاقتراحثمومنالشرعیة،

.مالیة والمصرفیةالوالمستجدات

:الاقتصادیةالمتغیراتعلىالشرعیةالأحكامتطبیقآثاردراسةمرحلة":الثالثةالمرحلة: "ثالثا

یتموالأدوات التيالأسالیبودراسةبمتابعةیقوم المجتهد المصرفيالمرحلةهذهوفي

في المصرف،الشرعیةالأحكامبتطبیقالالتزاممدىومراقبةخلالها،منالشرعیةالأحكامتطبیق
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،على المشكلاتالأحكامهذهتطبیقعنالناجمةوالآثارالأحكام،هذهتطبیقموانعأووحوافز

وجمع البیانات المقابلاتستبانات وإجراءالإبإعدادالمرحلةهذهفيالمجتهد المصرفيویقوم

.اللازمة

سلامیة المصارف الإفيالبحوثمراكزمنتتطلبالسابقةالثلاثةالمراحلأنشكلاو 

وبما یتناسبوأولویةأهمیةللأكثروفقاالسابقةالمراحللترتیبعملیةخطةوضعالباحثینوكذلك

علیها المصارف الاسلامیة خلال العقود تكونأنویتوقعتشهدهاالتيوالتطوراتالاحتیاجاتمع

.القادمة

:العلمیة التطبیقیة للمجتهد المصرفيمهامال:الفرع الثاني

في الإسلاميللاقتصادالتطبیقیةالمجالاتوأبرزأهممنالإسلامیةالصیرفةتعتبر

في غایةبمهامیقومواأنللباحثین والمجتهدین المصرفیینیمكنالمجالهذاوفيالحاضر،العصر

1:ینتالتالینقطتینالفينجملهاالأهمیة،

للنقاطوفقاوالتطویرالمراجعةعملیةوتتم: الإسلامیةوالشریعةیتفقبماالعقودتطویر: أولا

:التالیة

من وذلك : ةالمالیوالمؤسساتالمصارفبهاتتعاملالتيوالأدواتوالصیغالعقودفحص)1

:ستخدامإخلال

والشروط الفاحشوالغررأشكالهبكافةالرباوجودعدم: المعاملاتلفقهالعامةالقواعد

إلىوالعقودالصیغهذهإفضاءعدموكذلكالمحرمة،الأنشطةأووالمحرماتالفاسدة

.وجلعزااللهیرضيلاأثرأيأوالاستغلالأوالظلمأوالضررأوالمفسدة

.292المرجع السابق، ص 1
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والمحاسبیةالشرعیةالمعاییر.

الإسلاميالفقهمجمعقرارات.

والمعاصرینالقدامىوالعلماءالفقهاءأدلة.

:مدى مشروعیتهاحیثمنفئاتعدةإلىالمستخدمةوالصیغوالأدواتالعقودتصنیف)2

علىوالأدوات المتفقبالصیغوتنتهيمشروعیتها،علىالمتفقوالأدواتبالصیغتبدأبحیث

إزالةمن خلالتنقیتها،محاولةتتطلبكثیرةوصیغأدواتتوجدالفئتینهاتینوبینحرمتها،

.الإسلامیةوالشریعةیتفقبماتطویرهاأوالشرعیة،المخالفات

:الإسلامیةوالشریعةیتفقبماالشرعیةغیروالأدواتوالصیغالعقودتطویر)3

هذا الأسلوب ذكرناه سابقا ویسمى التقلید أو المحاكاة وبیّنا محاسنه ومساوئه، ولكن مساوئه 

أكثر من محاسنه، لكن یمكن تفادي هذه السلبیات في حالة أوكلت هذه المهمة إلى المجتهین 

.  داء هذه المهمَّاتالمصرفیین لأنهم مؤَهلین لأ

إطارفيالجدیدةوالصیغالعقودلهذهالفقهيالتكییفمحاولةخلالمنوتتم هذه المهمة

الفقه فيالعقدنظریةفيالمعروفةوالأركانبالشروطوالالتزامالإسلامي،الفقهفيالعقود المسماة

والغرر والشروطالربا"عنهاالحدیثسبقالتيالعقودمفسداتباستبعادالكاملوالالتزامالإسلامي،

الحدیثةوالصیغ القانونیةالتقلیدیة،الصیرفةمنتجاتمنالاستفادةذلكیلي،"والمحرماتالفاسدة

تدعوالتيالشرعیة السامیةالمقاصدویحققالإسلامیة،والشریعةیتفقبماوالأدواتالعقودلهذه

.إلیها

.جدیدةإسلامیةومنتجاتمهمة ابتكار عقود:الثالثالفرع
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مالیةمنتجاتعملیة ابتكارفيكبیرةتحدیاتالإسلامیةالصیرفةفيالباحثونیواجه

1.من جهة أخرىالشرعیةوالضوابطبالأصولوتلتزمجهةمنالعصرتواكبإسلامیة

جدیدة أدواتتصمیمإلىتهدفالتيالتطویریةالأدواتأهممنویعتبر الابتكار المصرفي

للمصارفوالمتعددةالمالیة ومصرفیة المتجددةالاحتیاجاتیخدمبماكفاءتهاعلىوالمحافظة

یقومواأنیمكنوالمجتهدین المصرفیینالباحثینفإنهناومنالإسلامیة،والمؤسسات المالیة

یواجهبماالجدیدةالأدواتوتصمیمابتكارفي-المهندس المالي –بمهمة المبتكر المصرفي 

المصرفیةوالتجربةالبناءتهددالتيالشرعیةالحیلإلىیضطرواأن ودونالمتجددةالتحدیات

ابتكارعلىیعملأن-الإسلاميالمهندس المالي- یمكن للمبتكر المصرفي كماالإسلامیة،

التكلفة یجريومنخفضةالتطبیقوسهلة).مرنة تكونبحیثالجدیدة،للأدواتتنفیذیةإجراءات

من المصارفالكثیرفي2الشرعیةالهیكلةعنالمجالذاهفيالأخیرةالآونةفيالحدیث

.الإسلامیة

یلیقأویصحولاشرعنته،ومحاولةالتقلیديالمصرفيالنظامیطرحهمابكلالأخذبمعنى

والحیلالمخارجإیجادفي محاولةمهمتهمتنحصرأنالإسلامیةوالمجتهدین في الصیرفةبالباحثین

ضوءفيمبتكرینمجتهدینأن یكونوابدلاوإنمامنتجات،منالتقلیديالمصرفيالنظامیفرزهلما

.علیهاالمتفقوالأصول الشرعیةوالضوابطالإسلامیة،المجتمعاتواقعاحتیاجات

.293المرجع السابق، ص  1

.بتصرف06/07/2014القبس، زیارة یوم جریدة،الشرعیةالهیكلةناصر، زیادات2

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.a

spx?ArticleID=337884
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، أي أن 1"الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها"وكما أسلفنا القول أن 

تنافى والضوابط الشرعیة أو الأخلاقیة، لكن ما یعاب على هذا الاستفادة من المنتجات التقلیدیة لا ی

هو الاعتماد علیه بصفة أساسیة وإهمال أسلوب الابتكار والتطویر الذي یعتبر - التقلید–الأسلوب 

لجمود الذي تشتكي منه المصارف سلامیة، وهذا ما یؤدي إلى اس وروح الصیرفة الإالأسا

.بحثنا هذا لإعطاء آلیات لعلاجهسلامیة وهو ما نسعى من خلال الإ

.التغذیة العكسیة للعملیة الاجتهادیة: المطلب الثاني

التغذیة العكسیة للعملیة الاجتهادیة المصرفیة هي توفیر بنك للمعلومات لدى الهیئة متصل 

بشبكة إلكترونیة و تصب فیه القرارات والفتاوى والبحوث والدراسات من جهة الأطراف المشاركة 

یساعد كثیرا في اتخاذ قرارات تتصف بالسرعة والدقة والواقعیة وذلك حیث یسهم و، داخلیا وخارجیا

من خلال المعلومات التي یوفرها النظام باعتماده أسلوب التغذیة العكسیة في انتقال المعلومات بین 

.جمیع المستویات و الوظائف الإداریة المختلفة

بالأطراف الداخلیةالمتعلقةالتغذیة العكسیة:  الفرع الأول

هیئة التدقیق الشرعي تسجل تقاریر دوریة فیها ملاحظات عن سیرورة .هیئة التدقیق الشرعي:أولا

تطبیق قرارات هیئة الفتوى، وتبلغ عن المخالفات الشرعیة التي ترتكب على المستوى التطبیقي 

في بنك المعلومات یسهل على المجتهد للمعاملات المالیة والمصرفیة، لهذا وجود كل هذه التقاریر 

.معرفة مواطن الخلل وعلاجها

.مركز التطویر والبحث: ثانیا

.2687، حدیث رقم باب العلمسنن الترمذي، 1
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بحوث ودراسات مراكز التطویر لها أهمیة بالغة في تكوین التصور الصحیح على المسائل 

زء محل الاجتهاد والبحث لدى هیئة الفتوى، علما أن هیئة التطویر في المرحلة الثانیة ستصبح ج

.من العملیة الاجتهادیة من خلال الاندماج في هیئة واحدة مع هیئة الفتوى

.الإدارة والمصالح المتخصصة: ثالثا

القرارات الحالیة التي تتخذها الإدارة العلیا وعملیات التخطیط والاستشراف، والإجراءات التنفیذیة 
كلها مادة ثریة ومفیدة لهیئة البحوث وهیئة والتقاریر الدوریة  التي تقوم بها المصالح المتخصصة 

الفتوى، إدخالها لبنك المعلومات أكثر من ضروري، على ضوئها یمكن توجیه العملیة الاجتهادیة 
.نحو الانسجام و أهداف الإدارة وخططها المستقبلیة، أو اقتراح بدائل أفضل 

.التغذیة العكسیة المتعلقة بالأطراف الداخلیة:3-4الشكل رقم 

.المقترحةمن إعداد الباحث بالاستناد إلى الآلیات:المصدر

وتتمثل هذه الآلیة في إنشاء بنك للمعلومات في كل مصرف إسلامي تصب في كل 

والبیانات الخاصة بكل طرف في المصرف، لكي یتمكن المجتهد المصرفي المعلومات والمعطیات 

بنك معلومات

المصالح الإدارية

هيئة التطوير

الإدارة العلياهيئة التدقيق الشرعي
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على ما یحتاجه في بحثه واجتهاده بكل سهولة بعیدا عن تلك الأسالیب البیروقراطیة من الحصول

.التي تأخذ جهدا ووقت كبیرین

.بالمصارف المنافسةالتغذیة العكسیة المتعلقة: رع الثانيالف

الخبرات والمعارف بین  المصارف الإسلامیة ، وفي إطار  عن طریق اتفاقیات تبادل

الدعوة للتعاضد بین المصارف الإسلامیة لمواجهة المنافسة الشرسة التي تفرضها ظاهرة العولمة 

المصرفیة وما نتج عنها من اندماج بعض المصارف التقلیدیة لمواجهة خطر المنافسة، لهذا فمن 

لامیة  في القطر الواحد بالتكاتف والتعاون فیما بینها من خلال باب الأولى أن تقوم المصارف الإس

التشاور وتبادل المعلومات ومن خلال وضع بنك معلومات مشترك یجد فیه الباحث المجتهد 

والمبتكر ضالته، ومادته العلمیة والعملیة مع إمكانیة احتفاظ أي بنك بأسراره وخصوصیاته 

.الإستراتیجیة

.العكسیة المتعلقة بالمصارف المنافسةالتغذیة :4- 4الشكل 

.المقترحةالآلیاتبالاستناد إلى من إعداد الباحث: المصدر

القطریة الإسلامیةمن خلال هذه الآلیة یمكن إنشاء بنك معلومات موحد بین المصارف 

البنوك الإسلامیة في منطقة المغرب العربي أو منطقة الخلیج، بحیث یتمكن المجتهدین :مثلا

لتوحید الآراء الفقهیة المصرفیین في كل بنك من الاطلاع على اجتهادات المصارف الأخرى، وهذا 

معلوماتبنك 3المصرف 1المصرف 

2المصرف 

4المصرف 
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في القطر الواحد، وكذلك تمكن هذه الآلیة من لتفادي الاختلاف بین الاجتهاداتالمصرفیة و 

، وهذا على الأقل یعتبر تعویضا عن عملیات الاندماج أكثر على المستجدات المصرفیةالاطلاع

.التي تقوم بها المصارف التقلیدیة

بأطراف أخرىالتغذیة العكسیة المتعلقة: رع الثالثالف

مراكز البحث والجامعات والمعاهد المتخصصة في العلوم إن": جامعات ومعاهد"مراكز البحث : أولا

الاقتصادیة المالیة والمصرفیة والعلوم الشرعیة، غنیة بالبحوث والدراسات التي یمكن الاستفادة منها 

.بشكل كبیر في الاجتهاد والابتكار والتطویر

وقرارات قیمة، یمكن اللجوء إلیها مجامع الفقهیة المختلفة أیضا لها بحوث ال: المجامع الفقهیة: ثانیا

عند الضرورة مثلا في حالة تعذر الفصل في مسألة أو عدم توفر المعلومات الفقهیة بشأنها، لأن 

البحوث والقرارات یتم التصویت علیها من طرف كوكبة من العلماء الكبار، ما یمثل شبه إجماع 

.یة المتعلقة بأطراف أخرىالتغذیة العكس:5- 4الشكل .على المسألة المفصول فیها

.استنادا على الآلیات المقترحةمن إعداد الباحث: المصدر

، بحیث یتلقى كل الإسلاميمن خلال هذه الآلیة یمكن إنشاء بنك للمعلومات في المصرف 

وغیرها من الأعمال التي ورسائل جامعیة و ملتقیات علمیةأكادیمیةالمخرجات العلمیة من بحوث 

.یمكن للمجتهد المصرفي النهل منها وتوظیفها في بحوثه واجتهاداته

بنك معلومات معاهد

مجامع فقهية

مراكز بحث

جامعات
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.الاجتهاد وفق منهجیة العصف الذهني:المطلب الثالث

تأهیل وتكوین المجتهد المصرفي، فإنها كما أشرنا إلى صلاحیة هذه المنهجیة في عملیة

وخبراء المالیة وخبراء تصلح كذلك لعملیة الاجتهاد المصرفي أیضا، من خلال اجتماع المجتهدین

.وإثارة الأفكار ومناقشتها وتنقیحها حتى تصل إلى منتهاها من بذل الجهودالقانون

صرفي، لأنها تلاءم طبیعة طریقة العصف الذهني هي الأنسب لعمل المجتهد المنَّ إ

المصرفي واحتیاجاته المعاصرة، وأهمها ابتكارات مصرفیة تتوفر على السلامة الشرعیة المجال 

اف الشرعیة منها والفنیة وكذلك والكفاءة الاقتصادیة معا،وهذا لا یتأتى إلاّ بتعاون كل الأطر 

ورات الحاصلة، وهذا ما توفره ستفراغ كل الجهود وفق آلیة محكمة وأسلوب حدیث، یتماشى والتطبإ

.منهجیة العصف الذهني كأسلوب

.مشروعیة العصف الذهني:  الفرع الأول

قدیمة حیث نجدها في التساؤلات التي كان یطرحها فلاسفة الیونان العصف الذهني فكرة 

الآیات الكریم نري العدید من ن وفي القرآتلامیذ، الفلاطون على ي كان یطرحها أمثل التساؤلات الت

ا وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَ "االله سبحان وتعالى في كتابه الكریم قالالعصف الذهنيمفهوم التي تشیر إلى

ونري ، "1قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكّأُ عَلَیْهَا وَأَهُشّ بِهَا عَلَىَ غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَىَ * مُوسَىَ 

صحابه في القضایا بأخذ رأي أصلى االله علیه وسلّم2قیام الرسولفي العصف الذهني كذلك فكرة 

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ * وَمَا یَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ":كما قال عنه االله تعالىالتي تهم المسلمین رغم انه

.17الآیة :سورة طه1
أعطى الباحث أمثلة عن استعمال النبي صلى االله علیه وسلم للعصف الذهني عندما تطرق إلى مشروعیة 2

".أنظر المبحث الثاني في الفصل الثالث"الابتكار في الإسلام، 
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فیه حكم كما كان یحدث عند التخطیط للغزوات أو أحداث لم ینزل1"عَلَّمَهُ شَدِیدُ ٱلْقُوَىٰ * یُوحَىٰ 

. ثة أسرى بدراالله مثل حاد

في تاریخ الفقهاء هناك عدة مواقف تدل على أن منهجیة العصف الذهني كانت تستعمل 

قال وهذه المنهجیة كان یستعملها الفقیه والقاضي أبو یوسف، حیث  مجتهدینا،من طرف فقهاؤنا و

فلما . وده، فوجدته مغمى علیهمرض أبو یوسف، فأتیته أع:" تلمیذه القاضي إبراهیم بن الجراحل

لا بأس بذلك، : ما تقول في مسألة؟ قلت وأنت في هذه الحالة؟ قال: یا إبراهیم: أفاق قال لي

أیها أفضل في رمي الجمار، أن یرمیها ماشیا أو : یا إبراهیم: ثم قال لي! ندرس، لعله ینجو به ناج

قل فیها، یرضى : قلت! أخطأت: قال. یایرمیها ماش: قلت. أخطأت: قال. راكبا؟ قلت یرمیها راكبا

أما ما كان یوقف عنده للدعاء، فالأفضل أن یرمیه ماشیا، وأما ما كان لا یوقف : قال. االله عنك

عنده للدعاء فالأفضل أن یرمیه راكبا، ثم قمت من عنده، فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ 

2."رحمة االله علیه. علیه، فإذا هو قد مات

ولا یفوتنا التنویه على أن هذه المنهجیة ، أدلة على مشروعیتها في الشریعة الإسلامیةهذه 

هي أحد الأسالیب الكفؤة المعتمدة في عملیات الابتكار والإبداع في المنشآت الحدیثة على جمیع 

الأصعدة، ولما لا تكون على مستوى هیئات الفتوى والاجتهاد في المصارف الإسلامیة، فالحكمة 

.ة المؤمن أنّا وجدها فهو أحق بهاضال

.العصف الذهنيدواعي اختیار منهجیة:الفرع الثاني

.05الآیة : سورة النجم1
، 2004،بیــروت، 1ط، دار إحیــاء التــراث العربــي، العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذيمعظــم شــاه الكشــمیري، 2

.358، ص 2مج
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الأسباب الجوهریة لاختیار هذه المنهجیة حسب رأي الباحث بعد الاطمئنان على سلامتها 

: الشرعیة   وكفاءتها العلمیة هي

فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره : توفر التصور الدقیق عن المسألة محل البحث والاجتهاد:أولا

كما یقول الأصولیون ، لأن هذه المنهجیة یلتقي فیها كل الأطراف المعنیین بالمسألة محل الدراسة 

، فكل طرف یعطي تصورا لها من زاویة اختصا صه ، وهذا یسهل عملیة اتخاذ القرار أو الاجتهاد 

عصف الذهني في میدان الاجتهاد في المسألة، رغم وجود من یرفض فكرة استعمال منهجیة ال

الفقهي، لكنها عملیا تستعمل في المجامع الفقهیة وتسمى الاجتهاد الجماعي، فهذه المنهجیة هي 

.تحاكي أسلوب العصف الذهني المعاصر

فخبراء المالیة یعوزهم :تنمي وتصقل الملكة الفقهیة والشرعیة لدى جمیع الأطراف المشاركة:ثانیا

لفقهاء یعوزهم فهم الوقائع اقتصادیا ومالیا، فأسلوب العصف الذهني یشبع لكل العلم الشرعي وا

.طرف حاجته المعرفیة والعملیة وبعد مدة من الممارسة تتكون  ملكة فقهیة شرعیة متكاملة

أسلوب العصف : بداعیة لدى جمیع الأطراف المشاركةتنمي وتصقل الملكة الإبتكاریة والإ:ثالثا

الأصل أسلوب ابتكاري وإبداعي أستعمل لتولید الأفكار الجدیدة وإیجاد الحلول الذهني هو في 

وب یخلق لدى هیئة البحوث ملكة للمشكلات التي تعترض نشاط المنظمات، فممارسة هذا الأسل

.بداع و الابتكارالإ

وتفادیا لاحتكار بعض الشیوخ مناصب الفتوى في : مكان مناسب لتدریب الكفاءات الشابة: رابعا

المصارف الإسلامیة، یجب تدریب كفاءات شابة على العمل الاجتهادي في المجال المصرفي، 

وعملیة إقحام هذه الفئة في منهجیة العصف الذهني لهو الأمر الملح خاصة في هذه المرحلة 

.من هذا النوعبشریةص في الكفاءات النقالمصرفي والمالي منالأولى التي یشتكي فیها المجال
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حیث :آلیة تمكن من جمع الفقیه الشرعي والخبیر الاقتصادي والمالي في طاولة واحدة:خامسا

یستمد كل عضو التصور الحقیقي عن الظاهرة محل الدراسة، فالفقیه یحتاج إلى معرفة الجوانب 

الفنیة من الظاهرة المدروسة، والخبیر الاقتصادي والمالي یحتاج إلى فهم مراد الشرع وموقفه من 

یحصل الظاهرة المدروسة لكي یحسن وصف وتوضیح الجوانب التي یریدها الفقیه الشرعي، وبهذا

.الفهم وهو غایة أسلوب العصف الذهني

بتكاریة في اتخاذ القرار، بحكم أن الإهذا الأسلوب یحقق نوع من الاستقلالیة  الاجتهادیة و:سادسا

القرار أو الفتوى أو الأداة المبتكرة جاءت باشتراك عدة أطراف فیها، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

دارة العلیا لأن هذه الأخیرة مها یأتي من الهیئة و لیس من الإالحلول المقترحة بهذا الأسلوب معظ

.تسعى دائما لفرض مقترحاتها حتى لو خالفت الأسس الشرعیة

:الرابعخلاصة الفصل
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تطرقنا في هذا الفصل إلى آلیات تفعیل دور هیئات الرقابة الشرعیة في الابتكار المصرفي 

على ضرورة تجدید الاجتهاد الفقهي في المعاملات المصرفیة الإسلامي ووجدنا أن الرهان ینصب 

الإسلامیة، من خلال تعدیل وتجدید  مجالین أساسیین وهما المجال الفكري والمجال العملي في 

.الاجتهاد الفقهي في المعاملات المصرفیة الإسلامیة 

:فمن الناحیة الفكریة 

 ،إدراك أنّ الابتكار المصرفي الإسلامي یجمع بین السلامة الشرعیة والكفاءة الاقتصادیة

بتكاریة في الإوهذه الخاصیة تقودنا إلى التسلیم بأن علماء الشریعة جزء من العملیة 

.المصارف الإسلامیة إلى جانب خبراء الاقتصاد والمالیة

یبعد المصارف الإسلامیة عن هویتها إدراك أن تقلید منتجات البنوك التقلیدیة سلوك

الإسلامیة، ویلغي الدور الجوهري لهیئات الفتوى والرقابة الشرعیة والمتمثل في الاجتهاد 

.المصرفي

 یجب الاقتناع بأن باب الاجتهاد لم یغلق وأنه مفتوح إلى یوم القیامة، وأن الاجتهاد مشروع

و ترسیخ للركود والتخلف والتقلید من الكتاب والسنة، و أن ترك الاجتهاد المصرفي ه

.والتحایل على الشریعة

 العمل على إحیاء الاجتهاد الفقهي  من خلال  الاستثمار في التراث الفقهي في المعاملات

المالیة، وتصمیم اجتهاد مصرفي یتلاءم مع المستجدات التي تفرضها العولمة الاقتصادیة 

.والمالیة
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إدارات المصارف الإسلامیة أن  تهیئ أرضیة صالحة لتفعیل النواحي على :ومن الناحیة العملیة

:الفكریة وهذا من خلال

اختیار أعضاء هیئة الفتوى تتوفر فیهم شروط الاجتهاد المصرفي المذكورة سابقا.

 إعادة هیكلة هیئة الرقابة الشرعیة من خلال فصل مهام الفتوى والاجتهاد الموكلة لهیئة

.جعة و التدقیق الشرعي لهیئة التدقیق الشرعيالفتوى ومهام المرا

بتكاري من خلال الربط بین هیئة الفتوى وهیئة ج النشاط الاجتهادي في النشاط الإدم

. التطویر

 ،تقنین أسلوب حدیث یتماشى ومتطلبات الابتكار یسهل على الهیئة  الاجتهاد المصرفي

ي، لأنه یجمع بین رجال الفتوى وأحسن أسلوب كما یراه الباحث  هو أسلوب العصف الذهن

.و خبرا الاقتصاد والمالیة
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:الفصل الخامستمهید

إن الدراسة النظریة للبنوك الإسلامیة قد لا تعطي دلالتها الحقیقیة على أرض المیدان، لذلك 

عادة ما یكون للدراسات التطبیقیة لمثل هذه المواضیع أهمیته للتعرف على النشاطات الفعلیة والقیام 

بنكان اخترنا لهذه الدراسة المیدانیةد وقیقة مازالت مبهمة لدى الكثیر بتحلیلها والتي في الحق

هما یباشر نشاطه في الجزائر وهو بنك البركة الجزائري، وثانیهما یباشر نشاطه في أولإسلامیان 

.مصر وهو بنك فیصل الاسلامي المصري 

ا متطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة في نشاطهفي هدف كلا هذین البنكین یشتركانو 

، أما ذین البنكیینالسبب المباشر للاهتمام بههذا كان ا  التأسیسیة، مقوانینهالمصرفي استنادا إلى 

في ماإبراز دورهاوحاولنا من خلاله، لبیئات الاقتصادیة والقانونیة لهماالسبب الثاني فهو إختلاف ا

لك، من خلال الألیات في ذالرقابة الشرعیةمساهمةو ضوابط الابتكار المصرفي الإسلاميترسیخ 

.متاحة لهماال

الرقابة الشرعیة لا یمكن فصلها عن العملیة مهاممن خلال الدراسة النظریة اتضح لنا أن

الابتكاریة في المصارف الاسلامیة، وأن دور هیئة الفتوى من خلال اجتهاداتها المالیة والمصرفیة 

.المصرفیة الاسلامیةكفیلة بتحقیق المصداقیة الشرعیة التي تعتبر مكون جوهري في المنتجات 

لهذا نسعى من خلال هذا الفصل التطبیقي معرفة مدى تطابق المفاهیم والأسس النظریة التي 

إلى سیم هذا الفصلقمنا بتقسیقت في الفصول السابقة مع الواقع العملي لهذه المصارف، وعلیه 

:وهي كما یليأربعة مباحث أساسیة

البركة الجزائريدراسة حالة بنك ::المبحث الأول

دراسة حالة بنك فیصل الاسلامي المصري.المبحث الثاني.

تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة: المبحث الثالث.
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.دراسة حالة بنك البركة الجزائري:لمبحث الأولا

بنك البركة الجزائري هو أول بنك ینشط في العمل المصرفي الإسلامي داخل الجزائر، 

هذا المجال فإنه جدیر بأن نتعرف على كیفیة نشأته ودخوله السوق المصرفي وبحكم انه الوحید في 

.الجزائري، وكذلك نتعرف على بعض النواحي التنظیمیة الخاصة به

التعریف ببنك البركة الجزائري: المطلب الأول

"النشأة والإعتماد"تاریخ بنك البركة الجزائري :الأولفرعال

الجزائري مرحلتین، الأولى كان فیها عبارة عن فكرة راودت أصحابها، عرفت نشأة بنك البركة 

.أما الثانیة فهي مرحلة الاعتماد وبدایة مزاولة النشاط المصرفي

إن أول اتصال عملي بین الجزائر ومجموعة البركة كان : فكرة إنشاء بنك البركة في الجزائر:أولا

نتج عن هذا الاتصال الأولي تقدیم قرض مالي عن طریق البنك الفلاحي للتنمیة وقد 1984سنة 

ملیون دولار خصص لتدعیم تمویل التجارة الخارجیة ، وفي هذا الشأن یرى 30للجزائر قیمته 

إن القرض  الممنوح للجزائر من طرف " طاطاي"ك البركة الجزائري السیدالمدیر العام السابق لبن

إذ یشكل اختبارا لذي یسعى إلیه الأطراف، لحقیقي الم یكن الهدف ا1984مجموعة البركة سنة 
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متبادلا لقیاس حسن النیة بین مجموعة البركة التي تهدف إلى الاستثمار المصرفي في الجزائر 

.1والحكومة الجزائریة 

طرحت فكرة إنشاء مصرف إسلامي على مستوى رئاسة الجمهوریة في بدایة عهد الرئیس 

بعض المستشارین الاقتصادیین لرئیس الجمهوریة ، من طرف " الشاذلي بن جدید "الجزائري 

وسرعان ما بدأ في تصور مشروع مصرف إسلامي متطور ، وفي هذا الصدد بدأت في سنة 

الاتصالات الدولیة بین الجزائر الممثلة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ومجموعة البركة ، 1984

ن حدث اتصال ثاني بین الجزائر ومجموعة أی1986واستمر الوضع على حاله إلى غایة نوفمبر 

وأهم ما نوقش في هذه 2البركة ، حیث عقدت هذه الأخیرة ندوتها الرابعة بالجزائر في نزل الأوراسي

الندوة فكرة إنشاء مصرف إسلامي في الجزائر ، ومن نتائج هذه الندوة إنشاء لجنة تقوم 

: 3بمتابعة مایلي

ري لیكون وجود هذه المؤسسة في الجزائر حلقة مكملة دراسة إنشاء بنك البركة الجزائ)1

لتوطید التعاون بین مختلف القطاعات ومجموعة البركة، وذلك إلى جانب ما یحققه وجود 

.البنك الإسلامي العامل بالجزائر من اجتذاب المدخرات الوطنیة

الدورة تقییم تجربة بنك البركة في اطار المنظومة المصرفیة الجزائریة،: بن منصور عبد االله، مرابط سلیمان1

التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویرها في الاقتصادیات المغاربیة، جامعة 

.04، ص28/05/2003-25بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة ، - الجزائر-سطیف،
.05، ص نفسهالمرجع 2
.نفس المرجع  والصفحة سابقا3
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وبین متابعة تطویر سائر وجوه التعاون القائمة بین القطاعات المختلفة في الجزائر)2

مجموعة البركة بهدف تطویر الصادرات وتوطید والتبادل التجاري مع بلدان العالم 

.الإسلامي

عبر بعض مستشاري الرئاسة أثناء هذه الندوة عن القلق الرسمي تجاه مصرف إسلامي 

یتعلق بقیاس درجة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها الاقتصاد الجزائري الذي هو اقتصاد 

.عمومي في ظل اقتصاد حر ومفتوح أمام المستثمرین الأجانب 

الجزائري لأزمة اقتصادیة حادة ، غیر أنه مع انخفاض الریع النفطي تعرض الاقتصاد 

دفعت بالحكومة الجزائریة إلى التفكیر الجاد في ضرورة الإصلاح الاقتصادي وأمام هذا الوضع 

أصبحت الجزائر محط أنظار الكثیر من رجال الأعمال ومن بینهم المستثمرین العرب ، وفي هذه 

.شاء مصرف إسلامي جزائري الفترة طرح مسئولو البركة على السلطة الجزائریة إمكانیة إن

بین كل من 1990مارس 1تم إبرام اتفاقیة الإنشاء بتاریخ : اعتماد بنك البركة الجزائري:  ثانیا

، هاته الشركة التي ساهمت 1بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائري وشركة البركة القابضة السعودیة

:  ت بإنشاء العدید من مراكز البحث منها في إنشاء عدة مصارف إسلامیة في مختلف الدول وتكفل

مركز صالح  عبد االله كامل بجامعة الملك عبد العزیز بجدة ، ومركز البركة للبحوث والدراسات 

المالیة الإسلامیة بالأردن ، كما یتكفل رئیس مجموعة دلة البركة السید صالح عبد االله كامل بنفقات 

تنعقد سنویا بهدف إصدار الاجتهادات الفقهیة التي تطلبها والتي" ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي "

.06عبد االله، مرابط سلیمان،  مرجع سابق، ص بن منصور1
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، واعتادت 1المعاملات المصرفیة الإسلامیة ، وإعداد البحوث حول القضایا الاقتصادیة المعاصرة 

مجموعة دلة البركة على أن تدعو الفقهاء والاقتصادیین  ومسئولین وضیوف حیث بلغ عدد 

المدینة المنورة ، وتونس ، واسطنبول " في ولى التي انعقدت ندوات الستة الأالمدعوین منهم في ال

.2مشارك167نحو "وندوتان في الجزائر ، والقاهرة 

وسماحه بإنشاء بنوك أجنبیة 1990أفریل 14إن صدور قانون النقد والقرض بتاریخ 

زائري إلى وخاصة ومختلطة كان بمثابة الحافز الأساسي الذي دفع بأصحاب مشروع بنك البركة الج

طلب الاعتماد ، وبعد فحص الملف والمستندات المرفقة به رخص مجلس النقد والقرض لبنك البركة 

من قانون النقد والقرض ، والتي تجعل منه 137الجزائري  بالعمل في التراب الوطني طبقا للمادة 

وبدأ 1991ماي 20، وتم افتتاحه رسمیا في 3مؤسسة مالیة خاضعة لقواعد القانون الجزائري 

.4بمقره الاجتماعي بمدینة الجزائر العاصمة1991نشاطه فعلیا في الفاتح من سبتمبر 

ویعتبر بنك البركة أول مؤسسة مصرفیة یساهم في رأسمالها شركاء خواص وأجانب في 

نفس الوقت یتمثلون في مجموعة البركة السعودیة عبر شركاتها القابضة الكائن مقرها في البحرین ،

أما الشریك الوطني فیتمثل في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ، ویشترك هذان المساهمان مناصفة في 

، مجموعة دلة البركة، إدارة التطویر،  جدة، )1997-1981(فتاوى ندوة البركة : عبد الستار أبو غدة وآخرون1
.6-5، ص 1998

، مجموعة دلة )1990-1981(الفتاوى الاقتصادیة الصادرة عن ندوة البركة عبد الستار أبو غدة وآخرون، 2
.197-191، ص 1994ركة، إدارة التطویر والبحوث، جدة، الب
.06بن منصور عبد االله، مرابط سلیمان ، مرجع سابق، ص 3
مساهمة بنك البركة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویرها في الاقتصادیات : حیدر ناصر4

.01، مرجع سابق، ص المغاربیة
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سهم قیمة كل 500000ملیون دینار جزائري مقسمة إلى 500رأس المال الاجتماعي للبنك البالغ 

.دینار جزائري1000سهم 

د الحد الأدنى لرأسمال ، والذي حد04/03/2004بتاریخ 01/04وبعد صدور القانون رقم 

ملیار دینار ، والحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المالیة بـ 2.5البنوك التي تنشط داخل الجزائر بـ 

إلى 2006ملیون دینار ، وفي هذا الإطار قرر بنك البركة رفع رأس ماله بدایة من جانفي 500

ى لرأس مال البنوك ، حیث استعمل ملیار دینار تطبیقا للتنظیم الجدید المتعلق بالحد الأدن2.5

.1إمكاناته الذاتیة وإمكانات مساهمیه في رفع رأس ماله 

.أهداف بنك البركة الجزائري:الثاني الفرع 

یهدف البنك إلى تغطیة الاحتیاجات الاقتصادیة في میدان الخدمات المصرفیة وأعمال 

احیة النظریة فقط ولكن في الواقعالنهذا من - التمویل والاستثمار المنظمة على غیر أساس الربا

العملي سنجد أن البنك محل الدراسة له عدة مخالفات شرعیة تتناقض مع الأسس الإسلامیة  التي 

2:، وعلى وجه الخصوص تشمل غایات البنك ما یلي- یعلن عنها 

الصحیحة تحقیق الربح الحلال من خلال استقطاب الموارد وتشغیلها بالطرق الإسلامیة : أولا

.وبأفضل العوائد بما یتماشى مع ظروف العصر ویراعي القواعد الاستثماریة السلیمة

تطویر وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجیهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب :ثانیا

.المصرفي غیر الربوي

.20مرجع سابق، ص : سلیمان ناصر1
:لبنك البركة الجزائري2003التقریر السنوي 2

الموقع الرسمي لبنك البركة: أنظر.
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سیما تلك القطاعات البعیدة عن توفیر التمویل اللازم لسد احتیاجات القطاعات المختلفة ولا : ثالثا

.أماكن الإفادة من التسهیلات المصرفیة التقلیدیة 

حیث جعل من أهدافها توجیه نشاط 2013/2017صمم بنك لبركة في خطته الاستراتیجیة :رابعا

البنك  أكثر فأكثر نحو زیادة حصة قروض الاستثمار المنتج  الكفیل بضمان استمراریة العلاقات 

.1والمؤسساتبین البنك

جل تحقیق هذه الأهداف یقوم البنك بالأعمال التي تمكنه من الوصول إلى غایاته ومن أ

:وأهدافه ، وذلك عن طریق العمل في المجالات التالیة 

یمارس البنك سواء لحسابه أو لحساب غیره داخل الجزائر وخارجه : الخدمات المصرفیة )1

المستحدثة مما یمكن للبنك أن یقوم به في نطاق جمیع أوجه النشاط المصرفي المعروفة أو 

التزامه المقرر، حیث یقدم مجموعة من الخدمات المصرفیة بشكل عام وخدمات مصرفیة 

.  إسلامیة بشكل خاص

یقوم البنك بدور الوكیل الأمین في مجال تنظیم الخدمات : الخدمات الاجتماعیة)2

.لتراحم بین مختلف الجمعیات والأفرادالاجتماعیة الهادفة إلى توثیق أواصر الترابط وا

یقوم البنك بجمیع أعمال التمویل والاستثمار على أساس غیر الربا : التمویل والاستثمار)3

وذلك من خلال صیغ التمویل الإسلامي، المستنبطة من فقه المعاملات الإسلامیة 

.لخإ....ركة والمرابحة والإجارةاواجتهادات الفقهاء والعلماء، كالمش

.الهیـكل التنظیمـي لبنك البركة: الفرع الثالث

:متاح على الموقع الرسمي لبنك البركة 2012التقریر السنوي لعام 1
الموقع الرسمي لبنك البركة: أنظر.
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أعضاء تحت رئاسة رئیس ونائب له ، كما أن للبنك 05یدیر البنك مجلس إدارة یتكون من 

الإدارة التنفیذیة للبنك ، ویوجد أیضا للبنك مدیرا عاما ونائبین له إضافة إلى ثلاثة أعضاء یشكلون

.والشكل رقم یبین ذلك. للمساهمین مدققي حسابات ، ومراقب شرعي وجمعیة عامة

إن الهیكل التنظیمي یختلف من منشأة إلى : مكونات الهیكل التنظیمي لبنك البركة الجزائري: أولا

أخرى وفق طبیعة وحجم المنشاة، نظرا لعدم وجود هیكل نموذجي یصلح لجمیع المنشآت، كما أنه 

من المفترض أن یكون  شكل الهیكل التنظیمي في البنوك الإسلامیة معدا بكیفیة تسهل تحقیق 

لامیة ،كما لا تتجاهل المحیط الخارجي أهدافها المتنوعة وكذا تتماشى مع خصوصیات هویتها الإس

الذي تنشط فیه هذه المؤسسات المصرفیة ، والهیكل التنظیمي لبنك البركة الجزائري یختلف نسبیا 

حسب "باعتبار بنك البركة بنكا إسلامیا عن الهیاكل التنظیمیة للبنوك الأخرى  العاملة في الجزائر، 

" .ما ینص علیه العقد التأسیسي للبنك

:یتكون منلتنظیمي لبنك البركة الجزائري ، االهیكلالذي یمثل1- 5حسب الشكل رقم

یعتبر مجلس الإدارة قمة الهرم التنظیمي للبنك، حیث یرجع له الفضل في : مجلس الإدارة)1

رسم الأهداف ووضع السیاسات العامة في اتخاذ القرارات الهامة، ووضع الاستراتیجیات 

. العامة لتحقیق الأهداف

الذي یسهر على إدارة وتسییر البنك، وفق ما یحدد مجلس الإدارة، ویساعده :المدیر العام)2

هیئتین هامتین ما التدقیق الداخلي والمفتشیة العامة، ومعاونة ثلاث مدراء في ذلك

.مساعدین

:ویقوم بالإشراف على ثلاث مدیریات أساسیة وهي: المدیر العام المساعد الأول)3
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مدیریة التمویل.

مدیریة التسویق والشؤون الخارجیة.

مدیریة الشؤون القانونیة.

:بالإشراف على ثلاث مدیریات أساسیة وهيویقوم: المدیر المساعد الثاني)4

مدیریة المحاسبة والخزینة

مدیریة الإدارة العامة

مدیریة الإعلام الآلي والنقدیة

:ویقوم بالإشراف على مدیریتین أساسیتین وهما:المدیر المساعد الثالث)5

مدیریة التنظیم والدراسات والتطویر

مدیریة الشبكات

إن اختلاف طبیعة البنوك الإسلامیة عن البنوك : التنظیمي لبنك البركة الجزائريالهیكل واقع :ثانیا

التقلیدیة، یحتم علیها إعداد هیكل تنظیمي خاص بها تتمیز من خلاله، او على الأقل إضفاء 

البصمة الإسلامیة على أهم المستویات التنظیمیة للهیكل، إلا أن أهم ملاحظة ملفتة للانتباه حول 

تنظیمي لبنك البركة الجزائري، أنه بصفة عامة لا یختلف عن الهیكل التنظیمي للبنك الهیكل ال

التقلیدي في هیآته وأقسامه ومستویاته التنظیمیة، وهذا ما یجعل إسلامیة البنك غیر ظاهرة في 

.عموما تعتبر سلبیة تنظیمي، وهذه الظاهرة الهیكل ال

التي تتمیز بها " أو قسم خاص بالتكافل الاجتماعي كما أننا لا نجد في الهیكل التنظیمي دائرة 

البنوك الإسلامیة دون سواها من البنوك والمؤسسات في الاقتصادیات الوضعیة، لأن الإسلام یهتم 

فالبنوك الإسلامیة كمؤسسات ... بالجانب الاقتصادي دون أن یغفل الجانب الاجتماعي والأخلاقي 
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1"ق أرباح كما أنها تحرص على أداء رسالتها الاجتماعیةاقتصادیة ، تسعى من دون شك إلى تحقی

، لهذا فوجود قسم خاص الخدمات الاجتماعیة في بنك البركة الجزائري یعتبر أمرا ضروریا إذا 

. استندنا إلى الأهداف الاجتماعیة التي أعلن عنها البنك في التقاریر السنویة

لبنك البركة الجزائريالهیكل التنظیمي : 1-5الشكل رقم

.69ص ،1990الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ، 1ط، البنوك الإسلامیة: محمد بوجلال 1

مجلس الإدارة

المدير العام

المفتشية العامةالتدقيق الداخلي
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www.albaraka-bank/organisation.htm.07/04/2011بنك البركة في : المصدر

.واقع الابتكار في بنك البركة الجزائري:المطلب الثاني

المنتجات المصرفیة لبنك البركة الجزائري: الفرع الأول

3المدير المساعد 2المدير المساعد 1المدير المساعد 

مديرية التمويل

مديرية التسويق 

والشؤون الخارجية

مديرية الشؤون 

القانونية

مديرية المحاسبة 

والخزينة

مديرية الإدارة العامة

مديرية الإعلام 

الآلي والنقدية

مديرية التنظيم 

والدراسات والتطوير

مديرية الشبكة



.ك البركة الجزائري وبنك فيصل الإسلامي المصريدراسة حالة بن:.................الفصل الخامس

317

وتكون بغرض جمع الموارد في شكل ودائع یحتفظ بها العملاء في البنك، : منتجات الادخار: أولا

لصاحبها الحق في استرجاعها متى شاء، وودائع لأجل ترتبط وهي نوعان، ودائع عند الطلب 

.بمیعاد یحدد مسبقا لاستردادها

وبنك البركة الجزائري من أجل تجمیع مدخرات المودعین یقترح عدة منتجات بین حسابات 

131175مبلغ 2014آنیة وحسابات بالأجل، حیث بلغ إجمالي  ودائع العملاء في نهایة سنة 

، كما أن 1) ملیون دج(125435أي كانت2013عن سنة%4.6ع زیادة نسبتها ، م)ملیون دج(

:بنك البركة الجزائري یقدم منتجات الادخار التالیة

وتفتح للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین من التجار، الصناعیین، : ةالحسابات الجاری)1

التجاریة وینقسم هذا فلاحین، مؤسسات تجاریة، الممارسین لنشاط تجاري لتسهیل المبادلات 

:الحساب في بنك البركة إلى

الحساب الجاري بالعملة الوطنیة.

وهذا الحساب في بنك البركة یمكن اعتباره حالة خاصة من . حساب بالعملة الصعبة

الحساب الجاري، ذلك لأن التعامل فیه یكون بالعملة الصعبة فقط، ویفتح هذا الحساب 

یمكن أن یستفید منه الأشخاص الطبیعیون ویسمح لهم خصیصا للأشخاص المعنویین كما 

.بتحقیق كل العملیات المتعلقة خاصة بنشاط التصدیر والاستیراد

ویفتح من أجل أفاد أو أشخاص معنویین لتلبیة احتیاجاتهم الآنیة : حسابات الشیكات)2

... .للسیولة ویستفید من الشیكات الموظفین، الجمعیات، التعاونیات

)3(الملحق رقم :أنظربنك البركة الجزائري2014ة التقریر السنوي لسن1
الموقع الرسمي للبنك، مرجع سبق ذكره:أنظر.
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یقبل بنك البركة الودائع : غیر المخصصة) المشاركات(الاستثماراتحساب ودائع )3

الاستثماریة غیر المخصصة، أي لا یشترط صاحب الودیعة نوعیة المشروع الذي تستثمر 

فیه أمواله، ویقدم بنك البــركة سندات الصــندوق وهي اعتراف البنك باستلام ودائع لأجل، 

سندات  الصندوق كضمان ، وتتراوح نسبة استعمالولهذا الحساب مزایا  منها إمكانیة 

.1" شهر60خلال %74أشهر إلى 3في مدة %56من "الأرباح التي توزع  بعد انتهاء الأجل 

وهو حساب موجه لتشجیع المدخرین الصغار على استثمار فوائض أموالهم : دفتر توفیر)4

مدخراتهم في أي لحظة، كما یمكن فتح في مشاریع تدر لهم أرباحا، مع إمكانیة استعمال 

حسابات التوفیر لفائدة الأطفال بموافقة أولیائهم، وهذا بغرض تنمیة الودیعة حتى یستفید 

.منها الطفل مستقبلا عند بدایة حیاته العملیة

تأتي الموارد المالیة لهذه الحسابات من الأموال أو : حسابات المئونات المسلمة كضمان)5

العقارات التي یسلمها العملاء طالبي التمویلات، حیث أن بنك البركة في حالة السلع أو 

.تسلیم عقارات أو سلع من طرف العملاء یقوم بتعیین خبیر لتقییم هذه المستلمات

وهي منتجات متطورة استحدثت بغرض تحسین نوعیة الخدمات : المنتجات الإلكترونیة: ثانیا

24/24على الشبابیك استمرار الخدمات طیلة أیام الأسبوع المقدمة للعملاء، وتخفیف الضغط 

هذه " CIBبطاقة الدفع " ساعة،  ویتمثل هذا المنتج في بطاقة للدفع والسحب الآلي  وتسمى 

البطاقة لها دور مزدوج  فهي من جهة بطاقة دفع تسمح بتسویة المدفوعات عند الزبائن  المشتركین 

2:ومن جهة أخرى هي بطاقة سحب، ولها مزایا منها، "بنك البركة الجزائري"في شبكة 

1
www.albaraka-bank/organisation.htm

.نفسهالمرجع 2



.ك البركة الجزائري وبنك فيصل الإسلامي المصريدراسة حالة بن:.................الفصل الخامس

319

.إمكانیة استعمال مبلغ مالي متوفر دون الاضطرار إلى حمل دفتر شیكات)1

.یمكن اقتناء سلع وخدمات عند شبكة التجار المعتمدین)2

.القیام بسحوبات في أي لحظة وفي بنوك مختلفة)3

الجزائري أصحاب حسابات بالدینار، هذه البطاقة یمكن امتلاكها من طرف عملاء بنك البركة 

وإطارات وموظفي القطاع العام والخاص، وكذا أصحاب المهن الحرة والتجار، وكذا تقدم هذه 

على الأقل طیلة " دج300:"البطاقة مجانا مع محافظة العمیل على مبلغ مالي في حسابه یقدرب

الآلیة التابعة  لبنك البركة مدة صلاحیة البطاقة، كما أن عملیات السحب لا تتم من الموزعات 

rèseau"الجزائري فقط وإنما من كافة الموزعات الآلیة للأوراق المصرفیة لشبكة النقدیة المصرفیة

monètique interbancaire "التي تشترك فیها البنوك التالیة":BDL-CPA-BEA-CCP-

BNA-CNEP-BADR-EL BARAKA."

الذي یقدمه بنك البركة الجزائري یعتبر غیر "CIBبطاقة الدفع "إن المنتج الإلكتروني الوحید 

لإسلامیة التي تسایر كافي لإشباع رغبات وحاجات عملاء متلهفون لاقتناء المنتجات المصرفیة ا

.عصر العولمة

یقدم بنك البركة الجزائري عدة خدمات اجتماعیة یساهم من خلالها : المنتجات الاجتماعیة: ثالثا

لجوانب الاجتماعیة والعلمیة والثقافیة،  وهي تدخل ضمن الأهداف التي یسعى لتحقیقها في تنمیة ا

: والتي نص علیها القانون الأساسي للبنك، وهي كالآتي

یقوم بنك البركة الجزائري بتسییر صندوق الزكاة التابع لوزارة :تسییر صندوق الزكاة)1

الشؤون الدینیة، وذلك من خلال حسابات بنكیة لاستقبال أموال الزكاة ، ثم یتم توزیعها 
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على المستفیدین في  شكل قروض حسنة لاستثمارها في مشاریع إنتاجیة ، ویسترد هذا 

ي الحسابات البنكیة الخاصة بصندوق الزكاة، القرض بعد نهایة الأجل المحدد له ویدخل  ف

ولا یتقاضى بنك البركة على تسییر حسابات صندوق الزكاة أي مقابل بل یتحمل تكالیف 

.ومصاریف التسییر لوحده

لكن ما یلاحظ أن بنك البركة لا یقوم بتحصیل الزكاة من حسابات المودعین ولا یقتطعها من "

ود حسابات الزكاة في قیود المیزانیات السنویة لحساب النتائج وكذا أرباحه السنویة، والدلیل عدم وج

المقابل نجد أن بنك ، وفي 1لا  یأخذ في الحسبان قیمة الزكاة في حساب صافي التدفقات  النقدیة 

یقتطع قیمة الزكاة عند حساب صافي التدفق النقدي السنوي حیث تدخل  الزكاة فیصل المصري

؛هكما یقوم بنك دبي الإسلامي بالإفصاح عندیة الخارجة، فقات النقفي حساب التد

تحقیق هویته الإسلامیة وتمیزه عن إسلامیا فانوعلیه باعتبار أن بنك البركة الجزائري بنكا 

غیره من  البنوك التقلیدیة یفرض علیه  بروز  حسابات الزكاة في میزانیاته وعند حساب النتیجة 

."السنویة، وكذا ترغیب المودعین في إخراج الزكاة

یقوم بنك البركة الجزائري بتقدیم مساعدات اجتماعیة إلى فئات مختلفة : تقدیم المساعدات)2

:2مجتمع، بغرض تحقیق مجتمع التكافل الإسلامي، حیث تقدم النشاطات التالیةمن ال

إعانات مالیة لفئة المرضى والطلبة وخاصة طلبة المدارس القرآنیة.

:القوائم المالیة لبنك البركة الجزائري1
الموقع الرسمي لبنك البركة، مرجع سبق ذكره: أنظر.

.07/05/2011مقابلة مع مدیر مصلحة الإدارة بوكالة بئر خادم  السید قریشي طیبي، یوم 2
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 لفئة الفقراء ) قفة رمضان(توزیع مساعدات مالیة وغذائیة في شهر رمضان المعظم

.والمحرومین والمشردین

یقوم بنك البركة الجزائري بعدة أنشطة الغرض منها إثراء : والثقافیةالنشاطات العلمیة : رابعا

:الجوانب العلمیة والشرعیة والثقافیة في المجتمع المسلم، حیث تقوم بما یلي

تمویل المؤتمرات والملتقیات العلمیة التي تتناول القضایا الشرعیة والمصرفیة)1

.اصة في المناسبات الدینیةتمویل المسابقات العلمیة في حفظ القرآن والحدیث خ)2

تكریم العلماء والمشایخ الذین ناضلوا لتبلیغ العلم وتنویر المجتمع المسلم وتحفیظ القرآن )3

. والسنة المطهرة

نلاحظ أن بنك البركة الجزائري یقوم بعدة نشاطات اجتماعیة، لكن تبقى دون مستوى الأهداف " 

الاجتماعیة، حیث تنقص بعض الخدمات المهمة الحقیقیة للمصارف الإسلامیة في إطار التنمیة 

، خاصة إذا ...القرض الحسن وبناء المدارس في المناطق الفقیرة وبناء المساجد والسكنات : مثل

الاجتماعي والتوجه نحو المجتمع وذلك بتصمیم جانبعلمنا أن البنوك التقلیدیة أصبحت تهتم بال

."ة أخرىمنتجات موافقة لتطلعاته هذا من جهة ، ومن جه

:خدمات وأنشطة مصرفیة أخرى : خامسا

تحصیل الأوراق التجاریة ، وتحویل الأموال في الداخل والخارج ، وفتح الاعتمادات المستندیة )1

صي وبطاقات وتبلیغها وإصدار الكفالات المصرفیة وخطابات الضمان وكتب الاعتماد  الشخ

.الخدمات المصرفیة الائتمان وغیر ذلك من
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في العملات الأجنبیة في البیع والشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر التعامل )2

الآجل، ویدخل في نطاق التعامل المسموح به في حالات الإیداع المتبادل بدون فائدة 

.للعملات المختلفة

إدارة الممتلكات وغیر ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفیة على أساس الوكالة )3

.بأجر

م بدور الوصي المستشار لإدارة الشركات وتنفیذ الوصایا  وفقا للأحكام الشرعیة القیا)4

.والقوانین الوضعیة بالتعاون المشترك مع الجهة ذات الاختصاص

القیام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملین مع البنك وتقدیم المعلومات والاستثمارات )5

.المختلفة 

ا في مختلف الأحوال والعملیات للتصفیة الذاتیة ویشمل تقدیم التمویل اللازم كلیا أو جزئی)6

ذلك أشكال التمویل بالمضاربة المشتركة ویجوز للبنك في حالات معینة أن یقوم بالتوظیف 

.المحدد حسب الاتفاق الخاص بالبنك

تملك الأصول المنقولة وغیر المنقولة وبیعها واستثمارها وتأجیرها واستئجارها بما في ذلك )7

ستصلاح الأراضي المملوكة أو المستأجرة وتنظیمها للزراعة والصناعة والسیاحة أعمال ا

.والإسكان

إنشاء صنادیق التأمین الذاتي والتأمین التعاوني لصالح البنك أو المتعاملین معه في )8

.مختلف المجالات



.ك البركة الجزائري وبنك فيصل الإسلامي المصريدراسة حالة بن:.................الفصل الخامس

323

والأجنبیة كما یقوم البنك بإبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسة المحلیة )9

وتأسیس الشركات ومختلف المجالات ولا سیما المجالات المكملة لأوجه نشاط البنك وفي 

.هذا المجال یسجل بنك البركة الجزائري في أطار إستراتیجیة التنمویة

مساهمات في شركات لها صلة بموضوعه ونشاطاته المصرفیة بصفة عامة، )10

.والجدول التالي بین أهم مساهمات البنك

.بنك البركة الجزائريلمؤشرات مالیة: نيالثاالفرع 

یقوم بنك البركة الجزائري بتمویل مشاریع :المطبقة ببنك البركة الجزائريالصیغ التمویلیة:أولا

الاستغلال و مشاریع الاستثمار باستعمال مجموعة من الصیغ التمویلیة ولدراسة تطور هذه الصیغ 

:نقوم بإعداد الجدول التالي 

.)ملیون د ج(تطور الصیغ التمویلیة المطبقة في بنك البركة الجزائري: 1- 5الجدول رقم 

المجموع200120022003200420052006200720082009الصیغة
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مرابحة 

أقصیرة 
030979511631092134510446406549417951

046750713262455284325279945/سلم

060990319472520924982203372إیجار

مرابحة 

أمتوسطة 
////373109/17261803

035457///////الإستصناع

092295215322314452075057820776733128المجموع

ت نسبة 

أقصیرة

إلى إجمالي 

ت

%97%91%90,5%79,18%78%87,8%87,56%87,44%77,52/

ت نسبة

المتوسطة 

أوطویلة 

إلى إجمالي 

ت

//%9,45%20,82%22%12,19%12,43%12,55%23,17/

.الأجل: أ/التمویلات: ت

:القوائم المالیة لبنك البركة الجزائري": رالمصد

 أنظر الموقع الرسمي للبنك:www.albaraka-bank/organisation.htm

لقد استخدم بنك البركة الجزائري صیغة المرابحة قصیرة الأجل و السلم لتمویل مشاریع 

% 10.32الاستغلال ، حیث یقوم من خلالهما بشراء المواد الأولیة و السلع بهامش ربح یقدر بـ 

، وتم % 79.40جل في تزاید یقدر بـ سنویا و من الجدول نجد أن التمویل بالمرابحة قصیرة الأ

من التمویلات إلى قطاع التجارة ، كما أن المتتبع لتطور التمویل بالسلم یجد أنه % 96توجیه 

و % 74، و لقد استفاد من الصیغة كلا من قطاعي التجارة و الصناعة بنسبة % 36متزاید بنسبة 

ن الصیغتین حیث ارتفاع أحدهما على التوالي و الملاحظ أنه هناك ارتباط سالب بی% 25.61

.یؤدي إلى انخفاض الآخر 
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إضافة إلى هذا یقوم البنك باستعمال صیغ لتمویل الاستثمارات على شكل ایجار و مرابحة 

08.50راد الآلات و التجهیزات و المقاولات بهامش ربح یقدر بـ یمتوسطة الأجل و استصناع لإست

.سنویا % 

، وبلغت استفادة قطاع % 57الإیجار في تزاید بنسبة انطلاقا من الجدول نجد صیغة

كما یستخدم البنك المرابحة 2009من مجموع التمویلات المقدمة في سنة % 50الصناعة 

، لتعرف الصیغة ارتفاعا كبیرا 2009متوسطة الأجل إلى جانب الإیجار الذي تخلي عنه سنة 

.بسبب تحویل كل الاعتمادات إلى مرابحة متوسطة الأجل

إضافة لهذا یستخدم البنك الاستصناع لتمویل البناءات ، ولقد استفاد قطاع الخدمات بنسبة 

، و من خلال الجدول نجد أن نسبة حجم التمویلات 2009من مجموع التمویلات سنة % 56

، أصبحت 2001سنة % 97قصیرة الأجل بالنسبة لمجموع التمویلات في تناقص ، حیث بلغت 

، ونفسر هذا الانخفاض بزیادة في حجم التمویلات المقدمة في الأجل 2009سنة % 77.52

، أي 2009سنة % 23.17إلى 2001سنة % 3المتوسط و الطویل ، حیث ارتفعت النسبة من 

أن البنك یحاول التوفیق تدریجیا بین حجم التمویلات المقدمة قصیرة الأجل و متوسطة و طویلة 

لجزائري ، و كغیره من البنوك الإسلامیة توجه إلى التركیز على الأجل، و نجد أن بنك البركة ا

المرابحة قصیرة الأجل لكونها صیغة قریبة لأسلوب العمل المصرفي التقلیدي ، و لكون أن أهم 

.موارده هي موارد قصیرة الأجل ، مما یؤدي إلى توظیفها في مشاریع قصیرة الأجل 
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جل وتزید نسبة الصیغ متوسطة وطویلة الأجل وفي كل عام تتقلص نسبة الصیغ قصیرة الأ

قام البنك بطرح وتفعیل منتجات 2017- 2013وتطبیقا للمخطط الاستراتیجي 2014في سنة ف

: 1جدیدة وهي

الاعتماد الایجاري ومتابعة المشاریع العقاریة والتأمین التكافلي وصنادیق الاستثمار )1

ــدل نمــو كبیــر فــي القــروض الموجهــة مع2014شــهدتوالوقف،وعلى اثر هذه المنتجات 

و یعكــس هــذا التوجــه التصاعــدي مــدى حركیة 26.05%للاقتصــاد حیــث بلغــت النســبة 

2014ملیــار دینــار فــي نهایــة 6499.5القروض الموجهــة للاقتصــاد حیــث بلــغ مجموعهــا 

نهایة مــن إجمالــي القــروض فـي 75.28%القــروض المتوســطة و طویلــة الأجــل نســبة بلغت 

.2لقــروض طویلــة الأجـ51.13%قــروض متوســطة الأجــل و 24.15%منهــا 2014

التوجه نحو الاستثمار المنتج من خلال للبنك نحو تنویع المنتجات ووهذا یفسر التوجه التدریجي" 

، على عكس السنوات السابقة التي فاق فیها التمویل قصیر 2017-2013طط الاستراتیجي المخ

ل البنك التدریجي من النمط یفسر انتقا، كما الأجل مقارنة بالتمویل المتوسط والطویل الأجل

إلى النمط قریب لأسلوب العمل المصرفي التقلیدي، ال"صیغ قصیرة الأجل"التقلیديالابتكاري 

.3"الاحتیاجات المتزایدة والمتعددةالابتكاري الأصیل الذي یسعى لتلبیة

.أنظر أیضا الملاحق.متاح على الموقع الرسمي لبنك البركة الجزائري2014التقریر السنوي لعام 1
أنظر أیضا الملاحق.الموقع الرسمي للبنك، مرجع سبق ذكره:أنظر.

.أنظر أیضا الملاحق.متاح على الموقع الرسمي لبنك البركة الجزائري2014التقریر السنوي لعام 2
مرجع سبق ذكره: الموقع الرسمي للبنك:أنظر.

التنویع المقصود هنا هو تنویع الصیغ من ناحیة المدة بین قصیر ومتوسط وطویل، ویبقى التنویع في الصیغ 3
المصرفیة الأصیلة الاسلامیة المبتكرة لم یصل إلى المستوى المطلوب، حیث المطلوب صیغ مبتكرة أصیلة تنطلق 

صادیة والسلامة الشرعیة، لهذا أعتقد أن المصارف من واقع المجتمع والاحتیاجات الحقیقیة، تجمع بین الكفاءة الاقت
.الاسلامیة لم تصل إلى هذه الغایة بعد
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: تطور الودائع: نیاثا

وتتمثل في إجمالـي الودائـع لدى بنك البركة الجزائري؛ سواء أكانت جاریة أم ادخاریة أم 

2010للفترة الممتدة من والشكل التالي یوضح تطور الودائع ،  استثماریة، وودائع أفراد أو شركات

:كما یلي2014إلى غایة 

.تطور إجمالي ودائع بنك البركة الجزائـري: 2-5الشكل رقم

ملیار دینار جزائري:الوحدة

.بالاعتماد على القوائم المالیة لبنك البركة الجزائريمن إعداد الباحث:المصدر

:حیث تمثل

CATéGORIE .2010/2011الفترة الممتدة بین سنتي 1

CATéGORIE .2012/ 2011الفترة الممتدة بین سنتي 2
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CATéGORIE 2013/ 2012الفترة الممتدة بین سنتي  3

CATéGORIE .2014/ 2013الفترة الممتدة بین سنتي 4

أن ودائع البنك تمیّزت بالتذبذب وهذا عند ملاحظة الفئة )2- 5(نلاحظ من خلال الشكل 

م 3(قیمةثم انخفضت الودائع إلى ، )م د4(قیمةعند توصلع ئالأولى حیث نجد أنّ الودا

وأرتفعت أكثر في الفئة الرابعة في الفئة الثالثة)م د3.5(في الفئة الثانیة ثم انتقلت إلى مستوى )د

).م د4(حیث تعدّت 

ا یرجع إلى عدة أسباب وأهمها أن الودائع المصرفیة في بنك البركة نسبة كبیرة منها وهذ

هي عبارة عن ودائع قصیرة الأجل، لهذا نجدها تتأثر بالأحداث الاقتصادیة والاجتماعیة وبرامج 

، وهذا بسبب سیاسة البنك تجاه الاستثمار، حیث یعتمد البنك على الصیغ قصیرة الأجل مثل الدولة

.رابحة والاجارةالم

وتتمثل الاستخدامات في عملیات التمویل والاستثمار التي یقوم بها :تطور الاستخـدامـات:ثالثا

مة، المرابحة، الإجارة المنتهیة بالتملیك، والإجارة الموصوفة في الذ: بنك البركة الجزائـري، مثل

.السلم، المشاركة المتناقصة
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استخدامـات بنك البركة الجزائـريتطور إجمالي : 3-5الشكل رقم

.ك البركة الجزائرينمن إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالیة لب:المصدر

أنها ، استخدامـات بنك البركة الجزائـريالذي یمثل تطور  ) 3- 5(نلاحظ من خلال الشكل 

قیمة التمویلات في سنة قدّرتلفئة الثانیة، وكمثال على ذلك ابتداءا من ااتّسمت بالزیادة تصاعدیا

) م دج80627(حیث بلغت 2014قیمتها السنة الموالیة و زادت) م دج63354(ب 2013

.)%27.3(نسبتهابزیادة

:والنتائج التي نستخلصها مما سبق أن

.بنك البركة یعتمد في تمویلاته على أسلوب المرابحة الذي یوفر إیرادات سریعة ومضمونة)1

النوع من التمویل في مجمله على التمویل قصیر المدى وذلك تفادیا للمخاطر یقتصر هذا )2

.التي یمكن أن تلحقه به
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استخدامـات بنك البركة الجزائـريتطور إجمالي : 3-5الشكل رقم

.ك البركة الجزائرينمن إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالیة لب:المصدر

أنها ، استخدامـات بنك البركة الجزائـريالذي یمثل تطور  ) 3- 5(نلاحظ من خلال الشكل 

قیمة التمویلات في سنة قدّرتلفئة الثانیة، وكمثال على ذلك ابتداءا من ااتّسمت بالزیادة تصاعدیا

) م دج80627(حیث بلغت 2014قیمتها السنة الموالیة و زادت) م دج63354(ب 2013

.)%27.3(نسبتهابزیادة

:والنتائج التي نستخلصها مما سبق أن

.بنك البركة یعتمد في تمویلاته على أسلوب المرابحة الذي یوفر إیرادات سریعة ومضمونة)1

النوع من التمویل في مجمله على التمویل قصیر المدى وذلك تفادیا للمخاطر یقتصر هذا )2

.التي یمكن أن تلحقه به
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معظم التمویل بالرابحة كان مركزا على قطاع التجارة على حساب بقیة القطاعات الأخرى )3

الثراء في صیغ وأسالیب التمویل المتاحة للمصارف الإسلامیة، وهذا غیابمما یعكس

أهداف التنمیة من خلالها ق حقتابتكار أدوات جدیدة ضعف التوجه نحویرجع إلى 

.الاقتصادیة والاجتماعیة

التمویل بالمرابحة یمكن أن یشتمل على مزیج من المنتجات، إلا أنه ما یلاحظ هو )4

حة على بعض المنتجات والتركیز بشكل كبیر على تمویل السیارات اقتصار التمویل بالمراب

.السیاحیة

الاعتماد على وذلك ب2017- 2014رغم زیادة نسبة التمویلات و برمجة مخطط خماسي )5

لمصرفیة تنویع منتجات اخطوة مشجعة نحو عتبرت2014منذ سنة صیغ جدیدة

، خاصة إذا إلیه المصرفیة الاسلامیةصول إلى ما تطمح و ة للغیر كافیها، لكنالاسلامیة

.معظم منتجات البنك مقلدة ومحاكیة لمنتجات البنوك التقلیدیةعرفنا أنَّ 

.الجزائريواقع الرقابة الشرعیة ببنك البركة: المطلب الثالث

.هیئة الرقابة الشرعیةالتعریف ب:الفرع الأول

هیئة الرقابة عدم ظهورنلاحظ على مستوى الهیكل التنظیمي لبنك البركة الجزائري 

الشرعیة،والتي تعتبر كهیئة استشاریة ورقابیة لمختلف النشاطات وأعمال البنك الإسلامي، وهي التي 

تجعل الفرق بین البنك الإسلامي والبنك التقلیدي جلیا،إلا أن بنك البركة فضل إسناد مهمة 

البنك ، حیث یلجأ إلیه2007منذ نشأته إلى غایة ارة الشرعیة لفرد خارج الإطار التنظیميالاستش
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البركة هیئة الرقابة الشرعیة لبنكتم تكوین 2008كلما إستدعت الضرورة لذلك، ومنذ سنة 

ل كل عضو صفة مستشار، لذا عند الجزائري لها مهام محددة، وهي هیئة استشاریة حیث یحم

وهو منذ تأسیس بنك البركة، غیر أنه و الهیكل التنظیمي نجد أن الهیئة غیر ظاهرةالرجوع إلى

یخضع لرقابة المستشار الشرعي وأخیرا استحدثت هیئة الرقابة الشرعیة تظم ثلاثة مستشارین 

.شرعیین

عند الاطلاع على القانون الأساسي لبنك البركة: الأساس القانوني لرقابة المستشار الشرعي:أولا

الجزائري لا نجد نصا صریحا یدل على اعتماد المستشار الشرعي للقیام بعملیات الرقابة في أي 

مادة من مواده، ولكن الأساس المعتمد في ذلك هو المادة السادسة منه والتي تؤكد على وجوب 

ربا نشاطاته بأحكام الشریعة الاسلامیة وتخص بالذكر اجتناب الو التزام البنك في جمیع تعاملاته

لهذا یعتبر عقد العمل بین المستشار الشرعي والبنك أساس قانوني یمكن الاعتماد ، اءاأخذا وعط

.علیه في قانونیة العمل الرقابي للهیئة الرقابة الشرعیة للبنك

:أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة لبنك البركة الجزائري:ثانیا

لشیخ محمّد المأمون اأعضاء، یرأسهممن ثلاثة هیئة الرقابة الشرعیة لبنك البركة الجزائريتتكون 

.بن مصطفى بن محمّد

یبین موقع الهیئة في الهیكل 4- 5رقم من خلال الشكل: موقع الهیئة في الهیكل التنظیمي:ثالثا

م وهذا معناه أن تعیین الهیئة یتم عن طریق التنظیمي نلاحظ أن الهیئة لها علاقة مع المدیر العا

مجلس الادارة، وهذا یتناقض مع متطلبات استقلالیة قرارات الهیئة وفتاویها، فالأحرى والأقرب إلى 
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من خلال تحویل الجهة التي تعین أو تقترح وتنهي المهام مثل الجمعیة إبعاد التهمة عن الهیئة

.1العمومیة، أو جهة مستقلة أخرى

موقع الهیئة في الهیكل التنظیمي: 4-5رقم الشكل

.بالاعتماد على البیانات والتقاریرمن إعداد الباحث: المصدر

وهي رقابة استشاریة :الهیئة الشرعیة الموحدة للمجموعة المصرفیة على بنك البركةرقابة : رابعا

رقابة هیئة الرقابة الشرعیة لبنك البركة الجزائري، حیث یرجع إلیها في القضایا الصعبة لمكملة 

.والمسائل الأساسیة

: نجد ما یليواقع هیئة الرقابة الشرعیة ببنك البركةبالنظر إلى 

هیئة الرقابة الشرعیة بالبنك تزاول مهامها على أساس إستشاري، مما یضعف من موقفها )1

تجاه الادارة، بحیث لایكون لقراراتها وفتاویها صفة الالزامیة وهذا یسهل على الادارة الأخذ 

.تم اقتراح جهة تقترح أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة في الفصل الرابع المبحث الثالث1

مجلس الإدارة

هيئة الرقابة الشرعيةالمدير العام

لمدير المساعد الثالثاالمدير المساعد الأولالمدير المساعد الثاني
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بقرارات الهیئة أو رفضها،مما  ینعكس على أداء الهیئة في متابعة قراراتها وهذا یفتح الباب 

.اللجوء إلى التقلید والحیل والأسالیب السهلة في تطویر المنتجات وابتكارهاأمام 

أعضاء الهیئة الشرعیة تخصصاتهم في مجملها تدخل في العلوم الشرعیة ولا یوجد أي )2

عضو متخصص في العلوم الاقتصادیة والمالیة أو القانون، وهذا لایخدم التنوع المطلوب 

. ة المفضي إلى لتطویر والابتكارفي تخصصات هیئات الرقابة الشرعی

ة)3 لكل عضو نجد أن له عدة انشغالات ووظائف یستحیل 1وبالرجوع إلى السیرة الذاتی

التوفیق بینها وبین المهام الموكلة له في البنك، وهذا یربك ویضعف القرارات والاجتهادات 

.الصادرة عن الهیئة

موعة البركة، باعتبار أن أعضاؤها لمجمن غیر الصواب استشارة هیئة الرقابة الموحدة)4

یستندون في فتاویهم على غیر المذهب المالكي الذي تستند علیه هیئة الرقابة الشرعیة 

للبنك في الجزائر، كما أن الهیئة الموحدة بعیدة عن الواقع الجزائري فلا یمكنها فهم 

.لأن الفتوى تتطلب فهم الواقع الحالات المعروضة علیها جیدا

.مهام الهیئة الشرعیة:الثانيلفرع ا

یتكفل عقد العمل الممضي مع عضو الهیئة وبنك البركة الجزائري : عناصر مهام الهیئة: أولا

:2بتحدید مهامه كالتالي

).01( الملحق رقم : أنظر1
.02/11/1992لادارة بتاریخ، بنك البركة الجزائري، عقد عمل المستشار الشرعي، محضر اجتماع مجلس ا2

).02(الملحق رقم :أنظرلم نتمكن من أخذ صورة عن المحضر من طرف عضو الهیئة لأسباب تحفظیة،
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إبداء الرأي فیما یراد العمل به من تطبیقات منذ التفكیر بها إلى وضعها في التنفیذ مع )1

.الجدیدة على الهیئةالتزام البنك بعرض جمیع المعاملات 

.اعتماد العقود النظامیة والنماذج المزمع العمل بها من الجوانب الشرعیة)2

وتدقیق المستندات من خلال مواعید التأكد من شرعیة التطبیق بمراجعة الخطوات العملیة )3

.دوریة للإطلاع على أعمال البنك وإبداء الرأي الشرعي والإجراء المطلوب

ضوع عاجلا أو لا یحتمل إحالته على مركز و ن المو لتحكیم، حین یكمزاولة التفسیر أو ا)4

.التحكیم الإسلامي بجامعة الأزهر

الحس الاسلامي لدیهم، وتعلیم ةتنمیلتثقیف العاملین في البنك بالمبادئ الشرعیة الأساسیة )5

.اللغة العربیة للذین یشكون من ضعف فیها

املات عمبالنسبة لشرعیة بعض الالاجابة على تساؤلات واستیضاحات العملاء، )6
.أو یجهلون مستندهاالتي یضنون عدم شرعیتهاالإجراءات أو المعاملاتو 

ولكن عقد العمل لا یعطي للعضو مكانة وسلطة وقوة تنفیذ مقارنة بالهیكل التنظیمي والقانون 

."ما سوف نلاحظه فیما بعدوالأساسي الذي غاب فیه الدور الفعال وه

:المهام السابقة الذكر نلاحظ ما یليومن خلال 

مهمة إبداء الرأي فیما یراد العمل به من تطبیقات منذ التفكیر بها إلى وضعها في التنفیذ )1

مع التزام البنك بعرض جمیع المعاملات الجدیدة على الهیئة، معناه المشاركة الفعالة في 

یعتبر تصریح واضح بأن إدارة تطویر المنتجات المصرفیة وابتكارها منذ طرح الفكرة، وهذه 

.البنك تعي أهمیة إشراك علماء الشریعة في الابتكار المصرفي الاسلامي
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لكن الأمر الذي یفسد هذه المیزة  هو الطابع الاستشاري للهیئة حیث یمكن للإدارة الأخذ 

.، وهذا بسبب عدم إلزامیة قرارات الهیئةبآرائها وقراراتها كما یمكن عدم الأخذ بها

نلاحظ الخلط بین مهمة المراجعة والتدقیق الشرعیى ومهمة الافتاء والاجتهاد، وهذا غیر )2

سلیم فمن المفید تحدید مهمة المراجعة والتدقیق لهیئة تدقیق مستقلة عن هیئة الفتوى 

.، وهذا الاجراء یساهم في تفرغ كل طرف لمهامه واتقان أدائهاوالاجتهاد

لصیرفة الاسلامیة أمر أكثر من ضروري، لكن أن توكل تثقیف العاملین وتشبعهم بقیم ا)3

هذه المهمة لهیئة الرقابة الشرعیة تكلیف في غیر محله، لأنه یشتت جهودها نحو البحث 

والاجتهاد في المسائل والمشاكل المطروحة،و یمكن لأطراف أخرى أداء هذه المهمة أو 

.إجراء دورات تدریبیة خارجیة أو داخلیة

: الرقابة الشرعیةهیئة عملمنهجیة :الثالثالفرع

:1ویمكن حصر هذه الإجراءات فیما یلي: إجراءات عمل الهیئة: أولا

تتراوح عدد الزیارات للفروع كل ثلاثة أو ستة أشهر، : قاءات الهیئة وعدد مرات الزیارةل)1

.وتجتمع الهیئة ثلاث مرات في السنة

لإدارة والجمعیة ترفع لمدیریة الشؤون القانونیة للمطابقة، ثم إلى مجلس ا:نتائج تقاریرها)2

.العامة للمصادقة، وهي غیر ملزمة بحكم أنها هیئة استشاریة

.تتم بانتقاء ملفات التمویل الممنوحة من قبل الفروع: إجراءات التدقیق الشرعي)3

.)02( الملحق رقم أنظرمقابلة مع رئیس هیئة الرقابة الشرعیة ببنك البركة الجزائري، 1
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عقود مصادق علیها من لیست كل ال:العقود والمستندات المصادق وغیر المصادق علیها)4

.الجمعیة العامةقبل

:هذه یمكننا ملاحظة ما یليومن خلال إجراءات العمل 

أشهر أمر غیر مقبول نظرا لأن الافتاء والاجتهاد یتصدى ثلاث أو ستةاجتماع الهیئة كل )1

للمستجدات المالیة والمصرفیة، فلا یعقل أن تجمد القضایا حتى یحین اجتماع الهیئة للبت 

، لأن ، بل یسوغ إلى التقلید والمحاكاةفیها، وهذا لا یخدم الأسلوب الابتكاري الأصیل

حضور الدائم والمتابعة المستمرة مع خبراء المساهمة الفعالة في صیاغة العقود تتطلب ال

.المالیة

أن الادارة لها صلاحیات كبیرة في إقرار بعض عدم المصادقة على كل العقود معناه)2

وهذا ،كفاءتها الاقتصادیةسلامتها الشرعیة أومشكوك فيالمعاملات التي ربما یكون

.البنوك التقلیدیةأیضا یسهل الاعتماد على التقلید والمحاكاة لمنتجات 

2014نموذج لتقریر سنوي لهیئة الرقابة الشرعیة لعام تحلیل: ثانیا

:1تقریر هیئة الرقابة الشرعیة)1

.السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

.فیسرنا أن نقدم لكم التقریر الأتي، وفقا لقرار التكلیف بمهمة المراقبة الشرعیة

لقد قمنا بالمراقبة الواجبة، لإبداء الرأي في التزام البنك بأحكام الشریعة الإسلامیة ومبادئها :أولا

.ثائق والاجراءات المطبقة في البنك وهیاكلهو السمحة، وشملت مراقبتنا التدقیق الشرعي لل

).03(الملحق رقم :أنظر1
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قمنا بتنفیذ راقبنا المبادئ المعتمدة والعملیات المنجزة في البنك خلال الفترة المنصرمة، و :ثانیا

المراقبة، من أجل الحصول على المعلومات التي اعتبرناها ضروریة، لإعطاء الدلیل على اعتماد 

.البنك مبادئ الشریعة الاسلامیة،وعدم مخالفة أحكامها السمحة

رعي الداخلي، وتتعلق بعملیات شاطلعنا على المخالفات التي وردت في تقاریر التدقیق ال:ثالثا

.تهااختلت شروط صح

سجلنا بعض عملیات الصرف من صندوق سبل الخیرات لفائدة البنك كدفع أجور مسبقة أو :رابعا

.نفقات مهمة للمستخدمین

قد قررنا تجنیب الأرباح الناتجة عن العملیات التي اختلت شروط صحتها وتحویلها إلى :خامسا

.صندوق سبل الخیرات

صرفتها إلى صندوق سبل الخیرات والتي لا تندرج في قررنا أن تعید الإدارة المبالغ التي:سادسا

.مجالات النفع العام

إن مسؤولتنا تنحصر في إبداء رأي مستقل، بناء على مراقبتنا لعملیات البنك، وفي إعداد :سابعا

. تقریر لجمعیتكم الموقرة، وتقع على الادارة مسؤولیة التأكد من سلامة التطبیق

:وفي رأینا

 قد 31/12/2014اطلعنا علیه من اجراءات طبقها البنك خلال السنة المنتهیة في أن ما

.تمت وفقا لأحكام الشریعة الاسلامیة ومبادئها السمحة

 ،أن الایرادات التي تحققت من مصادر غیر مشروعة ستحول إلى صندوق سبل الخیرات

.رف في الأغراض الخیریة ومجالات النفع العامصلت
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اح وتحمیل الخسارة على حساب الاستثمار یتفق مع الأساس المعتمد، وفقا أن توزیع الأرب

.لأحكام الشریعة الإسلامیة

هذا وإذ نسجل تقدیرنا لجهود الادارة وحسن تعاونها، نسأل االله العظیم أن یعین القائمین علیها 

.ویمن علیهم بدوام التوفیق والسداد ویسلك بنا جمیعا سبیل الهدایة والرشاد

.1ولي الاعانة التوفیقواالله

:التحلیل)2

 نلاحظ أن التقریر أقر بوجود مخالفات شرعیة لكن لم یذكرها، ولم یذكر ماذا قررت الهیئة

حیالها، وهذا السلوك یمنعنا من معرفة الاختلالات وكذلك الحلول المناسبة لها من وجهة 

.نظر الهیئة، وهذا یسهل على الادارة التملص من تصحیح الأخطاء

الشرعیة للأستناد علیها في المكلفین بالتطویر معرفة البدائل والحلولكما یصعب على

.ابتكار منتجات جدیدة أو تعدیل وتطویر القدیمة منها

تنفیذ قرارات وفتاوى الهیئةعملیةنلاحظ أن التقریر صرح بعدم مسؤولیته عن متابعة ،

القیام ملیاأن الادارة لیس بمقدورها عوهذا لا یلیق بحكمورمى بالمسؤولیة على الادارة،

، حیث من الأفضل تكلیف هیئة التدقیق الشرعي بحكم تأهیلها الشرعي والفنيبهذه المهمة،

.وهي غیر موجودة في بنك البركة

متاح على الموقع " ، 2014رئیس هیئة الرقابة الشرعیة ، التقریر السنوي لعام :محمد المأمون القاسمي الحسني1
).03(أنظر أیضا الملحق رقم ".الرسمي لبنك البركة الجزائري
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 نلاحظ هناك ازدواجیة في المهام بین مهام المفتي وهي إبداء الرأي الشرعي ومهام المدقق

الشرعي، وهذا لا یستقیم لأنه لكل طرف مهام تخصه تختلف عن مهام الآخر، یقترح 

.الوظیفتین لتحسین أداء كل طرف منهماالباحث الفصل بین 

 2014ه مطابق للتقریر الهیئة لسنة نجد12013للسنة الماضیة بالرجوع إلى تقریر الهیئة

: وهذا ربما نفسره بما یلي

 كعمل روتینيإما أن الهیئة لا تقوم بدورها، وتقوم بتقدیم التقریر.
 ِلأن نفس الملاحظات  تكررتدّ إما أن ادارة البنك لا تأخذ قرارات الهیئة بمحمل الج، .

 الهیئة الشرعیة لتقریرهاجدید تضیفةأم أن البنك تتسم نشاطاته بالروتینیة ولا یوجد شیئ.

لا تعكس الدور المحوري الذي یجب على هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة أن هذه النقاطكلو 

السلامة ة التطویر والابتكار المصرفي وعلىعملیآفاق على تقوم به، بل یعكس صورة قاتمة 

.الشرعیة والكفاءة الاقتصادیة للمنتجات المصرفیة بالبنك

.المصريبنك فیصل الاسلاميدراسة حالة : نيالمبحث الثا

التعریف ببنك فیصل الاسلامي: ولالمطلب الأ 

.البنكتعریف: الفرع الأول

كانت الحكومة المصریة سباقة في تدعیم العمل المصرفي الإسلامي فقد تأسس : نشأة البنك: أولا

م، كمؤسسة اقتصادیة واجتماعیة تأخذ شكل 1977لسنة ) 48(البنك بموجب القانون الخاص رقم 

شركة مساهمة مصریة وتعمل وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وتم تعدیل نظام الإنشاء فیما بعد بناء 

).03(الملحق رقم :أنظر1
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، وقد افتتح البنك رسمیا وبدأ ممارسة أنشطته في الخامس من 1981لسنة 142م على القانون رق

ملیون دولار والمصدر والمدفوع 500ویصل رأس المال المرخص به إلى ، 19791یولیو عام

2.6، ویبلغ إجمالي حجم نشاطه وفقا لآخر میزانیة منشورة أكثر من .ملیون دولار أمریكي297

لبنك من خلال اثني عشر فرعا تغطي معظم المناطق الجغرافیة داخل ملیار دولار، ویعمل ا

جمهوریة مصر العربیة ، وتتوزع هذه الفروع بین منطقتيً  القاهرة والوجه القبلي و الإسكندریة 

والوجه البحريً  كما أن للبنك مكتب تمثیل خارجیا بالمملكة العربیة السعودیة بمدینة جدة وتشمل 

من مائة وأربعین بنكا ومؤسسة مالیة ینتشرون في أكثر من خمسین دولة، هذا شبكة مراسلیة أكثر 

.والمشروعات في الداخل والخارجالموقع الرسمي بالإضافة إلى مساهمته في رؤوس أموال الشركات 

بنك فیصل الإسلامي المصري یعد أحد أهم البنوك العاملة في السوق المصریة وهو رائد 

وافتتح أبوابه . العالمأكبر البنوك الإسلامیة علي مستوىالسوق وثالثالصیرفة الإسلامیة بهذه

ویعد بنك فیصل الإسلامي المصري أحد ثمار 1979یولیو5للعمل رسمیا واستقبل عملاءه في

التعاون المشترك بین القطاع الخاص المصري ورأس المال الأجنبي ممثلا في الاستثمارات العربیة 

ویتمثل الغرض الأساسي . المحلي بحثا عن فرص الاستثمار الواعد والآمنالوافدة إلي الاقتصاد 

من إنشاء البنك في القیام بجمیع الأعمال المصرفیة والتجاریة وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات 

فضلا عن أداء الخدمات الاجتماعیة المختلفة عن ، التنمیة الاقتصادیة والعمرانیة والمساهمة فیها

.الزكاة بالبنكطریق صندوق

http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic،15/06/2016للبنك، تاریخ الزیارة 1
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بإنشاء 1977لسنة ) 28(المواد ذات العلاقة من القانون رقم : نشاءمواد ذات علاقة بالإ :ثانیا

:1بنك فیصل الإسلامي المصري

بنك "یرخص في تأسیس شركة مساهمة مصریة طبقاً لأحكام هذا القانون تسمى : )1(مادة )1

".فیصل الإسلامي المصري

القیام بجمیع الأعمال المصرفیة والمالیة والتجاریة وأعمال غرض البنك : )2(مادة )2

الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنیع والتنمیة الاقتصادیة والعمران والمساهمة فیها في 

.الداخل والخارج وفقاً لما هو موضح في النظام الأساسي للبنك

.وظائفهو لبنك ابطاقة توصیف :الفرع الثاني

2:على النقاط التالیةالمصريیحتوي توصیف البنك فیصل الاسلامي: بطاقة توصیف البنك:أولا

ریادة أنشطة الصیرفة الإسلامیة في مصر تحقیقا للمنافع التي : Missionرسالة البنك )1

.یطمح إلیها كافة الأطراف ذات العلاقة في إطار الالتزام الكامل بالشریعة الإسلامیة الغراء

أن نظل بنك التعامل الأول في مجال الصیرفة الإسلامیة بمصر سواء :Visionالرؤیة )2

للعملاء بالداخل أو للمراسلین بالخارج، مع تحقیق تطور إیجابي في تصنیف البنك ومكانته 

.  على المستویین العربي والدولي

:Valueالقیم )3

، بنك فیصل الإسلامي، جمهوریة قبرص التركیة، الطبعـة الاستثمار والرقابة الشرعیةالبعلي، عبد الحمید محمود، 1
.241م، ص1991-هـ 1411الأولى 

)م، ص 1983-هــ 1404، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، طبعة المدخل لفقه البنوك الإسلامیة) ب
183 .

.الموقع الرسمي للبنك، مرجع سبق ذكره2
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وسبیلنا إلى ذلك فهم العملاء أولویتنا الأولى ورفع مستوى رضاهم هدفنا،:العمیل أولا

.وتحقیق توقعاتهم ورغباتهم كاملة

الالتزام الكامل بممارسة أنشطة الصیرفة الإسلامیة وفقا لمبادئ :الصیرفة الإسلامیة
.الشریعة الغراء

التفوق في كافة الأعمال هو المقیاس لتمیزنا، ونحن ملتزمون بتطویر :التفوق والامتیاز

.خدماتنا المصرفیة وتقدیم خدمة ممیزة للعملاء تتسم بالجودة والكفاءة

تحقیق أرباح منافسة ومستقرة ومتنامیة على أموال المساهمین :تحقیق غایة المساهمین

.بما یحقق الاستقرار والنمو على المدى البعید

تحقیق أكبر قدر من الانسجام فیما بینهم على اختلاف :ا الوظیفي للعاملینالرض

المستویات الإداریة، وأن نوفر لهم كافة السبل التي تزید من كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة 

متطلبات العمل، وأن نتیح لهم نظم فعالة وعادلة للمرتبات والحوافز وفرص الترقي والنمو 

.میز من الرضا الوظیفيمن أجل تحقیق مستوى مت

المساهمة في دفع عجلة التنمیة من خلال الاستثمار في :المسؤولیة الاجتماعیة

المشروعات الحیویة في مختلف القطاعات والتي تسهم في تحسین الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي للدولة، وتخفیض معدلات البطالة وتحسین دخول الأفراد والالتزام بمتطلبات 

.الاجتماعیة للبنكالمسؤولیة

:ومن خلال تفحص البطاقة الوصفیة للبنك نجد

 البنك یسعى  إلى رفع مستوى إرضاء عملائه من خلال تقدیم تشكیلة من الخدمات

.المصرفیة التي تشبع احتیاجاته المادیة والروحیة
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 یسعى أیضا إلى تحقیق مستویات جیدة من النمو وتحسین وتطویر مناخ العمل بالنسبة
للعاملین في البنك، دون أن یهمل الدور الاجتماعي ومسؤولیته الاجتماعیة تجاه الدولة 

.والأفراد
ودون شك فإن هذه القیم من المفروض ألا تكون حبرا على ورق بل یجب تجسیدها على أرض 

من تأن تحقیق هذه القیم له ثلاث متطلبا، و الواقع، وهذا ممكن إذا توفرت الارادة الصادقة والقویة

:یأتيوجهة نظر الباحث یجب العمل على توفیرها، نوجزها فیما

 توفیر هیئة رقابة شرعیة متكاملة تتوفر على مقومات عصریة، تتوفر فیها شروط

.ومواصفات المجتهد المصرفي، لتتمكن من القیام بالأدوار التقلیدیة و الأدوار الجدیدة معا

كار أدوات جدیدة وخدمات متطورة  لتلبیة توفیر هیئة للتطویر والابتكار تسعى لابت

.احتیاجات العملاء،قائمة على الشریعة الإسلامیة

 توفیر كفاءات بشریة وخبراء لشغل هیئتي الرقابة الشرعیة والتطویر والابتكار یجمعون بین

. الفقه الشرعي والعلوم المعاصرة وخاصة العلوم الاقتصادیة والمالیة

.الشق التطبیقي من الدراسةهذا ما سنبحث عنه في هذا 

:1لبنكلالرئیسیةوظائفال:ثانیا

یستقى البنك موارده من مصدریْن أساسیْین، الأول هو : وظیفة تعبئة الموارد والمدخرات)1

الموارد الذاتیة شاملاً رأس المال المدفوع والاحتیاطیات والمخصصات، أما المصدر الثانى 

بحسابات العملاء والأوعیة الادخاریة التى یتیحها فیتمثل فى الموارد الخارجیة المتعلقة

.البنك

.الموقع الرسمي للبنك، مرجع سبق ذكره1
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وتجاوباً من وقد لاقت الأوعیة الادخاریة الإسلامیة التى طرحها البنك ـ بما لها من مزایا ـ إقبالاً 

مصر والعالم الإسلامى،حیث نجح البنك فى التخطیط والتنفیذ لمهمة تجمیع جمهور المتعاملین في 

مدخرات، باعتبارها عصب الوظیفة الاستثماریة التى تمثل كیان العمل المصرفى الودائع وتنمیة ال

الإسلامى، ویقف وراء هذا النجاح عدداً من المزایا التى یقدمها البنك للمودعین، أهمها الصیغة 

الإسلامیة التى یتیحها من خلال أوعیته الادخاریة المتنوعة سواء بالجنیه المصرى أو العملات 

وتشمل الحسابات الجاریة وحسابات الاستثمار العامة وشهادات الادخار الثلاثیة وشهادات الأجنبیة 

نماء السباعیة ذات العائد المجمع ، هذا بالإضافة إلى ملاءمة الحد الأدنى لتلك الأوعیة لكافة 

المستویات مما ساعد على جذب شرائح من المدخرین عجزت البنوك الأخرى عن الوصول إلیها، 

ن البنك ینفرد بمیزة إمكانیة سحب مبالغ أثناء مدة سریان الودیعة دون الحرمان من العائد على كما أ

ویلاحظ فى هذا الصدد اتسام قاعدة الایداعات بالبنك بالاستقرار والثبات النسبى، ...الجزء المتبقى

لأفراد حیث بلغ عدد الحسابات التى یدیرها البنك ملیون حساب معظمهم لصغار المدخرین من ا

.الطبیعیین

تمكن بنك فیصل ) الاستخدامات(وعلى الجانب الآخر : وظیفة إستثمار وتوظیف الموارد)2

الإسلامى المصرى من تحقیق إنجازات ملموسة فى مجال عملیات التوظیف والاستثمار 

وفقاً لسیاسته التى اختطها فى إطار المعاملات الشرعیة التى یقوم علیها عمل المصارف 

دى البنك لتشمل التمویل الإسلامیة، وانطلاقاً من تلك السیاسة تعددت أوجه التوظیف ل

بالمشاركة والمضاربات الشرعیة وبیع المرابحة وعقود بیع السلم والإستصناع والاتجار 

المباشر وكذا تأسیس الشركات والمساهمة فى ظل رءوس أموالها، وهذه تمثل فى مجموعها 
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وقد أدى النجاح فى... أهم الأسالیب الشرعیة للتمویل فى النظام المصرفى الإسلامى

مجال تجمیع المدخرات وتنمیة الودائع إلى زیادة الموارد المتاحة للتشغیل، مما استتبع معه 

مضاعفة الجهد للوصول إلى معدلات استثمار مناسبة بطرق شرعیة وأدوات تمویلیة واستثماریة 

.جدیدة تعود بالخیر على المتعاملین

السـمات الممیـزة للنظـام تعد هذه الوظیفـة مـن أهـم : وظیفة أداء الخدمات المصرفیة)3

المصرفى المعاصر، نظراً لما تدره من عائـد فضـلاً عـن دورهـا الأساسـى فـى جـذب العمـلاء 

ــــى هــــذا حظیــــت الخــــدمات  ــــى المجــــالات الأخــــرى، وعل ــــى التعامــــل مــــع البنــــك ف وحــــثهم عل

المصـرفیة بنصــیب الأســد فــى عملیــة التطــویر والتحــدیث والتــى مــا زالــت مســتمرة ومتصــاعدة 

.المعلومات والتقدم التكنولوجى فى مجال الاتصالاتبفضل ثورة 

وتجاوباً مع الاتجاهات الحدیثة للنظم المصرفیة العالمیة وعملاً على دعم الأنشطة فى كافة 

المجالات وانطلاقاً من كونه بنكاً شاملاً بالمعنى الحقیقى للبنك الشامل ـ فقد أولى البنك عنایة فائقـة 

ــین المتوســط والطویــل ولاســیما وأن لوظیفتــه كمقــدم للخــدمات  وصــارت ضــمن اســتراتیجیته فــى الأجل

.أغلـــــــــــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــــــــــدمات لا یتعـــــــــــــــــــــــــــارض مـــــــــــــــــــــــــــع أحكـــــــــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــــــــریعة الإســـــــــــــــــــــــــــلامیة

سبیل إتاحـة خـدمات مصـرفیة راقیـة لعملائـه أدخـل البنـك تقنیـات متطـورة وأسـالیب حدیثـة، وفي

الآلـى علـى مسـتوى جمیـع الفـروع، حیث تم التحول الكامل من نظام العمـل الیـدوى إلـى نظـام العمـل 

وتشمل الخدمات الإلكترونیة القائمة حالیاً النظم المستحدثة بالنسـبة لمضـاهاة التوقیعـات والصـارفات 

فیـزا ( الآلیة والبنك الصوتى وتقدیم العدید من الخدمات عبر شبكة الإنترنت وبطاقـات الـدفع الدولیـة 

دار دفــاتر الشــیكات والســویفت المحلــى والــدولى والتحصــیل الإلكترونــى للشــیكات وإصــ(إلكتــرون
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والاســـتعلام عـــن أحكـــام البروتســـتو والإفـــلاس فضـــلاً عـــن غرفـــة التـــداول فـــى الأوراق المالیـــة ونظـــام 

.رویتر

نلاحظ أن انتشار الفروع یتركز وهنا لابد من الإشارة إلى الفروع التي یشملها هذا البنك حیث

فرعا وهذا ربما یرجع إلى كون القاهرة هي العاصمة حیث یقدر 13في القاهرة حیث ینشط فیها 

ملیون نسمة بالاضافة إلى الوافدین إلیها من طلبة ورجال أعمال وسیاح بشتى 20الساكنة حوالي 

.أصنافهم

.واقع الابتكار في بنك فیصل الاسلامي المصري: المطلب الثاني

مصرفیة إسلامیة متماشیة مع یسعى بنك فیصل إلى استخدام الودائع وتقدیم خدمات

. الاحتیاجات المعاصرة للعملاء في إطار الشریعة الإسلامیة

.هیئة التطویر بالبنك:الفرع الأول

.هیئة تعنى بالتطویر والابتكار:  أولا

بنك فیصل الإسلامي المصري، وهذا حسب الهیكل الإداري توجد هیئة للتطویر في لا 

أكد الاستراتیجىالتخطیطادارةربیع ،مدیرمحمدالتي أجریت مع السید2لكن في المقابلة، 1للبنك

على وجود لجنة على أعلى مستوى تقوم بدورها في الابتكار والتطویر للأدوات الجدیدة والخدمات، 

، وهو ما أكد لكن  لا تظهر هذه الادارة في القائمة الرسمیة لإدارات البنك على الموقع الرسمي

، 12/05/2016الموقع الرسمي لبنك فیصل المصري، مرجع سبق ذكره، تاریخ الزیارة 1
الاستراتیجى،بنك فیصل الاسلامي التخطیطادارةربیع ،مدیرمحمدالاستاذمقابلة مع 2

).05(الملحق رقم : ، أنظر24/02/2014المصري،



.ك البركة الجزائري وبنك فيصل الإسلامي المصريدراسة حالة بن:.................الفصل الخامس

347

دیر عند السؤال عن مدى إهتمام الادارة بالتطویر والابتكار المصرفي، حیث صرح علیه نفس الم

منتجاتوأقتراحجدیدةأسالیبوابتكارالأعماللتطویركبیرًااأهتمامتولى البنكإدارة:"بأن

لجنةتشكیلتموكذلككبیرةفترةمنذبالبنكللتطویرإدارة خاصةإنشاءتمحیث,جدیدةمصرفیة

منها المناسبوتقوم بدراستها وتقدیمالجدیدةوالافكارالمقترحاتجمیعتتلقىمستوىأعلىعلى

."تطبیقهفىللنظرالبنكلإدارة

السید 1بنك فیصل الاسلامي المصري بالتطویر والابتكار هو تصریح وما یؤكد إهتمام إدارة

م بتوقیــع عقــد 2010خــلال عــام قــام البنــك "2:حیــث قــاللتطــویرااســتراتیجیاتمحــافظ البنــك حــول 

اریة ترتبط بمشروع متكامـل لإحـلال ــــــات استشــــــــــــــــــاتفاقیة تعاون مع مكتب إرنست ویونج لأداء خدم

ام جدیـد یحـل محـل النظـام ـــــــــــــــــــــــعـن طریـق تقیـیم واختیـار نظ, وتطویر النظام المصرفي الآلي للبنـك

ویتضــــــــــــمن المشــــــــــــروع اقتنــــــــــــاء حزمــــــــــــة , لیــــــــــــة الإحــــــــــــلال والتطــــــــــــویرالقــــــــــــدیم مــــــــــــع مراقبــــــــــــة عم

ملیــون دولار 5وتبلــغ التكلفــة التقدیریــة للمشــروع ككــل نحــو,CoreBankingPackageبــرامج

."تنفیذه عام ونصف تقریباویستغرق أمریكي 

وقام أیضـا باسـتحداث أسـالیب وصـیغ اسـتثماریة وتمویلیـة مأمونـة وتتفـق مـع قواعـد الشـریعة 

وفـي هـذا الصـدد فقـد أقـرت إدارة البنـك , الإسلامیة وتحقق للبنك الریادة والعائد المجـزي فـي آن واحـد

بیع السـلم والاستصـناع وإجـارة الخـدمات لیضـافوا إلـي صـیغ : مؤخرا تطبیق صیغ تمویلیة جدیدة هي

.التمویل المتعددة بالبنك

،جریدة حول أسلمة البنوك في مصرعبد الحمید أبو موسي محافظ بنك فیصل الإسلامي، مقابلة  صحفیة مع 1
،17/04/2015الأهرام الالكترونیة، تاریخ الزیارة 

http://www.ahram.org.eg/archive/Economy/News/137653.aspx
.نفسهالمرجع2
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التخطیطادارةربیع ،مدیرمحمدحسب السید ، منهجیة التطویر والابتكار في البنك: ثانیا

ذكورة سابقا، وعند مفان عملیة الابتكار والتطویر تتم وفق منهجیة تتبناها اللجنة الالاستراتیجى

بتلقىالیهاالاشارةالسابقاللجنةتقوم:"صرح بما یليلدیكم؟والتطویرالابتكارمنهجیةسؤاله عن

والمقترحاتبدراسة هذه الابتكاراتتقومثمالعملاءأوبالبنكالعاملینكافةمنوالافكارالمقترحات

لإدارةرفعه ثمومن,الجدیدالمقترححولالآراءلتبادلاللازمةالاجتماعاتبعقدتقومبعد ذلك و 

.1"البنك لتطبیقه

یقدم بنك فیصل الإسلامي المصري مجموعة متنوعة من .منتجات البنك: الفرع الثاني
:یلخصها الجدول التاليجات والتي المنت

.24/02/2014الاستراتیجى،بنك فیصل الاسلامي المصري،التخطیطادارةربیع ،مدیرمحمدالاستاذمقابلة مع 1
).05(الملحق رقم : أنظر
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.المنتجات التي یقدمها بنك فیصل الإسلامي المصري: 2-5الجدول رقم 

الخدمة

اتــــــــــمنتجـــــــال

الودائع

أساليب 

إستثمار 

الأموال

أنظمة الدفع 

الإلكترونية

خدمات أمناء 

الإستثمار

خدمات 

الأوراق المالية

الخدمات 

المصرفية 

الأخرى

خدمات 

التكافل 

الإجتماعي

خدمات 

إضافية يقدمها 

البنك

الحسابات الجارية
التمويل 

بالمشاركة

شبكة 

الصارفات 

الآلية

تسويق 

العقارات

القيام بكافة 

أعمال 

الإكتتاب

الإعتمادات 

المستندية 

بأنواعها

القرض 

الحسن
مكتبة البنك

حسابات 

الإستثمار العام

المضاربة 

الشرعية

شبكة 

الأنترنت
إدارة الأملاك

الرد على 

إستفسارات 

العملاء

خطابات 

الضمان 

بأنواعها

صندوق الزكاة

قواعد توزيع 

العائدعلى 

أصحاس 

الحسابات 

الإستثمارية 

والشهادات 

الإدخارية

شهادات الإدخار 

الثلاثية
بيع المرابحة

خدمة البنك 

الصوتي

أداء 

الخدمات

تقديم 

الإستشارات 

القانونية

عمليات 

الصرف 

الأجنبي

حسابات 

الإستثمار 

الخيرية

شهادات إدخار 

"نماء"البنك 
بيع الإستصناع

بطاقات الدفع 

الإلكتروني

حفظ الأسهم 

الورقية 

الخاصة 

بجميع العملاء

إصدار 

شيكات الحج 

والعمرة

مسابقات 

حفظ القرآن

صندوق إستثمار 

البنك ذو العائد 

الدوري

الإجارة 

والإقتناء

بطاقات فيزا 

إلكترون

مشروع كفالة 

الطفل اليتيم

صندوق الأمان ذو 

تأسيس العائد التراكمي

الشركات 

1والمشرعات 

بطاقات 

الصارف الآلي

نظام التعامل عبر 

الفروع

خدمات 

الرسائل 

القصيرة

، 12/05/2016الموقع الرسمي لبنك فیصل المصري، تاریخ الزیارة :المصدر

http://www.faisalbank.com.eg/FI

.....مشروعا تتنوع من مشاریع عقارات، تغذیة، مالیة53س بنك فیصل الإسلامي أكثر من أسَّ 1
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نلاحظ أن بنك فیصل الاسلامي قدم تشكیلة متنوعة في أعماله من خلال الجدول

الاستثماریة وهذا مجهود كبیر سعیا لتحقیق معدلات نمو یطمح إلیها، وتلبیة لجمهور العملاء، لكن 

إلیها الجمهور فهو في حاجة هذا لا یعني أنّ البنك غطى جمیع العملیات الاستثماریة التي یتطلع 

تشكیلة ثریة ومتنوعة من النشاطات التي تغطي یر والابتكار، بالإضافة إلى أنه یقدم دائمة للتطو 

تقریبا معظم الاحتیاجات الأساسیة المعروفة، وهذا مكسب لا یستهان به للصیرفة الاسلامیة، لكن 

غل الشاغل لكل مصرف وهو ما یبقى البحث عن حجز مكانة أحسن في السوق المصرفیة هي الش

یسعى له بنك فیصل الاسلامي المصري، وهذا یتطلب جهودا كبیرة في عملیة التطویر والابتكار 

.1المصرفي

.مؤشرات البنك: الفرع الثالث

:تتنوع مؤشرات بنك فیصل الإسلامي المصري وهذا على النحو التالي

ـــة: أولا علـــى صـــعید 2011إلـــى عـــام2005تطـــور المؤشـــرات المالیـــة منـــذ عـــام:المؤشـــرات المالی

یتضــح اســتقرار أرقــام البنــك علــى مــدى الفتــرة الزمنیــة حیــث أن . والمؤشــرات المالیــةتطــورات الأداء 

ملیـــار جنیـــه مصـــري 33.2إلـــى مـــا یعـــادل2011یونیـــو30أصـــول وموجـــودات البنـــك وصـــلت فـــي

) ملیار جنیه16.8(أي أنها زادت بأكثر من الضعف, 2005دیسمبر31ملیارا فقط في16.4مقابل

بمتوسط معدل سنوي لا یقل % 102.9سنوات ونصف مسجلة معدل نمو بلغ) 5(خلال

وللإشارة وللتعمق أكثر في الحصول على معلومات أكثر حول هذه المنتجات والخدمات بالإمكان الرجوع إلى 1

".http://www.faisalbank.com.eg/FIB" الموقع الرسمي للبنك 
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كما أن إجمالي ودائـع العمـلاء الـذي اسـتطاع البنــك تعبئتـه واجتذابـه . خلال الفترة ككل% 18.7عن

15.7مسجلا زیادة نسبتها2005هایةملیارا في ن14.8ملیار جنیه مصري مقابل33بلغ ما یعـادل

..%106.6ملیار جنیه مصري ومعدلها

14.4ملیـار جنیـه مصـري مقــابل29.2أما أرصدة التوظیف والاستثمار فقـد بلـغ إجمالیهـا مـا یعـادل

2005.1سنة ملیارا فقط في نهایة

نتـائج أعمالـه انعكـس التطـور الإیجـابي فـي الأنشـطة الرئیسـیة للبنـك علـى 2:البنـكإیـرادات )1

ملیـون 1061.4نحو2011حیث بلغت جملة الإیرادات عن الشهور الستة الأولى عن عام

بما یعنـي زیـادة الإیـرادات الإجمالیـة , 2005ملیونا فقط عن نصف عام487.1جنیه مقـابل

وبالمثـل زاد العائـد المـوزع علـى أصـحاب , %117.8خلال الفتـرة بـأكثر مـن الضـعف بنسـبة

632.2ملیـــون جنیـــه إلـــي314.1ثمارىة والأوعیـــة الادخاریـــة الأخـــرى مـــنالحســـابات الاســـت

أمــا صــافي الأربــاح فقــد تضــاعف بــأكثر مــن ثــلاث %. 101.3ملیونــا مســجلا نمــوا معـــدله

ملیــون جنیــه فقــط 50ملیــون جنیــه مقابــل152.9نحــو2011مــرات لیبلــغ عــن نصــف عــام

.%205.8أي بمعدل زیادة لا یقل عن2005للفترة المثیلة في عام

ـــــــــــــا ـــــــــــــي مصـــــــــــــرمؤشـــــــــــــر : ثانی ـــــــــــــة إل ـــــــــــــة والأجنبی 3:جـــــــــــــذب الاســـــــــــــتثمارات العربی

أتاح البنك للمؤسسات المالیة في الخارج وكذا للمستثمرین العرب الفرصة المواتیة لدخول 

.مرجع سابقعبد الحمید أبو موسي محافظ بنك فیصل الإسلامي، مقابلة  صحفیة مع 1
.نفسهالمرجع2
.نفسهالمرجع3
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الســوق المصــریة عــن طریــق مشــاركتهم فــي العدیــد مــن المشــروعات والشــركات التــي یؤسســها البنــك 

وإذا أضــــیف إلــــي ذلــــك حصــــة المســــاهمین مــــن غیــــر .. اســــتثمارات مباشــــرةفــــي صــــورة ویــــروج لهــــا 

المصریین في رأسمال البنك یصبح إجمالي ما جلبه البنك داخل البلاد من تدفقات استثماریة مباشرة 

.ملیون دولار500من الخارج نحو

بالمساهمة في كما یقوم البنك نفسه باستثمار جزء من أمواله استثمارا مباشرا في تأسیس الشركات 

رؤوس أموالها مع مستثمرین آخرین من ذوي الخبرات المتمیزة والتي تعمل وفقا لمبادئ الشریعة 

وإنجازات البنك في عملیات تأسیس الشركات والمساهمة فیها خلال العشر سنوات , الإسلامیة

بلغت شركة47الماضیة توضح الزیادة الكبیرة في عدد الشركات التي أسسها وساهم فیها من

ملیون في نهایة 322ملیار جنیه ساهم فیها البنك بحصة قدرها نحو2.686رؤوس أموالها نحـو

ملیار جم یساهم فیها البنك بحصة 17شركة بلغت رؤوس أموالها نحو64إلي عدد2001عام

فرصة 13000وقد أتاحت تلك الشـركات ما یقـرب من2010ملیار جنیه في نهایة عام1.5قدرها

وتصدیر , ملیارات جنیه مبیعات6لإضافة إلى تحقیق الشركات الصناعیة منها لما یجاوزبا, عمل

.ملیار جنیه1.5منتجات بما یعادل

.أدوات الاستثمار المعتمدة والخدمات المصرفیةمؤشر :ثالثا

لاعنا على الصیغ التي یعتمدها بنك فیصل الاسلامي المصري في ـــــــــــــمن خلال إط

ة ــــــــــــــمثل المرابح...1لـــــــــــــــــطة الأجـــــــــــصیرة ومتوســـــــــیغ قـــــــــــخداماته للأموال تبین أن معظم الصـــــــاست

.، ومقبولة إذا ما قورنت ببنك البركةمقارنة بالمصارف التقلیدیةعملیات طویلة الأجل إلاّ أنها قلیلةرغم وجود 1
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، وهذا یعني أن إدارة البنك لم تستطع  1یغــــــا من الصـــــــم وغیرهــــــاركة والسلــــــتصناع و المشـــــــوالاس

إقتحام مجال الاستثمارات طویلة الأجل، وهذا یعد تقصیرا في ابتكار أدوات طویلة الأجل، وهذا 

راجع إلى ضعف روح الابتكار و التجدید لدى القائمین على البنك وإن وجدت فإنها تصب في 

یة التقلیدیة تحذو حذوها في قوالب منحى تطویر منتجات جدیدة مستقاة من الممارسات المصرف

.إسلامیة هي منها بمثابة ورقة التوت من سیدنا آدم علیه السلام

وتعتبر عملیات المشاركة والمضاربة والمرابحة من أهم مجالات التوظیف قصیر ومتوسط 

ملیار جنیه في 8.3ِالأجل في بنك فیصل الاسلامي المصري، حیث ارتفعت أرصدتها من حوالي 

في %13.7بمعدل نمو سنوي 2006ملیار جنیه في نهایة دیسمبر 14إلى حوالي 2001نهایة 

 المحافـظ الإسلامیةIslamic Portfolios تمویل ودعم التجارة الخارجیة بین یقتصر عملها على : :

شعوب الدول الإسلامیة فیما بینها سواء كانت للأفراد أو الحكومات، خاصة عملیات التصدیر دون 

الاستیراد، ویحقق المصرف من هذه الاستثمارات هدفاً تنمویاً بالنسبة لهذه الدول إلى جانب تحقیق ربحیة 

.جیدة واستثمارات ذات مخاطر معقولة

ق الاستثمارصنادیIslamic mutual Funds بهدف اقتناء واختیار بعض الأصول المناسبة ::

لشرائها من المحفظة بحیث تتمتع بضمانات جیدة من بنوك من الدرجة الأولى أو الضمانات الحكومیة، 

هذا إلى جانب تمویل الشركات الممتازة والمربحة تجاریاً أو المشاریع الجیدة التى یدعمها ضمان 

.مؤسسات مقبولة إلى جانب بعض العملیات قصیرة الأجل المربحة ذات السیولة العالیة

یقوم مصرفنا بالاستثمار من خلال عملیات المضاربات الإسلامیة :عملیات المضاربات الإسلامیة

الممول واعتبار البنـك المستفید من التمویل والذى یقوم بتنفیذ عملیة استثمار " رب المـال"باعتبار البنك 

."مضارباً " الأموال 

الموقع الرسمي للبنك: أنظر.
.الموقع الرسمي للبنك ، مرجع سبق ذكره1
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نخفضت نسبة عملیات المشاركة والمضاربة والمرابحة إلى إجمالي توظیف الأموال االمتوسط، وقد 

2006، ومن 2006في نهایة %78إلى 2001في نهایة دیسمبر %89في بنك فیصل من 

إلى یومنا هذا لم تتمكن من بلوغ نسب مقبولة مقارنة بالمقاصد التي أسست من أجلها المصارف 

.الاسلامیة

22مجمعة تتمثل في المیزانیة المجمعة، ونتائج الأعمال والمؤشرات المالیة لـ وتعكس بیانات 

م أن التوظیف قصیر 1990بنكا ومؤسسة مالیة أعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة عن سنة 

الأجل یستحوذ على الوزن النسبي الأكبر من استثمارات البنوك الإسلامیة، حیث بلغت نسبته 

س الوقت لم یحظ الاستثمار متوسط وطویل الأجل بشيء یذكر، فقد بلغت وفى نف%. 75.6

-2010(كما أن دراسة میزانیات بعض البنوك الإسلامیة عن فترات لاحقة %. 5.4نسبته 

تبین أن المتوسط النسبي للاستثمار طویل الأجل إلى إجمالي الاستثمارات حقق نسبة ) 2000

% 1.09في بنك فیصل الإسلامي في مصر، و% 3.08في البنك الإسلامي الأردني، و% 3.28

في بنك التمویل المصري السعودي، وهذا یعني أن % 0.82في المصرف الإسلامي الدولي، و

.1السمة الغالبة المسیطرة على استثمارات هذه المصارف أنها لیست طویلة الأجل

میة إلى أسباب عدیدة ویمكن إرجاع تدني نسبة الاستثمارات طویلة الأجل في المصارف الإسلا

منها أن أصحاب الأموال یمیلون نحو تفضیل عامل الضمان لأموالهم، دون الاستعداد للمشاركة 

في الربح والخسارة، ویحرصون على الحصول على عائد لا یقل عن فوائد المصارف التقلیدیة 

17/04/2015تاریخ الزیارة ،حلول أزمة الاستثمار بالبنوك الاسلامیةأشرف محمود، 1
http://www.kantakji.com/crisis-management
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في أي وقت یریدونه لمودعیها، مع رغبتهم في توافر إمكانیة السحب من هذه الأموال بسهولة ویسر

.أو في آجال قصیرة، متجاهلین الدور الاستثماري للمصارف الإسلامیة

أما المصارف الإسلامیة فإنها تحت ضغط رغبة أصحاب الأموال في سحب أموالهم في أي 

وقت یشاؤون، ومن أجل منافسة البنوك التقلیدیة وجذب مودعیها قام الكثیر منها بصیاغة أنظمة 

لاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقلیدیة، وذلك بإعطاء أصحاب قبول أموال ا

الأموال الاستثماریة نفس الشروط والممیزات التي یوفرها البنك التقلیدي للمودع لدیه، وخاصة فیما 

یتعلق بالقدرة على السحب من ودیعته في آجال قصیرة أو عند الطلب، ودون مراعاة لأهدافها 

هذا ترجمة لمدى عمق مشكلة قصور عملیات الاجتهاد الفقهي والابتكار "ستثماریة طویلة الأجل، الا

."الفني بهذه المصارف

أما الخدمات المصرفیة نجد أن بنك فیصل الاسلامي المصري یقدم تشكیلة متنوعة من 

،حیث أنه من 1رالخدمات المصرفیة منها التقلیدیة ومنها الالكترونیة تماشیا مع متطلبات العص

و تعد هذه الوظیفة من أهم السمات الممیزة "وظیفة أداء الخدمات المصرفیة وظائف البنك هي 

للنظام المصرفى المعاصر، نظراً لما تدره من عائد فضلاً عن دورها الأساسي في جذب العملاء 

صرفیة وحثهم على التعامل مع البنك في المجالات الأخرى، وعلى هذا حظیت الخدمات الم

بنصیب الأسد في عملیة التطویر والتحدیث والتي ما زالت مستمرة ومتصاعدة بفضل ثورة 

وتجاوباً مع الاتجاهات الحدیثة للنظم ... المعلومات والتقدم التكنولوجى في مجال الاتصالات

المصرفیة العالمیة وعملاً على دعم الأنشطة في كافة المجالات وانطلاقاً من كونه بنكاً شاملاً 

.أرجع إلى منتجات وخدمات البنكالموقع الرسمي للبنك، مرجع سابق،1
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بالمعنى الحقیقى للبنك الشامل ـ فقد أولى البنك عنایة فائقة لوظیفته كمقدم للخدمات وصارت 

ضمن استراتیجیته في الأجلین المتوسط والطویل ولاسیما وأن أغلب الخدمات لا یتعارض مع أحكام 

.الشریعة الإسلامیة

متطورة وأسالیب حدیثة، وفى سبیل إتاحة خدمات مصرفیة راقیة لعملائه أدخل البنك تقنیات

حیث تم التحول الكامل من نظام العمل الیدوى إلى نظام العمل الآلى على مستوى جمیع الفروع، 

وتشمل الخدمات الإلكترونیة القائمة حالیاً النظم المستحدثة بالنسبة لمضاهاة التوقیعات والصارفات 

فیزا (الإنترنت وبطاقات الدفع الدولیة الآلیة والبنك الصوتى وتقدیم العدید من الخدمات عبر شبكة

والتحصیل الإلكترونى للشیكات وإصدار دفاتر الشیكات والسویفت المحلى والدولي )إلكترون

والاستعلام عن أحكام البروتستو والإفلاس فضلاً عن غرفة التداول في الأوراق المالیة ونظام 

.1"رویتر

ارة بعض فروع البنك أن معظم الخدمات من الناحیة العملیة وما لاحظه الباحث عند زی

المصرفیة تقدم عن طریق الآلات الحدیثة، وهذا في حد ذاته مكسبا للمصرفیة الاسلامیة بتماشیها 

.مع متطلبات العصر، وهو المطلوب

:ومن خلال ما سبق نجد أنه 

 رغم الجهود المبذولة لتحدیث الأنظمة و تطویر الخدمات المصرفیة إلاّ أن تكلیف لجنة

بهذه المهمة الصعبة و الأساسیة یعتبر تقلیلا من شأن وظیفة الابتكار والتطویر في هذا 

.الموقع الرسمي للبنك ، مرجع سبق ذكره1
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البنك العریق،وهذا یترجم أن ادارة البنك لم تخرج بعد من دائرة تقلید ومحاكاة الأدوات 
. والخدمات التقلیدیة

 إن المصارف التي تهتم بالابتكار والتطویر تسخر إدارة تتوفر على جمیع شروط البحث

توى مستعینة بعدة مصادر للمعلومات داخلیا وخارجیا، فعلى سبیل المثال یمكن لهیئة الف

والرقابة الشرعیة أن تكون مصدرا ثریا للمعلومات والمقترحات بحكم طبیعة عملها 

.الاجتهادي والرقابي

 إن اقتصار استخدامات الأموال على الصیغ القصیرة وبنسب عالیة و التركیز على الصیغ

منخفضة المخاطر، یترجم استسلام إدارة  البنك  للنمط التقلیدي في تسهیل سحب الودائع 

ریحة عریضة من العملاء التي تتوق للاستثمارات المتوسطة شمن طرف العملاء، وحرمان

والطویلة الأجل، وهذا أیضا دلیل على عجز مسؤولي البنك عن خوض تجربة  ابتكار 

.وتطویر صیغ استثماریة متوسطة وطویلة الأجل تلبي احتیاجات شریحة أكبر من العملاء

الشرعیة ببنك فیصل الاسلامي المصريواقع الرقابة : الثالثالمطلب 

بهیئة الرقابة الشرعیةالتعریف: الفرع الأول

بإنشاء بنك فیصل الإسلامي المصري ما یتعلق 1977لسنة ) 28(ناقش القانون رقم 

بتشكیل هیئة رقابة شرعیة، وأحال كیفیة تشكیلها وممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى إلى 

النظام الأساسي للبنك، لذا تبدو أهمیة تناول مواد القانون المذكور ذات العلاقة، إضافة إلى ما 

كما یبدو أن التعرض لمعلومات . یئة الرقابة الشرعیة من مواد في النظام الأساسي للبنكیتعلق به
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عن هیئة الرقابة الشرعیة وأعضائها إضافة لآخر تقریر متاح للهیئة یمكن أن یفید في معرفة المزید 

. في هذا الخصوص

:نشأة هیئة الرقابة الشرعیة: أولا

هیئة الرقابة " المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي لبنك فیصل الإسلامي المصري )1

:1"الشرعیة

 تخضع جمیع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسیة ):3(مادة

في الشریعة الإسلامیة وخاصة فیما یتعلق بتحریم الربا وبأداء الزكاة المفروضة شرعاً 

وتعتبر الزكاة التي یؤدیها البنك من قبیل التكالیف على الإنتاج، ویتولى شیخ الجامع 

من التزام البنك بتحصیل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الأزهر ووزیر الأوقاف التحقق

وتشكل بالبنك هیئة الرقابة الشرعیة تتولى مطابقة معاملاته وتصرفاته لأحكام .  الشرعیة

ویحدد النظام الأساسي للبنك كیفیة تشكیلها وممارستها لعملها . وقواعد الشریعة الإسلامیة

.واختصاصاتها الأخرى

 هیئة الرقابة من خمسة أعضاء على الأكثر یُختارون من علماء الشرع تُشكّل ):40(مادة

وفقهاء القانون المقارن المؤمنین بفكرة البنك الإسلامي، تُعَیّنهم الجمعیة العمومیة كل ثلاث 

وتكون مهمة هیئة الرقابة تقدیم . سنوات، وتُحدد مكافآتهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة

ویكون لها في هذا الصدد . یتعلق بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیةالمشورة والمراجعة فیما

ویجوز لمجلس الإدارة أن یدعو من یمثل . ما لمراقبي الحسابات من وسائل واختصاصات

.248-247، مرجع سابق، ص الاستثمار والرقابة الشرعیةالبعلي، عبد الحمید علي، ) أ(1
.192-191مرجع سابق، ص الإسلامیة،المدخل لفقه البنوك ) : ب(
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كما یجوز للهیئة . هیئة الرقابة لحضور أي جلسة من الجلسات ولا یكون له صوت معدود

ة نظرها في المسائل الشرعیة إذا اقتضى طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الإدارة لشرح وجه

كما یختار . واستثناء مما تقدم تكون مدة هیئة الرقابة الأولى أربع سنوات. الحال ذلك

.المؤسسون أعضاء هیئة الرقابة الأولى بمجرد صدور القانون والنظام الأساسي

 یئاته المختلفة ما تسلك هیئة الرقابة في عملها وفي علاقاتها مع إدارة البنك وه):41(مادة

.یسلكه مراقبا الحسابات من وسائل واختصاصات وفقاً لنصوص هذا النظام

 تحدد الجمعیة العمومیة العادیة للبنك مكافآت وبدلات الحضور لرئیس ):42(مادة

وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هیئة الرقابة عند اعتماد المیزانیة، على ألا تتجاوز في 

ویحدد . ائة ولا تقل عن خمسة في المائة من صافي الأرباحمجموعها عشرة في الم

المؤسسون مكافآت وبدلات رئیس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة 

.على السنة الأولى للبنك على أن یتم حسابها من مصروفات التأسیس

في ضوء التزام بنك فیصل الإسلامي المصري بإجراء : 1هیئة الرقابة الشرعیة للبنكمهام:ثانیا

معاملاته وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة، وبالنظر إلى أن العقود المبرمة بینه وبین عملائه 

مصدرها هو الشریعة الغراء، فقد نص النظام الأساسي للبنك على إخضاع كافة المعاملات للرقابة 

وتتشكل هیئة الرقابة الشرعیة في بنك فیصل . رضالشرعیة من خلال هیئة مشكلة لهذا الغ

سنوات، ویتحتم ) 3(أعضاء على الأكثر، تعینهم الجمعیة العامة كل ) 5(الإسلامي المصري من 

أن یكون هؤلاء الأعضاء من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن، الذي یثبت 

هـ 14/1/1430الموقع الإلكتروني لبنك فیصل الإسلامي المصري، مرجع سبق ذكره، تاریخ الاستفادة من الموقع 1
).م10/5/2013(
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تخضع لإدارة البنك، وتتمثل أهم إخلاصهم لفكرة النظام المصرفي الإسلامي، والهیئة بذلك لا 

:مهامها في الآتي

مسبقاً في الموضوعات والمسائل فیما یتعلق بأعمال 1أي إبداء الرأي الشرعي: المشورة)1

.البنك ومعاملاته ونشاطاته المختلفة، وبیان مدى توافقها لأحكام الشریعة

ما : من أمرین، الأولأي مراجعة أعمال البنك ومعاملاته وسائر أنشطته للتحقق: المراجعة)2

: الثاني. قامت الإدارة بتنفیذه من أعمال سبق عرضها على الهیئة نُفّذ وفقاً لأحكام الشریعة

.أن ما قامت به الإدارة من أعمال لم یسبق عرضها على الهیئة یوافق أحكام الشریعة

:  أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة: ثالثا

.رئیساً ............ نصر فرید واصل/ فضیلة الدكتور)1

.عضوا................محمد رأفت عثمان/ الدكتور)2

.2عضوا..........محمد الشحات الجندى/ الدكتور)3

.عضوا...........عبد العاطي الشافعي/ المستشار)4

:و بالتدقیق في المواد السابقة الذكر یمكننا إستنتاج ما یلي

من الناحیة النظریة إبداء الرأي الشرعي مسبقا أي أن هیئة الرقابة الشرعیة تقوم بالرقابة القبلیة على كل أعمال 1
.   البنك  قبل تنفیذها، وتبدي رأیها حول الجواز أو عدم الجواز

أن علاقتهم بعملیة ن لنا فیهاقمنا بمقابلة مع الدكتور الشحات الجندي في مكتبه  بجامعة حلوان بالقاهرة ، بیّ 2
، وحسب قراءتي الابتكار المصرفي هي الاجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تطرحها الادارة والاطراف المعنیة

لأجوبة الدكتور أنّه یعتقد بأن دور عضو هیئة الرقابة الشرعیة ینحصر في إجابة السائل والرقابة الروتینیة المتعارف 
).05(أنظر الملحق رقم .ت الرقابة الشرعیةعلیها في منهجیات عمل هیئا
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من القانون إلى خضوع جمیع معاملات البنك وأنشطته لأحكام الشریعة ) 3(أشارت المادة )1

الإسلامیة، وخصت بالذكر تحریم الربا، وأداء الزكاة، وأولت شیخ الأزهر ووزیر الأوقاف 

بید أن جبایة الزكاة إلزاماً لها وإنفاقها في مصارفها الشرعیة،بالتحقق من تحصیل البنك 

هناك من یتركها للمزكي، وهناك من یرى إلزامیة جبایة لیست محل اتفاق بین الفقهاء، ف

الدولة لها، وهناك من یقصر مسئولیة الدولة في جبایة الأموال الظاهرة دون الباطنة، ولكن 

أن یتدخل المشرع بالنص علیها تفصیلاً في قانون إنشاء البنك، دون إحالة تفاصیلها إلى 

.ه سعةالنظام الأساسي، فهذا یعني التضییق فیما فی

من النظام الأساسي إلى أن هیئة الرقابة الشرعیة تتشكل من خمسة ) 40(أشارت المادة )2

المؤمنین بفكرة یتم اختیارهم من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن، أعضاء على الأكثر

وتحدد مكافآتهم بناء على اقتراح من مجلس ،تعینهم الجمعیة العمومیةالبنك الإسلامي،

.وتكون مهمة الهیئة تقدیم المشورة، والمراجعة فیما یتعلق بتطبیق أحكام الشریعةالإدارة

الملاحظ أن وضع حد أقصى لعدد الأعضاء یحتاج إلى مرونة في الصیاغة، حتى یحقق )3

أما أن یكون من بین الأعضاء من هو من فقهاء القانون المقارن، فإن ذلك. المصلحة

.ن الأعضاء متخصصون في الاقتصاد والمالیةیكون مبل المطلوب أن،غیر كافي

لمؤدیة إلى ا، هاوأما أن تعینهم الجمعیة العمومیة فهذه إیجابیة تحقق للهیئة الحیاد في عمل)4

ولكن أن ، یسهم في توفیر بیئة ابداعیة وابتكاریة منتجةالذي بدوره تعزیز بمبدأ الاستقلالیة

الإدارة، فإن ذلك یحتاج إلى مراجعة للبعد عنتُحدد مكافآتهم بناء على اقتراح من مجلس 

یة إلى المساس بمبدأ الاستقلالیة، من الأحوط تحدید المكافأة من طرف المؤدالحساسیة،

.الجمعیة العامة، أو جهة أخرى مستقلة
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تقدیم المشورة، والمراجعة، فإن ذلك یفید الفتوى مع الرقابة، رغم أن : أن تكون مهمة الهیئة)5

الاجابة على الاسئلة من خلال الاجتهاد والفتوى تفیدسم الهیئة ینصرف فقط إلى الرقابة، ا

المساهمة في وضع البدائل الشرعیة مما یسهم في تطویر وابتكار الفقهي المصرفي و

.صیغ وأدوات جدیدة تلبي احتیاجات الأفراد

ست قبلیة، حیث كان من ة تأتي في مرحلة متأخرة، بعدیة ولیئكذلك نلاحظ أن مشورة الهی)6

في الهیئةالمفروض مشورة الهیئة قبل ابتكار المنتج المصرفي وقبل صیاغته، كي تساهم

، وهذا أسلم شرعیا وأكفأ إقتصادیا ابتكار المنتج من بدایة التفكیر فیه إلى الانتهاء منه

" والدلیل كما ورد أن المراجعة تنقسم إلى قسمین، القسم الثاني منها هو ، للمنتج المصرفي

، أي أن "ما قامت به الإدارة من أعمال لم یسبق عرضها على الهیئة یوافق أحكام الشریعة

.الإدارة تقوم بأعمال وتنفذها وبعدها تكلف الهیئة بمراجعتها من الناحیة الشرعیة

لأساسي إلى تحدید مكافآت وبدلات حضور رئیس من النظام ا) 42(أشارت المادة )7

% 5وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة عند اعتماد المیزانیة بحد أدنى 

ورغم اختلاف الفقهاء المعاصرین حول قضیة أجرة . من صافي الأرباح% 10وحد أقصى 

ه على أجرة، فإنني المفتي بین من یرى أن یحتسب الأجر عند االله، ومن یرى جواز حصول

أتفق مع من یرى جواز الأجرة، دون الدخول في تفاصیل تناولها الآخرون ولا یتسع المجال 

إلا أن عضو الهیئة هنا لیس مضارباً لتكون أجرته حصة شائعة، بل یقدم عملاً . لتناولها

یل على وللتدل. یستحق أجراً معلوماً یمكن أن تحدده الجمعیة العمومیة عند تعیین الهیئة

خطورة هذا التقدیر، فقد ورد عند تناول هذه الدراسة لشركة الراجحي أن الشركة حققت ربحاً 

إذا كان عدد أفراد مجلس الإدارة والهیئة ،سعوديریالملیون1602خلال تسعة أشهر بلغ 
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، فإن نصیب الواحد في )ریالملیون 160: أي% (10ب المكافأة دت، وحدّ )20(الشرعیة 

.ثمانیة ملایین ریال في العامالمتوسط یبلغ 

إلى السیرة الذاتیة وبالرجوعشروط ومواصفات عضو الهیئة المجتهد المصرفيأما فیما یخص 

من العلوم الشرعیة، مثل الفقه وأصول من أعضاء الهیئة نجد أن تخصصاتهم لا تخرج ولكل عض

نجد أنه أیضا ، 1لا نجد عضوا واحدا  له معارف في الاقتصاد والمالیةالفقه والقانون المقارن، لكن 

له وظیفة واحدة فمعظمهم  غیر متفرغین ولهم إلتزامات كبیرة ومتعددة، ، وهذا یطرح 2لا أحد منهم

لا یسمح لعضو الهیئة بالتركیز مع كل المسائل المطروحة وهذالمهام الفتوى والرقابة،مشكلة التفرغ

تقسیم هیئة الرقابة ات بالبنك، لهذا فإن الباحث یقترح العمل علىعلیه أو الرقابة على جمیع العملی

في الاقتصاد مختصینن یشغلها مجتهدین مصرفییتتفرغ للفتوى والاجتهاد الشرعیة إلى هیئة للفتوى

للرقابة والتدقیق الشرعي للتدقیق الشرعي یشغلها مراقبین شرعیین متفرغینأخرى وهیئة ،والمالیة

.لمعاملات المصرف الاسلامي

فتاوى هیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل الاسلامي ذج مننمو تحلیل :الفرع الثاني

.المصري

.المعداتیما یتعلق ببیع الآلات و تحویل المضاربة إلى مرابحة ف: موضوع الفتوى:أولا

یرید البنك تحویل المضاربة المعقودة مع إحدى الشركات العقاریة إلى مرابحة فیما :السؤال)1

یتعلق ببیع الآلات والمعدات التي تم شراؤها من مبلغ المضاربة والمطلوب هو رأي هیئة 

.؟الرقابة الشرعیة في ذلك

.)04(الملحق رقم، لبنك فیصلالسیرة الذاتیة لأعضاء هیئات الرقابة الشرعیة: أنظر1
.المرجع السابق2
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:الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد: فتوى الهیئة)2

إدارة المشاركات التجاریة وقد المكلف بمدیر الفقد ناقشت الهیئة ذلك الموضوع مع السید 

أوضح سیادته أنه یوجد عقد مضاربة قد حرر بین البنك بصفته رب مال ورئیس مجلس إدارة 

الشركة المذكورة بصفته مضاربا، وقد حصل هذا المضارب من البنك على رأس مال المضاربة 

لیستثمره في لإقامة مبنى إداري لشركة أخرى حسب الشروط الواردة بعقد المضاربة، المحدد بالعقد

وقد سئل السید مدیر إدارة المشاركات عما إذا كانت العملیة انتهت؟

كنا نصفي : فة ربح العملیة من عدمه؟ فقالها لم تنته بعد، وسئل أیضا عن معر فأجاب بأن

وفقا للمستخلصات التي ترد من الجهة صاحبة المبنى ربحا بیننا وبین المضارب تحت التسویة 

وقال إنه تم الاتفاق في عقد المضاربة على  أن الارباح المقدرة عن عملیة المضاربة هي المبلغ 

.الموضح بالعقد

هذا وقد أطّلعت الهیئة على عقد المضاربة بشأن هذه العملیة وتبیَّن من ذلك أنه قد احتوى 

للعائد ولتوزیع العائد تخالف ما قرّره الفقهاء في المضاربة لأنه اعتبر الارباح على شروط بالنسبة

التقدیریة للمشروع في دراسة الجدوى كأنها أرباح حقیقیة وقام بتوزیعها بنسب مقررة لكل من رب 

1.المال والمضارب وهذا خطأ

:تحلیل الفتوى: ثانیا

جابة على أسئلة الهیئة والاحاطة هل السید مدیر إدارة المشاركات یكفي وحده للإ

حضور بالاضافة إلى المدیر ، حیث هذه الحالة تتطلب بالموضوع، حسب اعتقاد الباحث لا یكفي

.362منشورات بنك فیصل الاسلامي المصري، مكتبة البنك، بدون سنة نشر، ص 1
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مدقق شرعي مطلع على الحالة وكذلك متخصص في المالیة، فاجتماع كل هذه الأطراف لتوضیح 

وكفاءة اقتصادیة،لهذا على كثر سلامة شرعیة الحكم أیعطي فهم صحیح للهیئة وبذلك یخرجالحالة

من النظام الأساسي تمنح الهیئة الشرعیة ) 41(المادة الهیئة استعمال كل الوسائل المتاحة لها،لأن

صلاحیات مراقبا الحسابات من وسائل واختصاصات في علاقتها مع إدارات البنك وهیئاته 

.المختلفة

ل الحالة المدروسة، تأخذ وقتا مثمعاملات جدیدة عندما تعرض علیها نجد هنا أن الهیئة 

راءات المعمول بها مع الهیئة، والمطلوب هو تسریع بسبب بطأ الإجطویلا حتى تخرج برأي وهذا 

.ذ المعاملات في الأوقات المناسبةواختصار المراحل، حتى یتمكن البنك من تنفی

نلاحظ أن الهیئة أعطت الجواب دون إعطاء البدیل الشرعي لأن من واجبات المفتي أو 

، وبهذه للمشاكل المطروحةوالبدائلهو اقتراح  الحلولتم التطرق و توضیحه سابقا المجتهد كما 

المنهجیة لا یمكن للإدارة أو لجنة التطویر بالبنك تطویر وابتكار صیغ مصرفیة تمتاز بالسلامة 

.رعیةالش

هیئة الرقابة الشرعیة للبنك من تقاریرتحلیل نموذج:الفرع الثالث

ذو الحجــــة 22(م 2007دیســــمبر 31عــــن العــــام المــــالي المنتهــــي فــــي موضــــوع التقریــــر: أولا

..1هـ1428

الحمد الله على نعمة الإسلام وما أعظمها نعمة، والصلاة والسلام على رسل االله أرسلهم االله 

تبارك وتعالى دعاة خیر وإصلاح، وكلفهم بتبلیغ منهج العدل والاعتدال، وجعل نبینا محمد صلى 

.نفس المرجع والصفحة سابقا 1
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ناك شاهداً یا أیها النبي إنا أرسل: "االله علیه وسلم خاتم الأنبیاء والرسل فقال عز وجل مخاطباً إیاه

...وبعد. 1"وداعیاً إلى االله بإذنه وسراجاً منیراً * ومبشراً ونذیراً 

من 26فقد اجتمعت هیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل الإسلامي المصري في یوم الأحد 

م، وذلك بمقرها الرسمي للنظر في المیزانیة ونتائج أعمال 2008فبرایر 3هـ الموافق 1429المحرم 

وناقشت الهیئة ممثل البنك فیما ورد في . م2007دیسمبر31البنك عن العام المالي المنتهي في 

زانیة والقوائم المالیة وقائمة الدخل تفصیلاً على النحو المبین بمحضر الجلسة، حیث تبین من المی

م أن بنك فیصل الإسلامي المصري بتوفیق من 2007المناقشات والاستفسارات حول حصاد العام 

لشریعة عه في إطار أحكام ااالله وعنایته یقوم بأعماله الاستثماریة والخدمات المصرفیة للمتعاملین م

وقد فوضت الهیئة فضیلة رئیسها في إعداد التقریر الذي یُرفع إلى السادة مساهمي بنك الغراء، 

.فیصل أعضاء الجمعیة العامة

هذا وقد ورد بمحضر اجتماع هیئة الرقابة الشرعیة بهذا الشأن من مناقشة بنود المیزانیة 

:هم لبعض التوضیحات ما یؤكد الآتيالمختلفة والإجابة الكافیة على أسئلة أعضاء الهیئة وطلب

أن البنك والعاملین فیه حریصون دائماً على أن تكون أعمال البنك ونشاطه المتطور )1

.واستثماراته وخدماته المصرفیة تتم في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء

الالتزام بما صدر من الهیئة من فتاوى وأحكام شرعیة بشأن الاستثمارات والخدمات)2

.المصرفیة  ومختلف أنواع النشاط الذي یؤدیه البنك

التزام البنك بمراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء بالنسبة للزكاة المكلف بها وصندوق )3

.الزكاة التابع له مورداً وصرفاً 

.46و45الآیتان : سورة الأحزاب1
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نرى أن ما قام به بنك فیصل الإسلامي المصري من أعمال مالیة واستثماریة وخدمات لذلك

ل العام المالي المشار إلیه في هذا التقریر هي في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة مصرفیة طوا

.الغراء وعلى ضوء ما أصدرته هیئة الرقابة الشرعیة من فتاوى وأحكام

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق 

.طل باطلاً وارزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمینحقاً وارزقنا اتباعه وأرنا البا

:رئیس هیئة الرقابة الشرعیة

وعضو مجمع ،مفتي جمهوریة مصر العربیة الأسبق، فضیلة الدكتور نصر فرید واصل

.وعضو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمةالبحوث الإسلامیة بالأزهر

.م2008فبرایر 4هـ الموافق 1428محرم 27: تحریراً في

وقد بدت للباحث ملاحظات حول تقریر هیئة الرقابة الشرعیة، وسوف یتم : تحلیل التقریر: ثانیا

.تناول هذه الملاحظات بنفس الترتیب

م، اعتماد الهیئة على مناقشة ممثل 2007ورد في تقریر هیئة الرقابة الشرعیة عن العام )1

من النظام ) 41(في حین أن المادة . البنك فیما ورد بالمیزانیة والقوائم المالیة وقائمة الدخل

الأساسي تمنح الهیئة الشرعیة صلاحیات مراقبا الحسابات من وسائل واختصاصات في 

ارات البنك وهیئاته المختلفة، ولیس مجرد الاكتفاء بمناقشة ممثل البنك عند علاقتها مع إد

.اجتماعها للنظر في المیزانیة ونتائج أعمال البنك

ورد في تقریر الهیئة المذكور أنها فوضت فضیلة رئیسها في إعداد التقریر الذي یرفع إلى )2

ین هیئة لیجد في النهایة فهل قام البنك بتعی. مساهمي البنك أعضاء الجمعیة العمومیة
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تقریراً أعده رئیسها منفرداً اعتماداً على ثقتهم فیه، أم أن المنتظر أن یرد تقریر بجهد وأعین 

.الهیئة رئیساً وأعضاءً؟

ورد في هذا التقریر أن الهیئة ترى أن ما قام به البنك من أعمال طوال العام هي )3

وهذه ،ا أصدرته الهیئة من فتاوى وأحكامفي إطار أحكام الشریعة الإسلامیة، وعلى ضوء م

دون إشارة –في حدود ما اطلع عیه الباحث من تقاریر للهیئة –النتیجة هي التي تصدر 

وهو أمر لفت انتباهي، لأن كل ابن آدم خطاء، إن أصاب ،إلى مخالفات أو تحفظات

أن یكون البنك دائماً اوهنا أرجو ،أحیاناً أخطأ في غیرها، ومن الصعب أن یصیب دوماً 

.   على الحق

وهي البدائل الشرعیة، كي الحلول تقدیملهذا وجب تبیین الأخطاء التي وقع فیها البنك مع

ومن خلال ،المصرفیةالمصرفي للأدوات والخدماتلا في الابتكار والتطویراتصبح عنصرا فع

ذي یبین أوجه الشبه والإختلاف بین بنك إستعراض المبحثین السابقین یمكننا إعداد الجدول التالي ال

.البركة الجزائري وكذا بنك فیصل الإسلامي المصري

.من خلال القوانین الأساسیةالبنكیینهیئتي أوجه الشبه والإختلاف بین: 3- 5الجدول رقم 
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بنك فيصل الإسلامي المصريبنك البركة الجزائريالمعيار

الزيارةلقاءات الهيئة وعدد مرات 
تتراوح عدد الزيارات للفروع كل ثلاثة أو ستة أشهر، 

وتجتمع الهيئة ثلاث مرات في السنة

عدد الزيارات نادر  من قبل الهيئة للفروع، كما أن عدد 

.الاجتماعات غير معروف

نتائج تقاريرها
ترفع لمديرية الشؤون القانونية للمطابقة، ثم إلى 

للمصادقةمجلس الإدارة والجمعية العامة 
ترفع إلى مجلس الادارة ثم إلى الجمعية العمومية

.تتم بانتقاء ملفات التمويل الممنوحة من قبل الإدارةتتم بانتقاء ملفات التمويل الممنوحة من قبل الفروعإجراءات التدقيق الشرعي

العقود والمستندات المصادق 

وغير المصادق عليها
ليست كل العقود مصادق عليها من قبل الهيئة.بل الهيئةليست كل العقود مصادق عليها من ق

آلية العمل والعلاقة مع البنك

التأكد من شرعية التطبيق بمراجعة الخطوات العملية 

وتدقيق المستندات من خلال مواعيد دورية للإطلاع 

على أعمال البنك وإبداء الرأي الشرعي والإجراء 

.المطلوب

الحساباتتسلك ما يسلكه مراقبي 

الارتباط بالابتكار
مع يمكن تكوين رابط قويمن خلال المهام النظرية 

هيئة التطوير

ة ئمع هييصعب تكوين رابطمن خلال المهام النظرية 

التطوير

.بالاطلاع على القوانین الأساسیة للبنكین ومهامهمامن إعداد الباحث: المصدر

عدة اختلافات بین البنكین لكن إذا رجعنا إلى واقعهما ه من الناحیة النظریة توجدنلاحظ أن

، وأن آلیاتهما في العمل لا یمكن الاعتماد علیها لتفعیل دورهما في العملي نجد تشابها كبیرا

بحكم أن نشاطات هیئتا الرقابة الشرعیة في كلا مة في الابتكار المصرفي الاسلامي، المساه

.بالشكلیة والروتینالمصرفین تتسم 

في الابتكار هیئات الرقابة الشرعیة محل الدراسة تقییم دور: ثالثالمبحث ال

.المصرفي



.ك البركة الجزائري وبنك فيصل الإسلامي المصريدراسة حالة بن:.................الفصل الخامس

370

إن الوقوف على دور الرقابة الشرعیة من خلال استقراء مواقفها التي تتصدر التقاریر 

في التطویر والابتكار السنویة تعد من العناصر المهمة في تحدید الدور الحقیقي لهذه الهیئات

. فهي شهادة منها على ما تقوم به وما تفعله في الواقع. المصرفي الاسلامي

.للهیئتان محل الدراسةتقییم  عام:المطلب الأول

تخضع جمیع معاملات البنك : "النص التاليالتطبیقیةتناول أحد القوانین التي أوردتها الدراسة: أولا

وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسیة في الشریعة الإسلامیة وخاصة فیما یتعلق بتحریم 

لأن حرمة الربا مما ینبغي علمه ،والذي یراه الباحث عدم التخصیص،1"الربا وبأداء الزكاة

وبافتراض أن هناك علاقة تربط الربا بالأعمال .بالضرورة من أحكام الدین، ولا یعذر الجهل به

المصرفیة والإقراض لیكون لتخصیصه ما یبرره، فإن تناول القانون للزكاة بالإلزام جبایة وتوزیعاً فیه 

وإن ي واحد،إلزام بأمر محل خلاف بین الفقهاء، وقد یكون من الأولى هنا ألا یُحْمَل الناس على رأ

محاذیر شرعیة أخرى تحتاج إلى التخصیص خاصة في التطبیق كان التخصیص لا بد منه، فإن

، وفي المنتجات المصرفیة الاسلامیةالمعاصر كالقمار والغرر الفاحش الذي استشرى خطره في

مثل التورق المصرفي والعینة المشتقات المالیة التي یُنظر إلیها على أنها أدوات تحوط معاصرة

.المعاملات المعاصرةوغیر ذلك من 

تبین أن التوجه العام فیما یتعلق بتعیین الهیئة الشرعیة وتحدید أتعاب أعضائها وتحدید :ثانیا

عض لإعطاء دور ما لمجلس مع وجود میل لدى الب. مؤهلاتهم وخبراتهم منوطة بالجمعیة العمومیة

نظراً لما واستقلالیتها وحریتها بید أن أي تدخل لهذا المجلس یؤثر سلباً على حیاد الهیئةالإدارة، 

.من القانون الأساسي لبنك فیصل الاسلامي المصري3المادة1
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لذا یجب أن تنفرد الجمعیة العمومیة بتعیین الهیئة ،یتطلبه عملها من إبداع وابتكار واجتهاد 

الشرعیة وتحدید أتعاب أعضائها وتحدید مؤهلاتهم وخبراتهم  بناء على دراسة سابقة یُعدها 

علىسلطة ممارسة ضغوط ممن له مختصون، ولا توكل إلى مجلس الإدارة لما قد یؤدي ذلك إلى

تفادیاً لتضارب المصالح، هذا كمرحلة أولى حیث یجب أن تضطلع بهذا الأمر هیئة و الهیئة، 

.مستقلة تم اقتراحها في الفصل السابق

حدد قانون أحد الحالات التي تعرّضت لها هذه الدراسة مكافآت وبدلات الحضور لرئیس : ثالثا

% 5، ولا تقل عن %10وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة على ألا تتجاوز 

فتقدیر أتعاب أعضاء الهیئة : وما ورد في هذا القانون یحتاج إلى مراجعة. من صافي الأرباح

یسها لا تكون كنسبة من صافي الأرباح، باعتبار أن طبیعة عملهم تختلف عن طبیعة الشرعیة ورئ

عمل مجلس الإدارة الذي یستحق أعضاؤه مكافآت كمنظمین عندما یحقق نشاطهم أرباحاً للشركة، 

أو عن طبیعة عمل المدیر في صنادیق الاستثمار، إذ یكون عمله في حكم عمل المضارب الذي 

تیجة الأعمال، یربح إذا ربحت الشركة، ویخسر جهده دون ربح إذا لم یتحقق یتوقف نصیبه على ن

أما عضو الهیئة الشرعیة فإنه أجیر یحصل على أجر سلامة رأس المال أو عند الخسارة،ربح عند 

.بح أم لم یتحققمعلوم في مقابل عمله المتفق علیه، سواء تحقق ر 

من مجلس الإدارة وهذا مخالف لمبدأ تحدد مكافآتهم بناء على اقتراحوجد أنهكذلك

أعضاء الهیئة لاستمالتهم عند اتخاذ القرارات الاستقلالیة حیث یمثل هذا الاقتراح نوع من كسب ودّ 

. التي تمس بمصلحة الادارة
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صیاغة العقود فيأعضاء الهیئة كما ننوه على ضرورة منح علاوات إضافیة عند مشاركة 

اجتهاداتهم الفقهیة من خلال جهودهم ومالیة المصرفیة و البتكارالجددة والمساهمة في عملیات الا

.المصرفیة

ضاء الهیئة الشرعیة بخمسة أعضاء، وضع أحد القوانین التي تناولتها الدراسة حداً أقصى لأع:رابعا

بید أن الذي بدا للباحث أن الإسلام یضع حداً أدنى لأي ،ى بثلاثة أعضاء،ووضع غیره حداً أدن

یكون : جماعة یترأسها أحدها، ویترك تحدید الحد الأقصى لما تملیه المصلحة المعتبرة، وعلى ذلك

لاعتبارات أخرى مثل حجم أعمال الحد الأدنى للهیئة الشرعیة ثلاثة، ویُترك تحدید الحد الأقصى 

.البنك

أحد الهیئات الشرعیة التي تناولتها الدراسة أن الهیئة ناقشت ممثل البنك ورد في تقریر :خامسا

حیث تبین أن البنك یقوم بأعماله في إطار أحكام الشریعة الغراء، كما أن الهیئة فوضت رئیسها في 

إعداد التقریر الذي یُرفع إلى الجمعیة العمومیة، رغم أن القانون حدد للهیئة مهاماً واسعة في الفتوى 

قبي الحسابات من وسائل واختصاصات، وبدا أن المراجعة، وأعطاها من الصلاحیات ما لمراو 

حینما تقوم الجمعیة العمومیة بتعیین هیئة شرعیة، : والذي یراه الباحث أنهالهیئة اكتفت بالقلیل،

فالمفترض أن تضطلع الهیئة بكامل واجباتها في كافة مهامها من فتاوى وتدقیق ورقابة، دون 

إلا في لاكتفاء بمناقشة ممثل البنك، ودون تفویض أحد أعضائها أو رئیسها في إعداد التقاریرا

فرض شرعیة تسعى لحتى لا یتم تفویت القصد من كونها هیئةأضیق نطاق، وعند الضرورة،

.السلامة الشرعیة لمعملات البنك
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ة التي قبلها، وهذا طرح عدة وجد أنه مطابق للتقریر الخاص بالسنمن خلال أحد التقاریر : سادسا

هل هذا یرجع إلى عدم قیام هیئة الرقابة الشرعیة بهامها؟ أم أن الادارة تعتبر هذا :تساؤلات أهمها

التقریر عمل روتیني؟ أم أنّ نشاطات البنك تتّسم بالروتینیة والثبات؟ 

وهذا لا یفسر إلاّ بالرجوع إلى طبیعة الهیئة إداریا، حیث نجدها عبارة عن هیئة استشاریة لا 

تین لأداء المهام على أكمل وجه؛ وهذین الشرطین تتمتع قراراتها بالالزامیة والاستقلالیة اللازم

.ضروریین لفعالیة هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة

تسمیة لا تتسم بالدقة والتكیّف مع الواقع " هیئة الرقابة الشرعیة" بتسمیة الهیئة الشرعیة: سابعا

والتدقیق ام الهیئة في عملیة الرقابة الشرعیة البعدیةس مهّ المعاصر للمصارف الاسلامیة، حیث تعكِ 

الفتوى والاجتهاد والبحث القبلي الذي یتم فیه إبداء الرأي في العقود مهامالشرعي ولا توحي إلى

، لكن إذا سمیت مثلا هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة أو هیئة والصیغ التي یراد صیاغتها وابتكارها

.البحوث والتدقیق الشرعي، لكان أقرب إلى طبیعتها وأهدافها التي أنشأت لأجلها

علماء في الشریعة الاسلامیة ممّن لهم باع هیئات الرقابة الشرعیة عضویة الادارة فياختیار :ثامنا

اختیار موفق بحكم أنّ هذا المجال یناسب احتیاج الصیرفة في العلم وتجربة طویلة في تدریسه

الاسلامیة، لكن افتقارهم للمعرفة بالاقتصاد ونظریاته وعدم إلمامهم بالعلوم المالیة والمصرفیة 

.من المهام الموكلة إلیهمیصعِّب كثیرا

أثیرت قضیة اختلاف الفتاوى الشرعیة من خلال الدراسة النظریة وواقع البنكین محل الدراسة : تاسعا

في المسألة الواحدة بین البنوك الإسلامیة، وأحیاناً داخل الدولة الواحدة، ورأى البعض إمكانیة 

. على مستوى الدولة، یمكن الرجوع إلیهاالتغلب على ذلك عن طریق إنشاء هیئة عامة شرعیة علیا

لیثیر البعض إنشاء هیئة . ولكن یثور سؤال آخر عن الخلاف مع بنوك إسلامیة أخرى خارج الدولة
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ومع . إسلامیة عالمیة علیا للرقابة الشرعیة تكون الملجأ أو الملاذ الأخیر على المستوى الدولي

اً لاختلاف المذاهب وتباینها فیما بین الدول صعوبة عمل هذه الهیئة من الناحیة العملیة نظر 

إلا أن هذا الحل لم یكن غائباً عن فكر وتطبیق الرواد الأوائل للعمل المصرفي , الإسلامیة

، فقد قامت بالفعل هیئة علیا للفتوى والرقابة الشرعیة بالاتحاد الدولي للبنوك 1الإسلامي المعاصر

.لائحتهاالإسلامیة، ویمكن الاستفادة بما ورد في

لكن كل هذه الحلول دائما تصطدم بالواقع العملي، لأن متطلبات هذا العصر تتسم 

بالسرعة فلا یمكن أن تقوم المصارف الاسلامیة بأداء جیّد یمكِّنها من المنافسة بعد أن تضع في 

ذا طریقها حواجز مانعة مثل اللجوء إلى المؤسسات المذكورة لإیجاد الحلول یطول انتظارها، له

اقترحنا في الفصل الرابع تكوین مجتهدین مصرفیین وإنشاء بنوك للمعلومات بین المصارف 

والمعاهد ومراكز البحث، لیجد المجتهد المصرفي ضالته فیها ویطلع على مستجدات المصارف 

الأخرى

.نتائج التقییم:المطلب الثاني

راف الشرعي على المصرفین محل الدراسة من الناحیة العملیة، تعددت صور وأشكال الإش

مجلس الإدارة، وما یصدر عنه یمثل توصیات غیر ملزمة یقترحهم،ینشرعیینبین تعیین مستشار 

لمجلس الإدارة، ووصولاً إلى هیئة رقابة شرعیة، تعینها الجمعیة العمومیة، وتكون فتاواها وقراراتها 

تشكلت الهیئة العلیا للفتوى والرقابة الشرعیة للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك 1
إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك من اتفاقیة ) 16(الإسلامیة طبقاً لأحكام لائحة صادرة بناء على المادة 

). م18/7/1983(هـ 1403شوال 8وتصدق على اللائحة في ). م1977(هـ 1397الإسلامیة عام 
، مرجع سابق، المدخل لفقه البنوك الإسلامیة:البعلي، عبد الحمید محمود:  وللإطلاع على اللائحة، انظر

.182–173ص 
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وبین هذا وذاك تفاوتت الصور . إداراتها المختلفةملزمة لمعاملات وأنشطة المؤسسة، وعلى مستوى

. والأشكال

في كما أنه من الناحیة العملیة لا یوجد هیئات واضحة تعنى بالابتكار المصرفي

الفعلیة في إبتكار مما یصعب مهام هیئات الرقابة الشرعیة في المساهمة المصرفین محل الدراسة،

آلیة تربط بین هیئات الرقابة الشرعیة وهیئات إیجادوصعوبة مصرفیة أصیلة غیر مقلدة،أدوات 

.الابتكار والتطویر

اماً أن یضطلع القائمین على التجربة وبعد مرور ما یزید عن ثلاثة عقود، أصبح لز 

آلیة تعزز من بدورهم في الاستفادة من حصاد التجربة المعاصرة في وضع المصرفیة الاسلامیة

أنظمة وقواعد الابتكار المصرفي الاسلامي عن طریق تنظیم دور هیئات الرقابة الشرعیة في 

علیه المنتج المصرفي الاسلامي من ة وتتوجه بها نحو ما یجب أن یكونمنضبطة، تصحح المسیر 

النقاط التي واجهتنا في أصالة وتجدید وإشباع للإحتیاجات الحقیقیة، وفیما یلي نستعرض أهم

.الدراسة

خلال العقود الماضیة، الرقابة الشرعیة يلت من طرف هیئتذِ التي بُ لا یمكن تجاهل الجهود:أولا

ولولا هذه الجهود لما استطاعت هذه المصارف من الحفاظ على هویتها الاسلامیة إلى یومنا هذا 

.رغم كل الملاحظات الناقدة لمسیرتها

الصادرة عن هیئاته نجد أنّ بنك فیصل الاسلامي المصري جمع كل الفتاوى : وعلى سبیل المثال

.الشرعیة ونشرها في كتاب واحد، ووضع في متناول الباحثین والمجتهدین
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والاستثمارات التي الصیغ والعقود المصرفیةكما أن معظم الخدمات المصرفیة المعتمدة و 

في صیاغتها جوهريالرقابة الشرعیة دوري، كان لهیئتوالتي تطرقنا لها بالتفصیلیقوم بها البنكان

.أو إقرارها

هذه حزمة المنتجات الجدیدة التي طرحها البنكان في السوق المصرفي، إلاّ أنّ ورغم

وهذا یدل على غیّاب التجدید ، منتجات البنوك التقلیدیةومحاكاةتقلیدلم تخرج من دائرة المنتجات

.سیاسات الابتكار المصرفي  في البنكین محل الدراسةفي 

المصارف غیاب التجدید في سیاسات الإبتكار المصرفي في : و منه نستنتج أن الفرض الذي فحواه

.صحیح؟لأنها لم تخرج من دائرة تقلید منتجات البنوك التقلیدیةمحل الدراسة

من اختیار أعضاء الهیئات الشرعیة،تبیّن وجود مشاكل في ةمن خلال الملاحظات السابق:ثانیا

یمكن المتبعة في إجابات الهیئات عن الفتاوى،والمنهجاتوإلى اختلاف الأسالیبحیث التركیبة

عضو الشروط التي یجب توفرها في: وضع میثاق شرف لمهنة الفتاوى والرقابة الشرعیة، یتضمن

وكذا ،اً دقیقاً یعالج المشاكل الحالیة، حیث یتم تحدیدها تحدیدأو المجتهد المصرفيالهیئة الشرعیة

في هذه القضایا من خطة الهیئة الشرعیة في الإجابة عن الاستفسارات، ویمكن الاستفادة 

.الباحث في الفصل الرابعالتي قدمها المقترحات 

آلیات ومنهجیات عمل هیئات الرقابة الشرعیة الحالیة في :  الذي فحواهوعلیه فإن الفرض

منتجات تلبي احتیاجات المجتمع، وبتعبیر المصارف محل الدراسة غیر فعالة للمساهمة في ابتكار 

آخر فإن واقع عمل هیئات الرقابة الشرعیة لا یشجع على المساهمة في ابتكار منتجات تلبي 

.صحیحاحتیاجات المجتمع؟



.ك البركة الجزائري وبنك فيصل الإسلامي المصريدراسة حالة بن:.................الفصل الخامس

377

.هناك عدة نقاط تدخل في هذا العنصر:ثالثا

أیضاً، هي كون العالم ثمة قضیة أفرزها التطبیق المعاصر للهیئات الشرعیة تحتاج إلى مراجعة )1

فیطلع في إحداها على أسرار منتج ،في أكثر من مؤسسة مالیة إسلامیةالشرعي عضواً  شرعیاً 

مالي تحت الدراسة لا ترغب تلك المؤسسة أن یطلع علیها غیرها من مؤسسات حتى لو كانت 

وبافتراض أنه . فیكون انتماؤه لأكثر من مؤسسة محل ریب، ومؤدیاً إلى تضارب المصالح. إسلامیة

، ذه القضیة تحتاج إلى دراسة أعمقوأرى أن ه. لن یسئ التصرف، فقد یقع منه ذلك لا عن عمد

تفرض الاتزام بمصرف : مع التنویه إلى ضرورة الحدّ من هذه الظاهرة بوضع قوانین تنظیمیة؛ مثلا

. وشركة تأمین

: وهذا لتحقیق أمرین جوهریین وهما

 من التفرغ الجیّد للإجتهاد والفتوى والمساهمة في صیاغة العقود تمكین المجتهد المصرفي
.والأدوات المصرفیة

،ن فیه، لتستفید التجربة المصرفیة یوالتكوُّ ترك المجال للكفاءات الشابة لدخول هذا المجال

.وشغفهما بالبحث عن كل جدیداوفاعلیتهامن طاقاتهالاسلامیة 

، یستحیل خارج البنكالشرعي له مهام عدیدة وانشغالات كثیرةمشكلة التفرغ كون العالم )2

و الكفاءة المرجوة، وهذا ناجم بالفعالیة المطلوبةالمنوطة لعضو الهیئة القیام بكل تلك المهام 

ابة الشرعیة والمهام المناطة لها، لذا فالأدوار الجدید لهیئة الرقابة الشرعیة عن تركیبة هیئة الرق

وتفرغهم لمهام البحث والتطویر والاجابة عن تتطلب منها تكوین مجتهدین في الصیرفة 

.الاستفسارات
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المزج بین مهام المجتهد أو المفتي ومهام المراقب أو المدقق الشرعي،فهاتان مشكلة )3

، لأن الاجتهاد والفتوى عمل یختلف عن التدقیق لفتان لكن متكاملتانمختالوظیفتان

الشرعي، حیث نجد في الحالات المدروسة یتجسد هذا الخلط بین الوظیفتان، لهذا المطلوب 

.والرقابةللتدقیق الشرعيأخرىتعیین هیئة للفتوى والاجتهاد المصرفي وهیئة

الآلیات الفعالة لمساهمة الرقابة غیاب: من خلال النقاط السابقة نستنتج أن الفرض الذي فحواه

.صحیحالشرعیة في الابتكار المصرفي الاسلامي في المصارف محل الدراسة؟

الرقابة الشرعیة بهیئة التطویر في البنك، تربط هیئةلیة الواضحة التي مشكلة غیاب الآ:رابعا

من خلال المشاركة في أعمال تطویر وإنتاج أدوات وصیغ مصرفیة جدیدة، أو تعدیل القدیمة، 

وخاصة إذا أكدنا عدم وجود إدارات أو هیئات وهذا جلي من خلال كل الملاحظات السابقة

وث التعاون والتنسیق الذي یفضي مهمتها التطویر والابتكار المصرفي، وهذا یكفي أن یمنع حد

إلى تحقیق منتجات مصرفیة أصیلة تتوفر على السلامة الشرعیة والكفاءة الاقتصادیة معا، في 

.البنكین محل الدراسة

لا توجد آلیات لتطویر الاجتهاد المصرفي للمساهمة في ابتكار :الذي فحواهالفرض وعلیه فإن

.صحیحصارف محل الدراسة؟منتجات تلبي احتیاجات المجتمع في الم
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:خلاصة الفصل الخامس

من خلال هذا الفصل التطبیقي أردنا الاطلاع على الجانب العملي لهیئات الرقابة الشرعیة 

وعلاقتها بنشاط التطویر والابتكار المصرفي ومدى لال البحث في منهجیات وآلیات عملها من خ

العقود والصیغ المصرفیة الأصیلة بعیدا عن التقلید توفر الشروط الملائمة لمساهمتها في صیاغة 

اخترنا لهذا الغرض بنكین إسلامیین أولهما یباشر نشاطه في الجزائر وهو بنك البركة ، والمحاكاة

.الجزائري، وثانیهما یباشر نشاطه في مصر وهو بنك فیصل الاسلامي المصري

إدارات المصارف الاسلامیة محل الدراسة اعتمدت استخلاصه مما سبق هو أنّ ومایمكن 

هیئات الرقابة الشرعیة لتمریر معاملاتها بألاعتماد على منهجیات تقلیدیة لا تتماشى مع التحولات 

الحاصلة في المجال الاقتصادي والمصرفي، كما أنها في نفس الوقت لم تنشأ هیئات مقوم 

.تنافس بها في السوقلبي بها احتیاجات العملاء وتبالتطویر والابتكار وهندسة المنتجات التي

وهذا الوضع نجم عنه سیادة سیاسة تقلید ومحاكاة المنتجات التقلیدیة، حیث لم تستطع 

و،الأقل مخاطرة إلى صیغ فیها مخاطرةالمصارف الاسلامیة محل الدراسة أن تنتقل من الصیغ 

للأموال تبین أن معظم مافي استـــــــخداماتهالبنكانمدهامن خلال إطـــــــــــــلاعنا على الصیغ التي یعت

مثل المرابحــــــــــــــة والاســـــــتصناع و المشــــــاركة والسلــــــم ...الصـــــــــــیغ قـــــــــصیرة ومتوســـــــــــطة الأجـــــــــــــــــل

إقتحام مجال الاستثمارات طویلة تتمكنا منلم ینالبنكيتوغیرهـــــــا من الصــــــیغ، وهذا یعني أن إدار 

الارادة نفسره بغیاب، وهذا یعد تقصیرا في ابتكار أدوات طویلة الأجل، وهذابنسب مقبولةالأجل

آلیات تجمع بین الهیئات الشرعیة وهیئات التطویر، وهذا الحقیقیة من جهة ومن جهة أخرى غیاب

ب في منحى وإن وجدت فإنها تصُ ،التجدید لدى القائمین على البنكروح الابتكار وا فيضعفسبب 

.دیة تحذو حذوها في قوالب إسلامیةتطویر منتجات جدیدة مستقاة من الممارسات المصرفیة التقلی
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:اتمة ـــــــخ

سلامي ة ودورها في الابتكار المصرفي الإعند اختیارنا دراسة موضوع الرقابة الشرعی

سلامیة، كان هدفنا دة الكفاءة الاقتصادیة للبنوك الإومتطلبات تطویر المنتجات المصرفیة وزیا

سلامیة في ظل التطورات الإالأساسي یتمحور حول إبراز التحدیات التي أصبحت تواجه البنوك 

التي أصبحت تمیز البیئة المصرفیة العالمیة، وماهي الآلیات التي یمكن إتباعها لمواجهة تلك 

بتكاریة ،وما هو ة الشرعیة للمساهمة في الجهود الإالتحدیات، وكیف یمكن تفعیل هیئات الرقاب

رعیة سلامیة لتسهیل الاندماج بین هیئات الرقابة الشي یجب أن تلعبه إدارات البنوك الإالدور الذ

.بتكاري المصرفيوهیئات التطویر في العمل الإ

كان من المنتظر أن یصاحب تطبیق التجربة المصرفیة الإسلامیة ازدیاد نشاط عملیات 

ملائمة لطبیعة ي لتطویر واستحداث أسالیب ونظم عمل جدیدة الاجتهاد الفقهي والابتكار الفن

وذلك بالتنسیق بین هیئة الرقابة الشرعیة والعاملین في المیدان المصرفي؛ المصارف الإسلامیة،

ذلك لأن لكل تجربة فقها، ولا بد لكل حركة من فقه التجربة، ومهما كان التنظیر مهما وضروریا 

وذلك قه التجربة دوره ومساحته وضرورته،ه المیداني أو ما یسمى بفقبل التجربة، فإنه یبقى للفق

لوضع الحلول للمشكلات العملیة التي تفرزها تباعا تجربة المصارف الإسلامیة من الناحیة 

.المصرفیة والشرعیة

ولكن تبین أن الإسهام الجاد والحقیقي في عملیة البحث العلمي والتنظیر الشرعي والمصرفي 

سیرة هذه المصارف كان محدودا أو بطیئا للغایة، ولا یتفق مع أهمیة التجربة وحجم المصاحب لم
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الأموال المعهود بها إلیها، وغاب التنسیق بین العاملین في میدان الفقه والاقتصاد والعاملین في 

.المیدان العملي بالمصارف الإسلامیة

الإسلامیة تحولت إلى واجهة إن الواقع یكشف أن الرقابة الشرعیة في غالبیة المصارف

حیث اقتصرت البنوك محل الدراسة وما أكدته نتائجبعض الدراسات القیمة، وهو ما أثبتته فقط

، وقلیل من المصارف تتیح للهیئة مراجعة لزام بهادون الإمهامها على ما یعرض علیها من فتاوى

وجود مدقق شرعي في غیاب ستثمارات، عملیاتها الاستثماریة من واقع بیاناتها المالیة الخاصة بالا

كما اقتصر أیضا دور هیئة الرقابة الشرعیة على تقدیم ،یتابع تنفیذ العملیات المصرفیة والائتمانیة

تقریر للجمعیة العامة للبنك بسلامة وصحة جمیع معاملاته الشرعیة، بناء على اطلاعهم على 

مطابقة عملیات تلك المصارف للشریعة بیانات مكتبیة، دون التأكد من الناحیة العملیة من

.الإسلامیة

سلامیة  یجب أن یصب في لاح والتطویر في أداء المصارف الإوعلیه فإن أي جهد للإص

بمبدأ الجمع ، والأخذ وهیئات التطویراتجاه تحدیث وعصرنة آلیات عمل هیئات الرقابة الشرعیة

الاهتمام بالجمع بین الفقیه والمطور المصرفي، و بین المصداقیة الشرعیة والكفاءة الاقتصادیة، وذلك 

أكثر بالابتكار وتطویر الخدمات المصرفیة والتوسع في استخدام تكنولوجیا الصناعة المصرفیة، 

.والوصول إلى تقدیم خدمات عالیة الجودة وإشباع رغبات العملاء

:نتائج الدراسة

النتائج مقدمة في شكل نتأكد معه من مدى في الإشكالیة محل الدراسة تم التوصل إلى العدید من 

.صحة الفرضیات المقدمة سابقا
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 سلامیة، وبالتالي إمكانیة تقلیلأحد وسائل الرقابة في المصارف الإتمثل الرقابة الشرعیة

ككل،ولها قسمان أساسیان هما عماد النشاط منتجاها المخالفات الشرعیة في معاملاتها و 

حیث ب، امهام تختص بهله ولكل قسم وهیئة التدقیق الشرعيالرقابي الشرعي هیئة الفتوى

دوات والمعاملات بالجواز أو عدم الجواز، بل یتعدى الحكم على الأفيهادور لا یقتصر 

مثل المشاركة في صیاغة سلامیةا طبیعة مجال الصیرفة الإإلى مهام مستحدثة فرضته

عقبات تعترض عمل هیئات الرقابة لكن ثمة عدة ، العقود وتصمیم الأدوات المصرفیة

.الأولىوهذا ما یتوافق والفرضیة، الشرعیة

 یتمیز الابتكار المصرفي الإسلامي عن الابتكار في المصارف التقلیدیة،  بخاصیة ممیزة

وتبني هذه الخاصیة، وإهمالوالكفاءة الاقتصادیة المصداقیة الشرعیةالجمع بینوهي

لا یختلف عن الابتكار في ،رغم تمیّزهیجعل من الابتكار في المصارف الإسلامیةالتقلید

رهان فالابتكار الأصیل، لهذاوهذا یعتبر تهربا صارخا من تبنيمصارف التقلیدیة، ال

هاإدماجو فعیل الهیئات الشرعیةهو تسلامیةالإظ على هویتها للحفاالمصارف الإسلامیة

د صحة الفرضیتین وهذا ما یؤك، الوجهة الصحیحةاوالابتكار وتوجیههعملیة التطویر في 

.نیة والثالثةالثا

 فتاء  الموكلة لهیئات الرقابة الإمن خلال دراسة الحالتین تبین أنه لا یوجد  ربط بین مهام

آلیات محكمة الموكلة لهیئات التطویر، وهذا نتیجة انعدام ومهام التطویر والابتكار الشرعیة

وكفئةسلیمة شرعیا ابتكار لمنتجات مصرفیةتنظم وتحدد العلاقة بین الطرفین، فلا 

رجال الفتوى والاجتهاد مع خبراء الاقتصاد والمالیة والمهندسین إلاّ باشتراكاقتصادیا 
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المالیین وفق آلیة محكمة ومنهجیة حدیثة تمكنهم من العمل تحت مظلة واحدة على اعتبار 

.رابعةوهذا ما یثبت صحة الفرضیة ال، الهدف واحدأن 

: توصیات

النتائج على ما تم عرضه وتحلیله في الجزء النظري من هذه الدراسة، وكذلك اطلعناإذا 

:ة بما یلي التوصییمكنفي الجانب التطبیقي، المتحصل علیها 

 الشروط المرجعیة تضمن تلمهنة الرقابة الشرعیة معاییر من الأهمیة بمكان أن یتم وضع

في الإجابة عن هیئة الفتوىخطة ، وكذا الرقابة الشرعیةهیئة الواجب توافرها في عضو 

.فتاءومنهجیة الاجتهاد والإالاستفسارات 

 عضائهالأومؤهلات وخبرات أتعابما یتعلق بها منكل تحدیدتعیین الهیئة الشرعیة و

ولیس من یقوم مقامها من جهات مستقلة،الجمعیة العمومیة أویكون من اختصاص 

.الهیئة وفاعلیتها، ولتفادي تضارب المصالحواستقلالمجلس الإدارة وذلك لضمان حیاد

 بحیث تتولى والاجتهاد المصرفي عن مهام المراجعة والتدقیق الشرعي، الإفتاءفصل مهام

الأدوار الفتوىوتتولى هیئة، الشرعيوالتدقیقمراجعةالفنیة مثل الدوارهیئة التدقیق الأ

المساهمةقصد بداعیة مثل البحث والاجتهاد الفقهي في المعاملات المصرفیة الفكریة والإ

.والابتكارفي التطویرالفعلیة

إلى تنظیم هیئة الفتوىالإسلامیة یتعرضالمصارفأن یصدر تشریع على مستوى یمكن ،

وهنا یتناول التشریع الحد الأدنى لعدد الأعضاء بما لا یقل عن :ئهاعدد أعضا
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ثلاثة، ویُترك تحدید الحد الأقصى لما تملیه المصلحة المعتبرة، أو یتحدد بعدد معقول 

كذلك یفرض :تخصصاتهم العلمیة، كون قابلاً للتعدیل عند الاقتضاءیحقق المرونة، وی

تحدید ، عة وعلوم الاقتصاد والمالیة والقانونالتنوع في تخصصات الهیئة بین علوم الشری

، البحث والفتوى والاجتهاد المصرفيإلىملا مجتحدد توجهها الطبیعي وهوبحیث:المهام

وتحدد العلاقة مع جمیع الأطراف الأساسیة و خاصة المتعلقة ضبط منهجیة عملهم و 

.بالمشاركة في التطویر والابتكار

 یفضل إنشاء معهد على مستوى كل قطر، متخصص في تكوین وتأهیل المجتهدین

مثل الجامعات ومراكز : المصرفیین والمدققین الشرعیین، بالاشتراك والدعم من عدة أطراف

.والمجامع  الفقهیة وغیرها من المؤسسات الداعمةالإسلامیةالبحث والمصارف 

مجتهدین مصرفیین ومهندسین مالیین ء یمكن إنشاء هیئة مشتركة للبحوث تضم أعضا

للربط بین الأطراف المعنیة أساسا بالابتكار والتطویر، ،مكلفین بالتطویر والابتكارورجال

ل على منتجات نحصكماة وناجعة للمستجدات الطارئة، حلول سریعللحصول على 

في أي منتج لكفاءة الاقتصادیة المطلوبة سلفا تتوفر فیها المصداقیة الشرعیة وامصرفة 

.مصرفي إسلامي

نقترح إنشاء بنك معلومات تصب فیه - المفتي–راقب الشرعي ولغرض تفعیل دور الم

المعلومات والبیانات الداخلة من جمیع المصالح والإدارات بالبنك، ومن الخارج المعاهد 

.والجامعات  ومراكز البحث وهیئات الرقابة الشرعیة بالمصارف الأخرى
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:الدراسةآفاق 

أن تُعالج مستقبلا لتساهم في مكنمن المواضیع التي یطرح جملةیالدراسة موضوع ن إ

المصارف استكمال بناء علاقة مستدامة بین هیئات الرقابة الشرعیة وهیئات التطویر والابتكار في 

:ذلك من خلال النقاط التالیةسلامیة، و الإ

یجب أن تركز الدراسات المصرفیة الإسلامیة ،فیما یخص العولمة الاقتصادیة والمصرفیة

والمصرفیة مع الأنظمة الاقتصادیةاومدى تفاعله، على مكانة المصارف الإسلامیة 

.مصرفيالالاقتصادي و مبادئ الإسلام في مجال النشاط تحقق عالمیة الأخرى ، وكیف 

وفلسفة الصیرفة لحدود الفعلة بین التقلید الایجابي الذي یتماشى المتعمقة لدراسةال

الذي یوافق  والتقلید السلبيسلامیةتفاد لتطویر الصناعة المصرفیة الإسلامیة بحیث یسالإ

.فلسفة الصیرفة التقلیدیة لتفادیه

 لحدود الفعلة في الدراسات المصرفیة تبین أن هناك تداخلا في االدراسة من خلال هذه

وهذا یتطلب دراسات المصرفیة التقلدیة،والمجالات الشرعیةالمجالاتالإسلامیة بین 

.فادي التداخل بیهاالمجالات ووضع الحدود الفاصلة بینها حتى نتمتعمقة لتصنیف 

تبین أنهما وظیفتان في مجال وظیفتي الفتوى والتدقیق الشرعي، من خلال الدراسة

سلامیة هو عدم وضوح الرؤیا حیث یتصدى فتان، لكن ما نجده في المصارف الإمختل

علماء الشریعة والمفتین لمهام المراجعة التدقیق الشرعي، وهذا ما أربك مسیرة هیئات الرقابة 
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الشرعیة وجعلها هیكلا شكلیا مفرغا من محتواه، لهذا ما یحتم البحث في صیاغة أنماط 

.جدیدة

وتحفیزه ، حیث تمثل سلاميمصرفي الإدور الأسواق المالیة الإسلامیة في دعم النشاط ال

الوساطة المالیة سبیلا لتعبئة المدخرات وتخصیصها لتمویل الاقتصاد ، وهذا ما یستدعي 

سلامیةالمبنیة على أسس الشریعة الإالمنتجات المالیة ابتكارالبحث في مجال

.طیع استقطاب كل الفوائض المالیةحتى تست، اوتوجیهاته

وفي الأخیر لا ندّعي كمالا لعملنا ولا ننفق قصورا في جهدنا غیر أننا نأمل أن نكون قد وفقنا في 

أخرى مستقبلیة وهذا لدراساتانطلاقةذا الموضوع، وأن تكون خاتمة دراستنا بدایة و جمع ه

.البحثواتصالالدراسة لاستمرار
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.السیرة الذاتیة لأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة لبنك البركة الجزائري

شیخ محمّد المأمون بن مصطفى بن محمّدال:

حفظ القرآن الكریم في الزاویة؛ وأخذ العلم عن ، م1944فبرایر25ولد في بلدة الهامل، بتاریخ 

: شیوخها، ومنهم السادة

 العزیز الفاطميمحمّد عبد.

ومحمّد قریشي التاجروني.

والخلیل مصطفى.

وأحمد بن عزوز.

أجازه والده الشیخ مصطفى بن محمد، والشیخ الخلیل بن مصطفى، والشیخ الطاهر العبیدي، 

، كما أجیز في الدراسات العلیا من جامعة الجزائر، في مكة المكرمةوالشیخ محمّد علوي المالكي،

.م1970عام ،  ولزم صحبته حتىّ وفاته رحمه اهللالعلمیةتهصحب والده في رحلا

الإشراف على التنظیم التربوي فیه، من سنة لّى التدریس في المعهد القاسمي مع أجیز للتعلیم ، فتو 

.م1970، إلى موفّى عام 1963

م، لتولّي وظائف سامیة 1971عي إلى وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، في مطلع عام د

:فكان مساره الوظیفي ونشاطه العلمي كما یأتي. فیها

1الملحق رقم  
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1المهام الحالیة:

شیخ زاویة الهامل القاسمیة، رئیس المعهد القاسمي للدراسات والعلوم الإسلامیة.

العلمیةس الرابطة الرحمانیة للزوایارئی.

عضو المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر.

رئیس هیئة الرقابة الشرعیة لبنك البركة الجزائري.

المستشار الشرعي لشركة سلامة للتأمینات بالجزائر.

المشاركة في أعمال المجامع الفقهیة، والهیئات الإسلامیة:

 عضو مؤسّس لمجمع الفقه الإسلامي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في جدّة

.م1983/هـ1403

 المساهمة في أعمال المجلس الشرعيّ لهیئة المراقبة والمراجعة للمؤسّسات المالیة

.م2008/م 1998الإسلامیة في البحرین

م 1978ة المكرمةالمشاركة في ندوات ومؤتمرات برابطة العالم الإسلامي في مك/

.م1986

المشاركة في ندوات ومؤتمرات بالأزهر، و جامعة الأزهر.

م2004في جاكرتا باندونیسیاعضو مؤسس لمؤتمر علماء المسلمین.

 1971/1989المشاركة في تنظیم ملتقیات الفكر الإسلامي من.

 1999/2008المشاركة في تنظیم ملتقیات المجلس الإسلامي الأعلى.

" له أبحاث ودراسات، وخطب ومقالات، نشر بعضها في الجرائد والمجلات، وأكثرها مخطوطات" 

1
- http://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/2969.html
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رئیس هیئة الرقابة الشرعیة"المأمون القاسمي الحسني: مقابلة مع  الشیخ الفاضل"

حمة االله وبركاتهر السلام علیكم و 

شیخي الفاضل بدایة أشكركم على مساعدتكم وإتاحة الفرصة لي لأطرح علیكم بعض الأسئلة التي 

المصرفي الاسلامي، وبصفتكم تفعیل دور الرقابة الشرعیة في الابتكار : تخص بحثي الموسوم ب

.رئیس هیئة الرقابة الشرعیة ببنك البركة الجزائري

:الأســــــــئلة

الرقابة الشرعیة ببنك البركة ترؤسكم لهیئةما هي المهام الموكلة إلیكم في إطار :الأولالسؤال 

الجزائري؟

:أیدیكم وهينة في عقد العمل الذي بین في النقاط المبیَّ تتمثل مهامنا :الإجابة

إبداء الرأي فیما یراد العمل به من تطبیقات منذ التفكیر بها إلى وضعها في التنفیذ مع )1

.التزام البنك بعرض جمیع المعاملات الجدیدة على الهیئة

.اعتماد العقود النظامیة والنماذج المزمع العمل بها من الجوانب الشرعیة)2

العملیة وتدقیق المستندات من خلال مواعید التأكد من شرعیة التطبیق بمراجعة الخطوات )3

.دوریة للإطلاع على أعمال البنك وإبداء الرأي الشرعي والإجراء المطلوب

ن الموضوع عاجلا أو لا یحتمل إحالته على مركز و مزاولة التفسیر أو التحكیم، حین یك)4

.التحكیم الإسلامي بجامعة الأزهر

لدیهم، وتعلیم الإسلاميیة الأساسیة لتنمیة الحس تثقیف العاملین في البنك بالمبادئ الشرع)5

.اللغة العربیة للذین یشكون من ضعف فیها
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الاجابة على تساؤلات واستیضاحات العملاء، بالنسبة لشرعیة بعض المعاملات والإجراءات )6

.أو المعاملات التي یضنون عدم شرعیتها أو یجهلون مستندها

؟الهیئةأعضاء من هي الجهة التي لها حق تعیین :ثانيالسؤال ال

مجلس قِبلمنهماقتراحهي الجهة التي تعیِّن الأعضاء لكن قبلها یتم الجمعیة العامة:الاجابة

؟الإدارة

و لقاءات الهیئة وعدد مرات الزیارةمن خلال من إجراءات عمل الهیئةما هي :السؤال الثالث

؟العقود والمستندات المصادق وغیر المصادق علیهاوإجراءات التدقیق الشرعيونتائج تقاریرها

:ا یليكموفق الترتیب الذي طرحتهیمكن حصر هذه الإجراءات:الاجابة

تتراوح عدد و تجتمع الهیئة ثلاث مرات في السنة،لقاءات الهیئة وعدد مرات الزیارة)1

.ستة أشهرالزیارات للفروع كل ثلاثة أو

ترفع لمدیریة الشؤون القانونیة للمطابقة، ثم إلى مجلس الإدارة والجمعیة ، نتائج تقاریرها)2

.هیئة استشاریةاللمصادقة، وهي غیر ملزمة بحكم أنَّ العامة ل

.تتم بانتقاء ملفات التمویل الممنوحة من قبل الفروع، إجراءات التدقیق الشرعي)3

العقود مصادق علیها من قبل الجمعیة لیست كل،العقود والمستنداتة علىالمصادق)4

.العامة

ما هي علاقة مهام الهیئة بالابتكار والتطویر المصرفي؟: السؤال الرابع

إبداء الرأي :لو رجعت إلى المهام المسندة إلینا لوجدت أن المهمة الأولى وهي:الإجابة)1

فیما یراد العمل به من تطبیقات منذ التفكیر بها إلى وضعها في التنفیذ مع التزام البنك 
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، وهي تتعلق مباشرة بالمساهمة في صیاغة بعرض جمیع المعاملات الجدیدة على الهیئة

.العقود ولها علاقة بالتطویر

د المصرفي؟ ى والاجتهاهل تعتقدون بضرورة التجدید في منهجیة الفتو :السؤال الخامس

نعم وهذا ما ندعوا إلیه في كل فرصة تتاح لنا في المنابر والملتقیات العلمیة التي :الإجابة

.نشارك فیها

.سیدي المحترم على كل ما تقدمبارك االله فیكم

"بوساحة محمد لخضر"الطالب: 
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السیرة الذاتیة لأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل الإسلامي المصري

يلدكتور محمد الشحات الجندا:

أستاذ الشریعة وعضو مجمع البحوث الإسلامیة، یعد المفكر الإسلامي الدكتور محمد الشحات 

:الجندي

مصر أستاذ محاضر بكلیة الحقوق بجامعة حلوان بجمهوریة.

عضو مجمع البحوث الإسلامیة.

ن الإسلامیةؤو للشىالأمین العام الأسبق للمجلس الأعل,.

حد أبرز علماء الدین الذین ینادون بتجدید الفكر الإسلامي وإنزال النصوص الفقهیة علي أ

.واقعنا المعاصر

نصر فرید محمد واصللشیخا:

11في الفترة من ریة السابقومفتي الدیار المصالهیئة الشرعیة للحقوق و الإصلاحهو رئیس 

.م2002وحتى عام م 1996نوفمبر

ویعمل أستاذاً للدراسات العلیا ،التابعة لمركز میت بدر حلاوةبقریة م 1937سنة مارسولد في 

، وقد انتدب لشغل جامعة الأزهر-یعة والقانون بالقاهرةكلیة الشر فيالفقه المقارنورئیساً بقسم 

4م  الملحق رق
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، وحتى صدر القرار الجمهوري م 1995منذ عام بالدقهلیةمنصب عمید كلیة الشریعة والقانون 

.م1996نوفمبر11بتعیینه مفتیاً للدیار المصریة في 

عام النیابة العامة بدأ العمل في م، 1972حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن في عام 

لجامعة ، ثم مدرساً فأستاذاً بقسم الفقه بجامعة الأزهر، ثم رئیساً للقسم، قبل أن یُعار م1966

السعودیتین وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةللجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورةثم صنعاء

في الفترة من عام لكلیة الشریعة والقانون بأسیوطبعد ذلك عمل عمیداً . ستاذ للفقه المقارنكأ

.م1983حتى عام م 1981

وصدر له أكثر من عشرین كتاباً وبحثاً علمیاً ودراسات م 1995في علماء الأزهرلجبهة انضم 

.في الشریعة الإسلامیة والفقه والتشریع

.2002، وظل بهذا المنصب حتى عام م1996نوفمبر11في مفتیاً للدیار المصریةعیّن 

محمد رأفت عثمان/فضیلة الأستاذ الدكتور

 جامعة الأزهر الشریف"أستاذ الشریعة والقانون."

 الأزهر الشریفجامعة"العمید السابق لكلیة الشریعة والقانون."

 مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرةعضو.

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة.
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 مقابلة مع السید الشحات الجندي، عضو هیئة الرقابة الشرعیة ببنك فیصل

المصري، بمكتبه في كلیة الحقوق، جامعة حلوان،القاهرة، یوم الإسلامي

.25/04/2013الخمیس 

السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

شیخي الفاضل بدایة أشكركم على مساعدتكم وإتاحة الفرصة لي لأطرح علیكم بعض 

تفعیل دور الرقابة الشرعیة في الابتكار المصرفي : الأسئلة التي تخص بحثي الموسوم ب

.الاسلامي، وبصفتكم عضو هیئة الرقابة الشرعیة ببنك فیصل الاسلامي المصري

هل تعتقد أن عمل هیئة الرقابة الشرعیة له علاقة بالابتكار والتطویر ؟:السؤال

.نعم له علاقة وثیقة:الجواب

بصفتكم عضو في هیئة الرقابة الشرعیة ما هو دوركم في عملیة الابتكار والتطویر؟:السؤال

.هي صمیم مساهمتنا في عملیة الابتكار والتطویرالإدارةالواردة من الأسئلةعلى الإجابة: الجواب

من افتكاك هذه الأجوبة لانشغالاته الكثیرة حیث تمكندردشة مقتضبة مع الدكتور للباحث كانت 

.فقط لكن لها أهمیة مفیدة للبحث

.بارك االله فیكم

بوساحة محمد لخضر:الطالب
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 ،بنـك فیصـل مقابلة مع السید بحر،مسؤول قسم المخاطرة بـالفرع الرئیسـي للبنـك

.24/04/2013، یوم الأربعاء بمكتبهالاسلامي المصري،

السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

الفاضل بدایة أشكركم على مساعدتكم وإتاحة الفرصة لي لأطرح علیكم بعض سیدي 

تفعیل دور الرقابة الشرعیة في الابتكار المصرفي : الأسئلة التي تخص بحثي الموسوم ب

.الاسلامي، وبصفتكم مسؤول ببنك فیصل الاسلامي المصري

هل لدى البنك هیئة تعنى بالابتكار والتطویر؟:السؤال

.توجد لدى البنك هیئة تختص بالابتكار والتطویرلا:الجواب

كیف لبنك بهذا الوزن والأهمیة لا یهتم بالابتكار والتطویر؟:السؤال

إعطني منتجا یمكن -هو عبارة عن سؤال وجهه المسؤول إلى الباحث:الجواب

أن نبتكره؟

المجتمع لدیه احتیاجات غیر منتهیة یرید إشباعها، والابتكار :جواب الباحث

المصرفي هو الأداة التي تستعمل للوصول إلى ابتكار وتطویر أدوات تلبي هذه 

.الاحتیاجات

لما أحس الباحث بعدم جدوى الاستمرار في المقابلة شكر السید بحر على 

.الاستقبال وأنهى والمقابلة

"بوساحة محمد لخضر"ستاذلأالباحث ا: بارك االله فیكم
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Abstract:

It can be said that the problem of the research is embodied mainly in the face of

Islamic banks, many of the challenges and the most dangerous of the intense

competition that emerged from the banking globalization, which shaped her confusion

in their innovative, and this was reflected on the mechanisms of the current legitimate

oversight bodies which do not respond to the Faculty scientific foundations of

objectivity sound required in the working bodies in the field of development and

continuous innovation inherent requires, not to mention a lack of interest and benefit

from the opinions and decisions issued as basic information and accurate in drafting

contracts and innovation of banking products according to Islamic banks manage to

offer a variety of products faced by the needs of its customers in an atmosphere of

intense competition which imposes banks to be continuously eligible to face, through

the activation and renewal of jurisprudence have legitimate oversight bodies and linking

the latter bodies D and innovation in Islamic banks.

Split the reasons for selecting subject to subjective reasons and of trying to

enrich Thread New Reference Because of the lack of noticeable in this area, and our

sense of the importance of the subject in the light of the economic transformations

obvious effects; and to objective reasons and was to clarify the importance of Islamic

banks rely on innovation in banking transactions, and to identify the role of Sharia

Supervisory Board within the Islamic banks, and to highlight the impact that proper and

the right innovation as a tool for the advancement of the banking sector and there is a

positive impact on economic development; and that this issue and highlight the

importance of the scientific point of being contribute to raise academic researchers and

practitioners to the subject of the Shari'a, to the importance of eating study the effect of

the oversight function legitimacy to raise the effectiveness and performance of banks in

the Islamic banking innovation and achievement of the basic requirements of the

separation of the function of the forensic audit, the fatwa and work on the linkage and

integration between the function of the fatwa and function of development and

innovation.

Any business, research must have a special curriculum, so the approach followed by

the researcher to achieve the objective of this study involves two aspects, one

theoretical through which to address the concept and importance of the Shari'a and its

role in Islamic banking innovation, and the other application is a case study we address

the in which the reality of the Shari'a and innovation banking in the bank pond Algerian

Egyptian Islamic and Faisal, and for this we have adopted the use of deductive

approach, using the description and analysis because good explanation does not come

only as a result of a precise description Willem parties phenomenon by highlighting the

scientific principles and the most basic concepts related to the subject which will be

confined to the theoretical side, and in this aspect the researcher resorted to various

Arab and foreign scientific literature and of books and periodicals related to the study,

in addition to research and studies and the results of meetings and seminars that has in
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this regard.

We have drawn from the study of this subject several findings and recommendations

can be applied in practice if there is a will among those in charge of Islamic banks,

including:

it is important to be a charter of honor to the profession of Sharia includes reference

conditions to be met by the fatwa, as well as the Fatwa plan in answering inquiries and

methodology of Ijtihad and Ifta.

 appointment of Shariah and determine all related fees and qualifications and

experience of its members is the prerogative of the General Assembly or its

substitute from independent views, and not the Board of Directors so as to

ensure the impartiality and effectiveness of the body, and to avoid conflicts of

interest.

 division of Sharia Supervisory Board to the internal audit legitimate body

independent body for diligence and Fatwa, so shall audit the technical roles

such as audit and forensic audit body, holds the fatwa intellectual and creative

roles body such as research and jurisprudence in banking transactions

inadvertently actual contribution to the development and innovation.

 can be issued legislation on the Islamic financial institution level is exposed to

organize Fatwa, the number of its members: And here deals with legislation the

minimum number of members, including at least three, and leaves the maximum

identify as dictated by interest considered, or is determined by the number of

reasonably achieve flexibility, and be capable adjustable when appropriate,

scientific specialties: diversity as well as impose the disciplines of the body

between Sharia science and economics, finance, law, determine tasks: to

determine the natural orientation, which outlines the research and fatwa and

diligence banking, and adjust their work methodology and define the

relationship with all the key players, especially with regard to participation in

the D and innovation.

  can create a joint body of research it includes members diligent bankers,

engineers, financial and business taxpayers development and innovation, to

connect between the parties concerned mainly to innovation and development, to

get a quick and effective solutions for emergency updates, as we get inflected

products and credible legitimacy required in advance of any banking product

and economic efficiency are available Islamic

  For the purpose of activating the role of the banking industrious propose the

establishment of information into which information and data from all the

interests involved and the departments of the bank, and overseas institutes,

universities, research centers and other oversight bodies legitimacy banks Bank.
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مشروعیته وتاریخه وإرهاصاته المعاصرة،مجلة : خلیفة بابكر حسن ، التجدید في أصول الفقه .31

.2007دیسمبر 29, السبت،نشر بتاریخ 125المسلم المعاصر،ع 

http://almuslimalmuaser.org/index

لتجدید الفقهي في الاقتصاد والمعاملات المالیة المعاصرة، ا،علي محیي الدین القره داغي.32

22/06/2015

http://www.taddart.org.

26/02/2016استراتیجیات التعلیم، تاریخ الزیارة . 33

https://ar.wikipedia.org/wiki.



المراجعالمصادر وقـائمة

.بتصرف06/07/2014القبس، زیارة یوم جریدة،الشرعیةالهیكلةناصر، زیادات. 34

http://www.alqabas.com./

:الموقع الرسمي لبنك البركة الجزائري. 35

www.albaraka-bank/organisation.htm

:15/06/2016، تاریخ الزیارة فیصل الإسلامي المصريلبنكالموقع الرسمي . 36

http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic

:17/04/2015تاریخ الزیارة ،سلامیةحلول أزمة الاستثمار بالبنوك الإأشرف محمود، .37

http://www.kantakji.com/crisis-management

حول أسلمة ا عبد الحمید أبو موسي محافظ بنك فیصل الإسلامي، مقابلة  صحفیة مع .38

،17/04/2015الزیارة ،جریدة الأهرام الالكترونیة، تاریخ البنوك في مصر

http://www.ahram.org.eg/archive/Economy/

المقابلات:

،بنك بالفرع الرئیسي للبنكالإستراتیجي،التخطیطإدارةربیع ،مدیرمحمدالأستاذمقابلة مع . . 1
.24/04/2013بمكتبه،یوم الأربعاءالمصري،الإسلاميفیصل 
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.27/05/2016الجمعة یوم بمسجد الحبیب المصطفى، قرطوفة، ولایة تیارت،
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.25/04/2013بمكتبه في كلیة الحقوق، جامعة حلوان،القاهرة، یوم الخمیس 
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07/05/2011یوم بمكتبه،
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